
} بيــروت – قالـــت مصـــادر لبنانيـــة مطلعة 
إن الموقـــف الـــذي أعلنـــه الرئيـــس المكلف 
ســـعد الحريـــري، الثلاثاء، قد أعـــاد تصويب 
الســـياق العام بالاتجاه الدســـتوري، واضعا 
حـــدا لاجتهـــادات صـــدرت عن قصـــر بعبدا، 
وعن مقربين مـــن رئيس الجمهورية ميشـــال 
عـــون، حول الأول من ســـبتمبر كموعد لتوجّه 
جديد للرئيس ميشـــال عون في مقاربة تشكيل 

الحكومة.
وكشـــفت معلومـــات أن موقـــف الحريري، 
الذي يســـتند على دعم كامل من قبل رؤســـاء 
الحكومات الســـابقين ومنابر الإفتاء الســـني 
دفاعا عن موقع رئاســـة الحكومـــة في البلاد، 
يرتكـــز علـــى معطيـــات خارجيـــة تنامت إلى 
الرئيـــس المكلـــف حـــول تقاطع دعـــم عربي 

ودولي، بما في ذلك روســـي، لمهمته لتشـــكيل 
الحكومة المقبلة.

وأضافـــت المعلومـــات أن عواصـــم كبرى 
أكـــدت للحريري وقوفها إلى جانبه ومراقبتها 
الســـفراء  حركـــة  وأن  لجهـــوده،  ورعايتهـــا 
الغربيين في بيروت ذهبت في الآونة الأخيرة 

بهذا الاتجاه.
أن  لبنانييـــن  برلمانييـــن  عـــن  ونُقـــل 
الشخصيات السياســـية اللبنانية التي زارت 
موســـكو مؤخـــرا اســـتمعت إلـــى وجهة نظر 
روســـية داعمة للحريري في ســـعيه لتشـــكيل 
”حكومـــة وطنية جامعة تضـــم كافة الأطراف“، 
فيما لم تســـتطع شـــخصيات محســـوبة على 
الرئيـــس عـــون ومقربة مـــن حزب اللـــه، مثل 
الوزير الأسبق طلال أرسلان ووزير الخارجية 

جبران باســـيل، انتزاع أي موقف روســـي قد 
يفهم منه تبدل في مزاج موســـكو ضد شخص 

الحريري ودوره.
وقالت أوســـاط مراقبة إن موقف الحريري 
كان صلبا وحاسما وحازما لجهة التأكيد على 
أنه الوحيد الذي يشـــكل الحكومة بالتنســـيق 
مع رئيس الجمهورية، وأن لا مهل دســـتورية 

تحدد مهمته.
واعتبرت هذه الأوســـاط أن هـــذا الموقف 
جاء ليرد سلسلة من الضغوط التي تدحرجت 
فـــي الأســـابيع الأخيـــرة. وقـــد ظهـــرت هذه 
الضغوط في ربط تشـــكيل الحكومة بمســـألة 
تطبيـــع العلاقـــات السياســـية بيـــن بيـــروت 
والنظام الســـوري، فيما لوّحت دراســـة قدمها 
وزيـــر العدل ســـليم جريصاتـــي، المقرب من 

عون، باللجوء إلى البرلمان لإســـقاط التكليف 
عن الحريري.

ونقـــل عـــن مصـــادر دبلوماســـية غربيـــة 
في بيـــروت أن المواقف الأميركيـــة المتعلقة 
بالشـــأنين الســـوري والإيراني شهدت تصلبا 
وتصعيـــدا في الســـاعات الأخيـــرة على نحو 
صلّب من موقف الحريري في تشـــكيل حكومة 

لا تستفز المزاج الدولي العام.
وأضافت هـــذه المصـــادر أن الحريري قد 
تبلّغ في الســـاعات الأخيرة عن مســـاع تجري 
داخل الكونغـــرس الأميركي لفـــرض عقوبات 
على لبنان بســـبب ســـلوك حـــزب الله بصفته 

جزءا من الحكومة اللبنانية الشرعية.
وقالت مصـــادر مقربـــة مـــن الحريري إن 
الأجـــواء التي أشـــاعتها زيارة أميـــر حاتمي 

وزير الدفاع الإيراني لدمشـــق وتوقيعه اتفاقا 
مع النظام الســـوري يضمن استمرار التواجد 
العســـكري الإيراني في ســـوريا، تنعطف على 
الحملـــة التـــي شـــنها حســـن نصراللـــه على 
الســـعودية، كما اســـتقباله لوفد مـــن جماعة 
الحوثي، بمـــا أوحى بأن طهـــران تريد تأكيد 

هيمنتها على سوريا كما على لبنان.
وخلصت هذه المصـــادر إلى أن الحريري 
لن يســـمح بتشـــكيل حكومة تجـــاري الخطط 
الإيرانيـــة، ما يقوي حظوظه لتشـــكيل حكومة 

دون ضغوط أو تدخلات.
ورجح البطريرك الماروني الكاردينال مار 
بشارة بطرس الراعي، أمس بعد لقائه الرئيس  
عون، تقديم الحريري تشـــكيلة حكومته خلال 

يومين.

} موســكو – تســـابق روســـيا الزمن لترتيب 
الهجوم على إدلب وتفكيك هيئة تحرير الشـــام 
(جبهـــة النصرة ســـابقا) بالتنســـيق مع تركيا 
وإيران، وتوجيـــه تحذيرات للغرب من محاولة 
تعطيل الهجوم، في وقت تتحمس فيه الولايات 
المتحدة إلى مسار جنيف لحل الأزمة السورية 
بعد أن تركت في الســـنتين الأخيرتين لروسيا 
حريـــة هندســـة الحـــل ومراحلـــه في أســـتانة 

وسوتشي.
وأعرب وزير الخارجية الروســـي سيرجي 
لافروف، الأربعاء، عـــن أمله في ألا تعمد الدول 
الغربية إلى ”عرقلة عملية مكافحة الإرهاب“ في 
إدلب، آخر معاقل الفصائـــل المعارضة وهيئة 

تحرير الشام في سوريا.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي مشترك 
مع نظيره الســـعودي عادل الجبير ”آمل في ألا 
يشجع شـــركاؤنا الغربيون الاستفزازات، وألا 
يعرقلـــوا عمليـــة مكافحة الإرهـــاب“ في إدلب، 
متهما إياهم بأنهم ”يركزون مجددا بشكل كبير 
سينســـب إلى  على هجـــوم كيميائـــي مزعوم“ 

الحكومة السورية.
وأثـــار مصيـــر محافظـــة إدلب فـــي الأيام 
الأخيرة قلق الغربييـــن الذين حذروا، الثلاثاء، 
لأي عملية عســـكرية،  مـــن ”تداعيات كارثيـــة“ 
وذلك خلال اجتماع في الأمم المتحدة خصص 

لمناقشة الوضع الإنساني في سوريا.
ويلـــوح النظـــام الســـوري بهجوم وشـــيك 
على إدلب، لكـــن هذا الأمر يبقـــى رهنا باتفاق 
مع تركيا التي تدعـــم الفصائل المعارضة، في 
ظل تكثيف المباحثات بين موســـكو وأنقرة في 
الأســـابيع الأخيرة، وســـط توقعات بأن تتولى 

أنقرة مهمة تفكيك جبهة النصرة.
وأضاف لافروف ”هناك تفهم سياسي كامل 
بين موســـكو وأنقرة. من الملح أن يتم الفصل 
بين ما نســـميه معارضة معتدلة والإرهابيين، 
وأن يتـــم التحضيـــر لعمليـــة ضد هـــؤلاء عبر 

خفض الأخطار على السكان المدنيين“.
وذكر مراقبون أن التحركات التي تشـــهدها 
سوريا، بشـــقيها العسكري والدبلوماسي، هي 
مســـاومات في شـــكل منـــاورات تمارســـها كل 
الأطـــراف من أجل الحصول علـــى أكبر قدر من 

المكاسب وضمان مصالحها في سوريا.
ويهـــدف حشـــد روســـيا لقـــوات وبـــوارج 
وغواصـــات، أكبـــر قـــوة بحرية روســـية منذ 
بـــدء الحـــرب الســـورية، إلـــى إحـــداث توازن 
اســـتراتيجي في مواجهة حشد أميركي مقابل، 
تقول روســـيا إنه ربما يمهد لتوجيه ”ضربات 
عســـكرية“ لأهداف ســـورية خلال معركة إدلب، 
التـــي تمثل نقطة التقاء تتفـــرع منها تحالفات 

متشعبة.
وأكثـــر هـــذه التحالفـــات تأثيـــرا المحور 
الإيراني، الذي يســـعى  التركـــي –  الروســـي – 

حاليا لصياغة تفاهمات تفضي لتوظيف هيئة 
تحرير الشـــام كذريعة توافقية تحدد مسار أي 

عمل عسكري محتمل في إدلب.
ويقول مراقبون إن تركيا ساعية إلى تفكيك 
جبهة النصرة ســـواء عبـــر الضغط عليها لحل 
نفســـها وإدمـــاج عناصرهـــا الســـورية داخل 
الجبهة الوطنية المعارضـــة، التي كانت أنقرة 
وراء تشـــكيلها، أو دفـــع الأخيـــرة إلى خوض 

معركة فاصلة معها.
وتراهـــن أنقرة على اســـترضاء موســـكو، 
وعلى أن الحل الروســـي في إدلب سيحفظ لها 
ماء الوجه، فضلا عن الســـماح لها بنفوذ على 
الحـــدود وإعادة إدمـــاج ”المعارضة المعتدلة“ 
المقربة منها في المؤسسات المستقبلية التي 

سيتم تشكيلها بعد نجاح الحل السياسي.
ونشطت اللقاءات الروســـية مع مسؤولين 
أتراك وإيرانيين بشأن الوضع في سوريا. ومن 
المؤمل أن تفضي القمة الثلاثية المقرر عقدها 
في الســـابع من الشـــهر القادم في طهران، إلى 
توافق كامل بشأن ترتيبات الحل السوري وفق 

ما تخطط له موسكو.
وفيمـــا تعاني طهـــران من ضغـــوط غربية 
لإجبارها على الانســـحاب التـــام من الأراضي 
الســـورية، فـــإن تركيا تســـعى إلى تســـوية لا 
تتصـــادم فيها مع روســـيا وتحافـــظ فيها على 
الحـــد الأدنى خاصة في مـــا يتعلق بالترتيبات 

الخاصة بالأكراد وضمان أمن حدودها.
ويعتقـــد المراقبـــون أن الزيـــارة المفاجئة 
لوزير الخارجية الإيرانـــي محمد جواد ظريف 
إلى أنقرة ولقـــاءه بالرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان جـــزء من ترتيبات محـــور المعاقبين 
أميركيـــا للخروج من الورطـــات الإقليمية، وأن 
التســـليم بالحل الروسي في سوريا ربما يكون 

أحد تلك المخارج بالنسبة إلى البلدين.
وتتولى تركيا مهمة التوصل إلى تفاهمات 
مع التنظيم المتشـــدد فـــي مهلة أقصاها أوائل 
الشـــهر المقبـــل. كمـــا تحـــاول التوصـــل إلى 
تفاهمات مع روســـيا وإيران لتحويل منطقتي 
الباب وعفرين إلى منصات لاستقبال النازحين، 
الذيـــن من المحتمل أن يفـــروا من إدلب بمجرد 

انطلاق المعركة.
وبذلـــك تكون تركيا قد ضربـــت عصفورين 
بحجر واحد. فمن جهة، ســـتمثل المناطق التي 
تسيطر عليها في شمال ســـوريا مناطق عازلة 
تمنع اقتحام اللاجئين للحـــدود التركية، وفي 
نفـــس الوقت توفر لهـــا فرصة إحـــداث تغيير 
ديموغرافي جذري لهذه المناطق، التي تسكنها 
أغلبيـــة كردية، بالنظر إلـــى أن أغلب النازحين 

من المرجح أن يكونوا عربا.
ويقـــول محللون إن تركيـــا تقاوم محاولات 
النظام السوري الســـيطرة على محافظة إدلب 
بشـــكل كامل، وتطرح علـــى الطاولة حلا يتيح 

للنظام الاســـتحواذ على جزء منها فقط. وهذا 
خيار اســـتراتيجي بالنســـبة إلى تركيا، التي 
تنظر إلى إدلـــب باعتبارها خط الدفاع المتقدم 
عـــن عفرين والبـــاب، ومناطق أخـــرى ما زالت 

تركيا تسيطر عليها غربي نهر الفرات.
ويشـــير المحللون إلى أن روسيا لم تنجح 
إلى الآن في توظيف أزمة إيران وتركيا للحصول 
علـــى تنازلات جدية منهما لقطـــع الطريق أمام 
التلويـــح الغربي، وخاصـــة الأميركي، بالعودة 

إلى مسار جنيف بديلا عن أستانة وسوتشي.
ولفت المحللون إلى أن واشنطن ربما تريد 
خلط الأوراق والدفع نحو حل سياســـي يناقش 
الدور المستقبلي للرئيس السوري بشار الأسد 

بعـــد أن كانت قبلت ببقائه في الســـابق مقابل 
ترتيبـــات روســـية تقلص النفـــوذ الإيراني في 

سوريا.
وقالـــت متحدثـــة باســـم الأمـــم المتحدة، 
الثلاثـــاء، إن ســـتيفان دي ميســـتورا مبعوث 
الأمـــم المتحدة الخاص لســـوريا دعا الولايات 
المتحدة وست دول أخرى إلى إجراء محادثات 

في جنيف الشهر المقبل.
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} بغــداد – يتخـــوّف مســـؤولون عراقيون من 
أن تتســـع دائـــرة الاحتجاجـــات التـــي يقـــوم 
بهـــا خريجـــو الجامعات في محافظـــة ذي قار 
المطالبون بالتشـــغيل إلـــى محافظات أخرى، 
وتكون شـــرارة لموجة جديدة من الاحتجاجات 
الاجتماعيـــة في البلاد، خاصـــة في ضوء عجز 

الطبقة السياسية عن تشكيل الحكومة.
والمعاهـــد  الجامعـــات  خريجـــو  وينظـــر 
العراقيـــة إلـــى مفاوضـــات تشـــكيل الحكومة، 
التي تنشـــغل وســـائل الإعلام حاليـــا بتغطية 
تطوّراتهـــا، بوصفهـــا مخرجا محتمـــلا لأزمة 
البطالة التي يعانون منها، فكل حكومة جديدة، 

يمكن أن تحمل معها فرص توظيف جديدة.
وتظاهـــر المئـــات من خريجـــي الجامعات 
والمعاهـــد في محافظة ذي قار، جنوب العراق، 
الأربعـــاء، لمطالبة الحكومـــة المحلية بالإيفاء 
بتعهداتها المتعلقة بفتح باب التعيين لوظائف 

حكومية.
ومطلع الشـــهر الجاري، أعلنت حكومة ذي 
قـــار المحلية توفّر 5500 درجة وظيفية حكومية 
لخريجـــي الجامعـــات والمعاهـــد، فيما قررت 
فـــي الـ18 من الشـــهر نفســـه، إرجـــاء فتح باب 

التعيينات لـ“تعمل على ضمان المنافسة“.
واحتشـــد المئات أمـــام مبنـــى المحافظة 
وســـط مدينة الناصرية، مركز ذي قار، ورددوا 
شـــعارات تطالـــب المحافظ يحيـــى الناصري، 
بالإيفاء بتعهداتـــه وإطلاق الدرجات الوظيفية 

الجديدة.
ويتخرّج مـــن الكليات والمعاهـــد العراقية 
الآلاف من الشبان سنويا، من دون أن تضع في 
اعتبارها خارطة لاســـتيعابهم في سوق العمل، 
ما يفاقم أزمـــة البطالة التي تعاني منها البلاد 

في الأساس.
ومع العجز شـــبه التام في القطاع الخاص 
عـــن اســـتيعاب الحدّ الأدنى مـــن العاطلين عن 
العمـــل، تحولـــت المؤسســـات الحكومية إلى 

وجهة وحيدة للمتخرجين.
ولا توفر المؤسســـات المعنيـــة في العراق 
أرقاما دقيقة عن أعداد الطلبة الذين يتخرجون 
ســـنويا مـــن الجامعات والمعاهـــد، لكن بعض 

المؤشرات تنبئ بخطورة الأمر.
وعلى ســـبيل المثـــال، تقـــول وزارة العمل 
والشـــؤون الاجتماعية إنها تســـلمت نحو 150 
ألـــف طلـــب توظيف، مـــن خريجيـــن يحملون 
شـــهادات البكالوريـــوس والدبلـــوم، يريـــدون 
الحصول على فرص عمل، ملمّحة إلى استحالة 

استيعاب هذا العدد في مؤسسات الدولة.
ويســـتعرض طلبة متخرجون حديثا، على 
حســـاباتهم الشـــخصية في مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، ذكريات مصورة عن أيام دراستهم 
الجامعيـــة، ويتحدثـــون عن ”ضياع ســـنوات 
الدراســـة هباء“، إذ أن ”البطالـــة هي المصير 

المحتوم“، للخريجين.

خريجو الجامعات 

شرارة لانتفاضة 

جديدة في العراق

المعادلة الغربية في سوريا: 

بقاء الأسد مقابل انسحاب إيران
ص٢



عـــادت النبـــرة التصعيدية ضد  } دمشــق – 
رئيس النظام الســـوري بشـــار الأســـد، فبعد 
إيمانويـــل  الفرنســـي  الرئيـــس  تصريحـــات 
ماكرون الاثنين اعتبر فيها أن استمرار الأسد 
قـــال وزيـــر الدفاع  فـــي الحكم ”خطـــأ فادح“ 
الأميركـــي جيمس ماتيـــس الثلاثاء إن هدفهم 
هـــو أن يختـــار الشـــعب الســـوري حكومة لا 

يقودها الأسد.
وترافقـــت هـــذه النبـــرة مـــع إرســـال كل 
مـــن روســـيا والولايـــات المتحـــدة تعزيـــزات 
عســـكرية للبحر المتوســـط، وتحذير إسرائيل 
الأربعاء من اســـتئناف هجماتهـــا ضد مواقع 
لإيـــران وميليشـــياتها فـــي ســـوريا، بعد أن 
تراجعت وتيرتها بشـــكل واضح خلال الفترة 

الأخيرة.
ويربـــط مراقبون عـــودة التصعيد مجددا 
بنقطتـــين أساســـيتين؛ هما اســـتمرار وجود 
إيران وميليشـــياتها فـــي ســـوريا، ومحاولة 
روسيا احتكار التســـوية السياسية بالتعاون 
مـــع أنقرة وطهـــران وإقصاء القـــوى الغربية 
أي الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة والاتحـــاد 

الأوروبي.
ويشـــير المراقبون إلى أن القـــوى الغربية 
مارســـت طيلة الفترة الماضية سياسة الصبر 
التصريحـــات  بعـــض  رغـــم  الاســـتراتيجي 
التحذيرية، في ما بدا محاولة لإقناع موســـكو 
ودمشق بضرورة إنهاء الوجود الإيراني الذي 
يشـــكل أحد الأسباب الرئيســـية في استمرار 
الصراع الســـوري، وفي تهديد أمن واستقرار 

المنطقة.

وشـــكل التوافق الجزئي بشـــأن استعادة 
النظام الســـوري لجنـــوب غربـــي البلاد أملا 
فـــي إمكانية البنـــاء عليه، بيد أن روســـيا لم 
تقم بالتحرك الكافـــي للتعاطي مع الهواجس 

الغربية.

للجانـــب  مقترحـــات  موســـكو  وقدمـــت 
الأميركـــي هـــي أشـــبه بالمقايضـــة، أحدثهـــا 
انســـحاب إيران من المســـرح الســـوري مقابل 
رفع العقوبـــات الأميركية عنها وعدم الســـير 
فـــي تنفيذ القرار بحظر اســـتيراد النفط منها 
الذي سيدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، إلا أن 
واشـــنطن رفضت هذا العـــرض، وأصرت على 

انسحاب إيران دون شروط.
مؤخـــرا أن وفدا  وأكدت وكالـــة ”رويترز“ 
أميركيـــا يضم مســـؤولين في مجالـــي الأمن 
والمخابـــرات زار بـــدوره دمشـــق فـــي يونيو 
الماضي والتقى مع رئيس مكتب الأمن الوطني 
الســـوري علـــي مملوك. ويرجـــح أن يكون من 
جملـــة المواضيع التي تم بحثهـــا هو الوجود 
الإيراني، لكن دمشـــق على مـــا يبدو لم تتعاط 

بإيجابية مع الزيارة.
وعـــززت الاتفاقية الدفاعيـــة التي وقعتها 
الحكومة السورية مع طهران خلال زيارة وزير 
الدفاع الإيراني أمير حاتمي إلى دمشـــق هذا 
الأسبوع حدة التوتر، خاصة وأنها نصت على 
اســـتمرار الوجود الإيراني، ومساهمة طهران 
فـــي إعادة بنـــاء القدرات العســـكرية للجيش 
السوري، وهذا ســـيعني تكريس نفوذ طهران 

في هذا البلد العربي.
وقـــال وزيـــر الاســـتخبارات الإســـرائيلي 
يســـرائيل كاتـــز الأربعـــاء إن ”الاتفـــاق الذي 
أبرم بين بشـــار الأســـد وإيران يشكل اختبارا 
لإســـرائيل: ســـيكون ردنـــا واضحـــا وجليا. 
لـــن نســـمح لإيـــران بالتمركـــز عســـكريا في

سوريا“.
وأضاف كاتز العضو في الحكومة الأمنية 
المصغرة ”سنرد في سوريا بكل قوتنا ضد أي 
هـــدف إيراني يمكـــن أن يهدد إســـرائيل، وإذا 
تدخل الدفاع الجوي للجيش الســـوري ضدنا 

فسيدفع ثمن ذلك“.
وكان وزيـــر الدفـــاع الأميركـــي قـــد صرح 
الثلاثـــاء بعـــد إعـــلان الاتفاقيـــة بـــأن هدف 
الولايات المتحدة في ســـوريا يكمن في ضمان 
إنهاء سلطة رئيســـها الحالي بشار الأسد في 
موقف لافت، خاصة وأن واشـــنطن ألمحت في 
الفترة الماضية إلى أنها لم تعد تضع الإطاحة 

به ضمن أحد أهدافها.

وقـــال ماتيس في مؤتمر صحافي واســـع 
عقـــده في مقر وزارة الدفـــاع (البنتاغون) ”إن 
هدفنا يتمثل بتحويل ســـير الأزمة الســـورية 
إلى إطار عملية جنيف ليكون بإمكان الشـــعب 
الســـوري أن يختار بنفســـه حكومة لا يقودها 
بشـــار الأسد“، في رسالة واضحة إلى موسكو 
بأنه لا يمكنها احتكار التسوية وأن الحل يمر 

عبر الأمم المتحدة.
وجـــدد وزيـــر الدفـــاع الأميركـــي مطالبة 
الولايات المتحدة بانســـحاب القوات الإيرانية 
مـــن ســـوريا، مشـــددا علـــى أن وجـــود إيران 
العســـكري في هـــذه الدولة لا مبـــرر له. وقال 
ماتيس ”يجب بالدرجة الأولى النظر في قضية 
أنشـــطتهم (أنشـــطة الإيرانيـــين) في ســـوريا 
ودعمهم للشـــخص الذي يبث الفوضى ويقتل 

شعبه، لا أساس لوجودهم هناك“.
وتتشـــارك الولايـــات المتحدة وإســـرائيل 
ذات الهواجـــس من وجود إيران في ســـوريا، 
ويرى مراقبون أن استمرار تعنت بشار الأسد 
فـــي إضفاء ”شـــرعية مزعومة“ علـــى الوجود 
الإيراني وعدم تحرك روســـيا بالشـــكل الكافي 
لإنهاء هذا الوجود من شأنهما أن يعيدا الملف 

إلى المربع الأول. 
ويقـــول مراقبـــون إن الولايـــات المتحـــدة 
وحلفاءهـــا الغربيـــين رغـــم أنه ليـــس لديهم 
التأثيـــر الميدانـــي الكبير في ســـوريا مقارنة 
بروسيا. كما أنهم حريصون على عدم تدحرج 
الأمور إلى صدام عسكري مع الأخيرة، بيد أن 
لديهم أوراق ضغط عديدة من شأنها أن تبقي 
الأزمـــة مفتوحة وما يعنيه ذلك من اســـتنزاف 

لروسيا.
وســـبق وأن صرح مستشار الأمن القومي 
الأميركي جون بولتـــون قبيل لقائه مع نظيره 
الروســـي نيكولاي باتروشيف في جنيف قبل 
نحو أسبوع بأن واشنطن تملك أوراق الضغط 
في محادثاتها مع موسكو لأن ”الروس عالقون 

هناك في الوقت الحالي“.
وأضـــاف ”لا أعتقد أنهم يريدون أن يظلوا 
عالقين هناك. أرى أن نشـــاطهم الدبلوماســـي 
المحمـــوم في أوروبا يشـــير إلـــى أنهم يودون 
إيجاد آخرين مثـــلا لتحمل تكلفة إعادة إعمار 
ســـوريا، وهو ما قد ينجحـــون أو لا ينجحون 

في فعله“.
وتحـــاول روســـيا العمـــل على المســـارين 
الدبلوماســـي والعسكري بشـــكل متواز. فبعد 
الـــدور الكبيـــر الـــذي لعبتـــه في اســـترجاع 

النظام الســـوري لمناطق استراتجية من أيدي 
المعارضـــة آخرها الجنوب، هاهي اليوم توجه 
أنظارهـــا إلـــى محافظـــة إدلب المعقـــل الأبرز 

للمعارضة السورية.
وبمـــوازاة ذلك تتحرك دبلوماســـيا لإقناع 
الأوروبيين بالمساهمة في إعادة إعمار سوريا، 
وعودة اللاجئين، ولكن لا استجابة حتى الآن، 
وهو ما عبر عنه موقف الاتحاد الأوروبي هذا 
الأســـبوع حينما أعلن أن الوضع في ســـوريا 

غير آمن لمثل هذه العودة.
ويقـــول الســـفير الأميركي الســـابق لدى 
ســـوريا والجزائر والباحث في معهد الشـــرق 

الأوســـط فـــي واشـــنطن روبـــرت فـــورد ”إن 
الولايـــات المتحدة تأمـــل في أنـــه إذا رفضت 
هـــي وحلفاؤهـــا جميـــع الطلبات الروســـية 
لتمويـــل إعـــادة بنـــاء ســـوريا تحـــت قيادة 
الأســـد فإنهـــا بذلـــك ســـتحصل علـــى المزيد 
مـــن النفوذ داخل ســـوريا، وســـيجبر الروس
كلا مـــن الأســـد وإيـــران على تقـــديم تنازلات 

سياسية كبيرة“.
ويســـتدرك روبرت فورد قائلا ”الحقيقة أن 
بشـــار الأســـد بمقدوره الاســـتمرار في الحكم 
لفتـــرة طويلـــة دون الشـــروع في إعـــادة بناء 

البلاد“.

} غــزة - أعادت وكالة الأمـــم المتحدة لغوث 
وتشـــغيل اللاجئين الفلســـطينيين (الأونروا) 
فتح المـــدارس التـــي تديرها فـــي قطاع غزة 
والضفة الغربية، وســـط مخاوف من مستقبل 
غامـــض ينتظرها في ضوء الأزمة المالية غير 
المســـبوقة التي تواجهها، وضغوط الولايات 
المتحدة بشـــأن إعادة التدقيـــق في اللاجئين 

الذين يتلقون مساعدات منها.
وكانت الشـــكوك تحيط بموعـــد بدء العام 
الدراســـي بعد أن أعلنت الأونروا أنها لا تملك 
مالا لدفع رواتب المعلمين في مدارسها بقطاع 
غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية والأردن 

وسوريا ولبنان والبالغ عددهم 22 ألف معلم.
وقال بييـــر كراهينبـــول المفـــوض العام 
لوكالـــة الأونـــروا للصحافييـــن في مدرســـة 
للفتيات في مخيـــم الجلزون للاجئين بالضفة 
الغربية الأربعاء ”نحن مصرون جدا على إبقاء 
هذه المدارس مفتوحـــة“، وبينما كان يتحدث 
ظهرت تلميذات في زي مقلم في فناء المدرسة 

لممارسة التمرينات الرياضية.
وأضاف أن الوكالة حصلت على 50 مليون 
دولار من كل مـــن الإمارات وقطر وأن الأونروا 
تأمـــل في تلقي 50 مليـــون دولار أخرى أعلنت 
عنها الســـعودية، لكن الوكالة ما زالت تعاني 
فـــي الوقت الحالـــي نقصا بقيمـــة 200 مليون 

دولار.
واســـتقبلت مدارس الأونروا التلاميذ رغم 
أن الخـــوف لا يزال قائما من أن تغلق الأونروا 
مدارســـها حال عـــدم توفـــر التمويـــل اللازم 

لخدماتها.
وقـــال كريـــس غانيـــس المتحدث باســـم 
منظمـــة الأونروا إنـــه لا يزال مـــن الممكن أن 
تجبر الوكالة على إغلاق المدارس في غضون 
شـــهر إذا لم يتم الحصول على تمويل جديد. 
وأوضح ”فـــي الوقت الحالي، ليـــس لدينا ما 
يكفي من المال لإبقـــاء المدارس مفتوحة بعد 

نهاية سبتمبر“.
وأوضح الناطق باســـم الأونـــروا في غزة 
عدنان أبوحسنة أن الأونروا ”فتحت المدارس 
رغـــم المخاطـــرة الكبيـــرة، لدينا عجـــز بـ217 
مليـــون دولار وهـــذا غير مســـبوق“. وأكد أن 
الولايـــات المتحدة ”اقتطعت 300 مليون دولار 

من الدعم المقرر سنويا وقدمت فقط 60 مليون 
دولار للأونـــروا وهـــذا أخطر مـــا تعرضت له 
الوكالـــة“، مضيفا ”بالتالي فإن مســـتقبل 530 
ألف تلميذ في الأراضي الفلســـطينية ومناطق 
الشرق الأوسط على المحك في حال عدم توفير 

التمويل“.
لكنه أضاف ”ســـنواصل تقديـــم الخدمات 
ولن نستســـلم أمـــام هذا التهديـــد الوجودي، 
الأونروا اســـتطاعت تخفيـــض العجز من 446 
مليونـــا إلى 217 مليونا“، وبين أنه ”تم توقيع 
عقود مع 750 مدرســـا في قطاع غزة وفق نظام 

العمل اليومي“.
ويشـــكل اللاجئون في قطـــاع غزة نحو 66 
بالمئـــة من عدد ســـكانه البالغ نحـــو مليوني 
نســـمة، بحســـب مركز الإحصاء الفلســـطيني 

للعام 2017.
فـــي المقابل، أعلن أمير المســـحال رئيس 
اتحـــاد موظفي الأونروا فـــي مؤتمر صحافي 
في غزة استمرار اعتصام الموظفين الذي بدأ 
منذ عدة أســـابيع احتجاجا على فصل المئات 
منهم في القطاع. ويمتد قلق المســـؤولين إلى 
أهالي التلاميذ، حيث قالت ســـها أبوحصيرة 

خـــلال اصطحابهـــا لطفلتهـــا إلى المدرســـة 
”الوضـــع ليس مســـتقرا، ونخشـــى من إغلاق 
المـــدارس في ظـــل التوتر في الأونـــروا“، في 
حين اعتبرت أم إبراهيم مدوخ ”أن هذه نكسة 
للشعب الفلســـطيني، نحن تعودنا على تعليم 
الأونروا، إذا أغلقت المدارس سوف يكون ذلك 

دمارا للأطفال“.
وقالـــت التلميـــذة هالـــة مهنـــا (11 عاما) 
”أوجه رســـالتي للعالم بأنه ليس من حق أحد 
أن يغلق المدارس، حتـــى لو أخذوا المدارس 
سوف نرجعها، وسوف نستزيد من العلم أكثر 

من أي دولة أخرى“.
من جهتـــه طالب التلميذ كرم موســـى (14 
عامـــا) الـــذي تنحـــدر عائلته من مدينـــة يافا 
”بإبعـــاد المشـــاكل السياســـية عـــن التعليم، 
لم يتبق لنا ســـوى التعليـــم وهذا واجب على 
العالم توفيره لنا نحـــن اللاجئين، يجب على 
السلطة الفلسطينية أن تمنع إغلاق مدارسنا“.
وتأسســـت الأونروا فـــي 1949، وهي تقدم 
مســـاعدات لأكثر من ثلاثة ملايين فلســـطيني 
من أصل خمســـة ملايين مسجلين لاجئين في 
الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا.

وكانت الولايات المتحـــدة أعلنت الجمعة 
الماضـــي إلغـــاء أكثر من مئتـــي مليون دولار 
للفلســـطينيين،  المســـاعدات المخصصة  من 
لا ســـيما لبرامج مســـاعدة في الضفة الغربية 

المحتلة وقطاع غزة.
ترامـــب  دونالـــد  إدارة  بيـــن  والعلاقـــات 
والســـلطة الفلســـطينية مجمّدة منذ أن أعلن 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الســـادس 
من ديســـمبر 2017 اعتراف الولايات المتّحدة 
رســـمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل، في خطوة 
لقيت رفضـــا مـــن المجتمع الدولـــي وغضبا 

فلسطينيا عارما.
المتحـــدة  والولايـــات  إســـرائيل  وتتهـــم 
الإســـرائيلي  الصـــراع  بإطالـــة  الأونـــروا 
الفلســـطيني من خلال التأكيـــد على فكرة حق 
عودة الفلســـطينيين إلى ديارهم التي هجروا 
منها. ويرى الفلســـطينيون أن جهود السفارة 
الأميركية لتغيير مهمـــة الأونروا هي محاولة 

لحرمانهم من حقوقهم.
والثلاثـــاء هاجمـــت نيكي هايلي ســـفيرة 
الولايات المتحدة في الأمـــم المتحدة القيادة 
الفلســـطينية مجـــددا، وقالـــت ”هنـــاك عـــدد 
لا يحصـــى مـــن اللاجئيـــن الذيـــن لا يزالون 
يحصلون على المســـاعدة، ولكـــن والأهم هو 
أن الفلســـطينيين يواصلـــون انتقاد الولايات 
المتحـــدة. أنا أتحـــدث عن الحكومـــة وليس 

الشعب“.
وتحدثت عـــن تقارير بـــأن منهاج مدارس 
الأونروا يشـــتمل على انتقاد ظالم لإســـرائيل 

والولايات المتحدة، وهو ما تنفيه الوكالة.
وقالت هايلي ”يمكن للأونروا الاســـتمرار، 
وسنكون من المانحين إذا أصلحت ما تفعله، 
وإذا تأكدت من أنهـــم لا يقدمون هذه التعاليم 
في كتبهم المدرســـية وإذا غيروا بالفعل عدد 
اللاجئيـــن إلى عدد دقيق، فســـنعيد النظر في 

التشارك معهم“.
نقلت  وكانت صحيفة ”يســـرائيل هيـــوم“ 
عن مصـــدر فـــي الكونغـــرس أن إدارة ترامب 
قد تكشـــف خلال الأســـابيع المقبلة عن تقرير 
ســـري يتناول ”الأعـــداد الحقيقيـــة“ للاجئين 
الفلســـطينيين، موضحـــا أن العـــدد ســـوف 
ينحصر فقط في 40 ألف لاجئ من الجيل الأول.

{إذا كان مشـــروع قانون الضريبة على الدخل يشـــبه المشـــروع الذي أرسلته الحكومة السابقة أخبار

فإن المجلس سيرده للحكومة}.

خميس عطية
النائب الأول لمجلس النواب الأردني

{نجـــدد مطالبتنا بعقد مؤتمر دولي للســـلام، وتشـــكيل آلية دولية متعـــددة الأطراف لرعاية 

عملية السلام، وصولا إلى تطبيق حل الدولتين على حدود 1967}.

محمود عباس
الرئيسي الفلسطيني
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◄ نفى نائب وزير الخارجية الروسي، 
ميخائيل بوغدانوف، الأربعاء، علم بلاده 

بمفاوضات جرت بين وفود أمنية من 
الولايات المتحدة وسوريا في دمشق.

◄ بحث وزير الخارجية المصرية، سامح 
شكري، الأربعاء، مع نظيره السوداني، 

الدرديري محمد أحمد، أمن البحر الأحمر 
وتطورات مفاوضات سد النهضة.

◄ دعت أوانا لونغسكو المتحدثة باسم 
حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الأربعاء، 

روسيا إلى تجنب التسبب في تفاقم 
الوضع الإنساني المأساوي في سوريا.

◄ طالب عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتح، مروان البرغوثي، المعتقل في 
السجون الإسرائيلية، بعقد مؤتمر 

يجمع أعضاء اللجنة المركزية لحركة 
فتح، ونظرائهم في المكتب السياسي 

لحركة حماس، بهدف ”إنهاء الانقسام 
الفلسطيني“.

◄ حثت البعثة المشتركة للأمم المتحدة 
والاتحاد الأفريقي في إقليم دارفور 

(يوناميد)، السلطات السودانية على 
تسهيل الوصول إلى منطقة شرق جبل 

مرة في إقليم دارفور غربي البلاد وتمكين 
البعثة من ممارسة تفويضها بحماية 

المدنيين.

◄ اعتقلت فصائل المعارضة السورية 
العشرات من المدنيين، الأربعاء، بتهمة 

الترويج للمصالحة مع الحكومة السورية 
في محافظة إدلب شمال غربي البلاد.

◄ شنت القوات الإسرائيلية فجر الأربعاء 
حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية. 
الفلسطينية للأنباء أن  وذكرت وكالة ”معا“ 

القوات الإسرائيلية اعتقلت 27 فلسطينيا 
خلال عمليات اقتحام بمدينة الدوحة غرب 

بيت لحم.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الأونروا تعيد فتح مدارسها وسط هواجس من مستقبل غامض

يشــــــكل الوجود الإيراني عاملا رئيسيا لاســــــتمرار الصراع في سوريا وتهديد استقرار 
المنطقــــــة، وتضغط القوى الغربية وفــــــي مقدمتها الولايات المتحدة اليوم لإنهاء هذا الوجود 

في ظل تعنت دمشق ومناورات موسكو.

المعادلة الغربية في سوريا: بقاء الأسد مقابل انسحاب إيران
[ تعنت النظام في إضفاء {شرعية} على وجود إيران يبقي الأزمة مفتوحة  [ إسرائيل تهاجم الاتفاقية الدفاعية بين دمشق وطهران

2

الأسد بمقدوره الاستمرار 

في الحكم دون الشروع في 

إعادة بناء سوريا

روبرت فورد:

لقاء قد يكلف الكثير 

[ واشنطن تضغط لخفض أعداد اللاجئين الفلسطينيين المشمولين بالمساعدات

فرحة بالعودة رغم المنغصات 
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أخبار
[ دعوة لصلاة {مليونية} ضد الفساد والطائفية  [ تحالف العامري-المالكي يعزو تراجعه لضغوط خارجية

«توصيـــف فريق خبـــراء الأمم المتحدة لاســـتعادة الحديدة من ســـيطرة الميليشـــيات الحوثية 

المدعومة من إيران بأنه عدوان يضع علامات استفهام حول حيادية الفريق وموضوعيته}.

محمد آل جابر
سفير السعودية لدى اليمن

«لا عيب في تشـــكيل كتل شيعية وســـنية وكردية.. التجربة السياســـية في العراق لم تنضج 

لتشكيل كتل وطنية بعيدة عن الاصطفافات}.

كفاح محمود
قيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي

ته الجماهيرية في سباق تشكيل الحكومة العراقية
ّ
ح بقو

ّ
مقتدى الصدر يلو

} بغــداد - لـــوّح مقتدى الصـــدر زعيم التيار 
الصـــدري، بورقـــة جماهيريتـــه و”ســـلطته“ 
الأدبية على قســـم هام من الشـــارع الشـــيعي 
العراقي، في وقت يشارك فيه تياره في خوض 
ســـباق تشـــكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التي 
ســـتكون صاحبـــة امتيـــاز تشـــكيل الحكومة 

القادمة واختيار من يرأسها.
وينافس الصدر الداعم لتحالف ”سائرون“ 
ضمن تكتّل يضمّ إلى حدّ الآن تحالف ”النصر“ 
بزعامة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، 
و”تيار الحكمة“ بقيادة عمار الحكيم، وائتلاف 
”الوطنية“ بقيادة إياد عـــلاوي، جبهة مضادّة 
تضم بالخصوص تحالف ”الفتح“ الذي يعتبر 
ذراعا سياسية للحشد الشعبي، يتزعمه هادي 
العامـــري قائـــد منظمة بـــدر، وائتـــلاف دولة 
القانون بزعامة رئيس الوزراء الســـابق نوري 

المالكي.
وعسّـــر تقـــارب النتائـــج التـــي أفرزتهـــا 
الانتخابـــات العامّـــة التـــي جـــرت فـــي مايو 
الماضي عملية تشـــكيل الكتلة الأكبر، وأبقت 
علـــى حظـــوظ المتنافســـين علـــى ذلك شـــبه 

متساوية.
ويحـــاول كلّ طـــرف فـــي قطبـــي التنافس 
الكبيريـــن اســـتخدام ”أوراق جانبيـــة“ ضـــدّ 

الطرف المقابل.
ومؤخّـــرا اتهمت أطراف سياســـية عراقية 
قادة بالحشد الشعبي باستخدامه في الضغط 
على رئيس الوزراء، من خلال التهديد بسحب 
مقاتلـــي الحشـــد مـــن مناطق بشـــمال وغرب 
العراق، يشـــارك هـــؤلاء المقاتلـــون في حفظ 
الأمن بها بعد مشـــاركتهم في اســـتعادتها من 

تنظيم داعش.
ومن شـــأن ذلك فيما لو تم تنفيذه أن يمثّل 
إربـــاكا كبيرا لحيدر العبادي فـــي فترة بالغة 
الحساســـية يواجـــه فيها غضـــب المحتجين 
على ســـوء الأوضاع وتـــردّي الخدمات، بينما 

يشـــارك هو نفسه في المنافســـة على تشكيل 
الكتلة الأكبـــر أملا في الفوز بولاية ثانية على 

رأس الحكومة.
وما يزال زعيم التيار الصدري يمتلك قدرا 
مـــن الجماهيريـــة مأتاها أنّ تياره لم يشـــارك 
بفعالية في الســـلطة ما يجنّبه تحمّل النتائج 
السلبية الكثيرة التي ترتّبت عن تجربة الحكم 
الجارية في العراق منذ سنة 2003 والتي تثير 

غضب العراقيين من الطبقة السياسية.
لكـــن مأتـــى القدر الأكبـــر مـــن جماهيرية 
الصدر هو سلطته الروحية المستمّدة من إرث 
أســـرته ذات المكانة في مجال التدين الشيعي 

بالعراق.
واســـتخرج الصدر ورقة قوّته تلك في أوج 
التنافس الجاري على التحكّم بعملية تشـــكيل 
الحكومة الجديدة. ودعـــا، الأربعاء، إلى وقفة 
ســـلمية غاضبة لبناء ”عراق جديد“ عبر إقامة 
صلاة مليونية الجمعـــة المقبل ”يرجف منها 

الفاسدون“.
وتطـــرّق زعيـــم التيار الصـــدري في بيان 
بالمناســـبة لذكرى والده داعيـــا ”المؤمنين“ 
لأن ”يهبّوا لنصرة مرجعهم ووليهم بكل هيبة 
ووقار وخشوع“، كما دعاهم إلى لبس الأكفان.

وقال في بيانه الذي صيغ بنبرة حماســـية 
”هبّوا لتقولوا قولتكم بكل ســـلم وســـلام.. كلا 
للطائفية وكلا للفساد وكلا للمحاصصة وكلا 

للإرهاب وكلا للمحتل“.
وتابع ”العراق بحاجة ماسة لوقفة مشرفة 
ســـلمية غاضبة تكون أول بـــوادر لبناء عراق 
جديـــد بعيد عن كل فاســـد وآثـــم وظالم وكل 
معتد ومحتل“، داعيا إلى ”تلبية نداء الحوزة 

والمراجع“.
وبحســـب متابعيـــن للشـــأن العراقي، فإن 
رســـالة  في دعـــوة الصدر لهـــذه ”المليونية“ 
بأنّـــه فـــي حال عـــدم نجاحـــه في المشـــاركة 
بتشكيل الحكومة الجديدة، وصعود خصومه 
مجدّدا إلى الســـلطة، فسيكون معارضا شرسا 
لهم، وسيســـتخدم في ذلك الشـــارع الغاضب 
والمتحفّـــز بطبيعتـــه للاحتجاج بفعل ســـوء 

الأوضاع المعيشية.
وإلـــى حـــدّ الآن نجـــح تحالف ســـائرون 
المدعـــوم مـــن الصـــدر وشـــركائه الثلاثة في 
تشكيل ما سمّوه ”نواة الكتلة الأكبر“، معبّرين 

عن ثقتهم في اســـتكمال تشـــكيل تلـــك الكتلة. 
ونُقـــل، الأربعـــاء، عن عضو في تيـــار الحكمة 
الشريك في تشكيل تلك النواة، قوله إنّ طرفين 
سياســـيين آخرين لـــم يســـمّهما انضما إلى 

التحالف الرباعي.
وقـــال محمـــد حســـام الحســـيني لموقع 
السومرية الإخباري إنّ ”هناك حراكا سياسيا 
متقدّمـــا جـــدا وســـيكون نضوجه أكبـــر قبل 
الجلســـة الأولـــى لمجلـــس النـــواب الجديد“ 

المقرّرة ليوم الإثنين القادم.
وفي المقابل بدأ محـــور العامري المالكي 
المدعوم من إيران يشـــكو تعرّضه ما يســـميه 

ضغوطا خارجية ملمّحا إلى أنّ منافســـيه في 
محور الصدر العبادي الحكيم علاوي، مدعوم 

أميركيا.
وقـــال عضو ائتـــلاف دولة القانـــون عمار 
الشبلي، الأربعاء، إنّ ضغوطا تمارسها جهات 
خارجيـــة وداخلية على بعـــض الكتل لمنعها 
مـــن الانضمام لمحور دولـــة القانون وائتلاف 

الفتح.
ويحـــاول المحـــور الأخير خلـــق رأي عامّ 
مضـــاد للمحور المقابل بإبـــراز اعتماده على 
دعم واشـــنطن. ونظّم، الأربعاء، عشـــرات من 
الشـــبان وقفـــة احتجاجيـــة محـــدودة، أمـــام 

بوابـــة المنطقـــة الخضـــراء المحصّنـــة فـــي 
قلب بغـــداد والتي تضم مقرات المؤسســـات 
احتجاجا  الأجنبيـــة،  والســـفارات  الحكومية 
على ما وصفوه بالتدخل الأميركي في تشكيل 
الحكومة، رافعين لافتات كتب على إحداها ”أنّ 
من يجلس مع ماكغورك خائن لدماء الشهداء“، 
في إشارة إلى زيارة بريت ماكغورك المبعوث 
الخاص للرئيس الأميركي إلى العراق وإجرائه 
مباحثات مع عدّة سياســـيين عراقيين شملت 
موضوع تشـــكيل الحكومة العراقية الجديدة، 
وســـط أنباء عن دعم واشـــنطن لإسناد رئاسة 

تلك الحكومة لحيدر العبادي.

الإمارات تقدم محطة توليد 

كهرباء ضخمة لعدن
} عدن (اليمن) – قدمت دولة الإمارات العربية 
محطة كهرباء إلـــى العاصمة اليمنية المؤقتة 
عدن بقدرة 120 ميغـــاوات وبتكلفة 100 مليون 
دولار لتحســـين عملية تزويد الأهالي بالطاقة 

الكهربائية.
وســـيتم تركيب المحطة التي تضم محركا 
ضخمـــا لتوليد الكهرباء في منطقة الحســـوة 

لتشغيلها في أكتوبر المقبل.
ورست سفينة إماراتية، الأربعاء، في عدن 
حاملة المحطة المقدمة من مؤسسة خليفة بن 

زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.
وشهد وصول المحطّة مسؤولون يمنيون 
فـــي مقدّمتهم وزير الداخلية أحمد الميســـري 
ومبـــارك التميمـــي نائب وزيـــر الكهرباء، إلى 
جانب سعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية 

لدولة الإمارات في اليمن.
وقال الميســـري إن المحطـــة المقدمة من 
دولـــة الإمـــارات ســـتنهض بالبنيـــة التحتية 
لمؤسسة الكهرباء بمحافظة عدن والمحافظات 

المجاورة.
وأشـــار الكعبـــي من جهته إلى أنه ســـيتم 
العمل على بناء خزانين للوقود بســـعة 5 آلاف 
متر مكعب للواحد تكفي محطة الكهرباء لمدة 
14 يومـــا من العمـــل المتواصـــل حيث تعمل 

المحطة بالديزل والغاز.

التيـــار الصدري إذا لـــم يضع بصمته 

الجديدة فســـيكون  على الحكومـــة 

معارضا شرسا لها تحت قبة البرلمان 

وفي الشارع

 ◄

◄ مدّدت السلطات السعودية المهلة التي 
منحتها لطلابها في مجال الطب لمغادرة 

كندا حتى يوليو من العام المقبل. ويشمل 
التمديد 1053 طالب طب إلى حين إيجاد 

برنامج بديل لهم. وكانت الرياض قد 
قرّرت سحب جميع الدارسين السعوديين 

المبتعثين إلى كندا، وذلك ضمن حزمة 
عقوبات اتخذتها ضدّ أوتاوا ردا على 
تدخلها في الشأن الداخلي السعودي.

◄ تقوم أمل القبيسي رئيسة المجلس 
الوطني الاتحادي الإماراتي في وقت 

لاحق بزيارة إلى الصين بناء على دعوة 
رسمية من الرئيس الصيني شي جين 

بينغ تسلّمتها، الأربعاء، عبر سفير الصين 
في بلادها ني جيان.

◄ تبنّى تنظيم داعش في منشور على 
الإنترنت عبر ما يسمّى ”وكالة أعماق“ 

التابعة له تفجيرا انتحاريا بسيارة 
مفخخة استهدف نقطة تفتيش في قضاء 

القائم بأقصى غرب العراق وأسفر عن 
مقتل ما لا يقلّ 11 شخصا بينهم 5 من 

القوات الأمنية وجرح 16 آخرين.

◄ قُتل خمسة جنود يمنيين وأصيب 
اثنان آخران بجروح في هجوم نفّذه 

مسلّحون يرجّح انتماؤهم لتنظيم القاعدة 
على نقطة عسكرية تابعة لقوات الحزام 
الأمني في مديرية أحور بمحافظة أبين 

جنوبي اليمن.

◄ أعلنت النيابة العامة البحرينية 
عن إحالة عدد من المتهمين للمحاكمة 
الجنائية، في قضية تتعلّق بمحاولة 

عدد من الطلبة ”الحصول على مؤهلات 
علمية دون استيفاء القواعد والشروط 

المقررة“، وذلك بناء على بلاغات مقدّمة من 
وزارة التربية. وأشارت إلى أنّها ”بصدد 

استكمال إجراءاتها في ما تباشره من 
تحقيقات في باقي القضايا ذات الصلة“.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

لا بد من دور

دعوة زعيم التيار الصدري لصلاة مليونية، في أوج التنافس على تشكيل الحكومة العراقية 
الجديدة تتضمّن اســــــتعراضا للقوّة الجماهيرية، وتحمل رســــــالة للخصـوم السيـاســــــيين 
بأنّهم لن يهنأوا بتشكيل تلـك الحكومة في حـال نجحوا في ذلك، وسيصطدمون بمعارضة 

شرسة تحت قبّة البرلمان وفي الشارع الغاضب والمتحفّز بطبعه للاحتجاج.

الإهمال يحصد المزيد من أرواح العمال الأجانب بورشات مونديال قطر
} الدوحــة - أعـــادت وفاة عامـــل أجنبي في 
إحـــدى ورشـــات إقامـــة منشـــآت كأس العالم 
2022 في قطر، تســـليط الأضواء على الظروف 
القاســـية التي يعمل فيها العمـــال الوافدون، 
والتي ســـبق أن جلبت للدوحة انتقادات لاذعة 
مـــن منظمات وشـــخصيات دولية، وصلت حدّ 
اتهام سلطاتها بممارسة العبودية المعاصرة.
وأكدت شـــركة مقاولات رئيسية عاملة في 
بناء المنشـــآت الرياضية في قطـــر، الأربعاء، 
أن عامـــلا نيباليـــا قضـــى أثنـــاء عملـــه فـــي 
اســـتاد الوكرة أحد الملاعب الجاري إعدادها 

لاستضافة مباريات المونديال بتكلفته مقدّرة 
بـ680 مليون دولار.

وقضى عامل الســـقالة البالغ من العمر 23 
عاما في 14 أغسطس الجاري.

وكثيرا ما قالت منظمات حقوقية إنّ حالات 
الوفيـــات الكثيـــرة التي ســـجّلت في صفوف 
العمال الوافدين إلى قطر، ذات صلة مباشـــرة 
بظـــروف عملهـــم القاســـية ونقـــص وســـائل 
الســـلامة المرتبط بدوره بمحـــاولات الضغط 
على المصاريف وتحقيـــق أكبر قدر ممكن من 

الأرباح بأقل قدر من التكاليف.

وتكاد ظروف وفاة العامل النيبالي تطابق 
ظروف وفـــاة العامل البريطانـــي زاك كوكس 
لدى ســـقوطه أثناء العمل في ورشـــة اســـتاد 

خليفة في يناير 2017. 
وأفضـــت نتائـــج تحقيق أجـــراه الطبيب 
الشـــرعي البريطاني، آنذاك إلـــى اتهام مدراء 
المشـــروع بتوفيـــر معـــدات دون المســـتوى 

للعامل البالغ من العمر 40 عاما.
وســـبق لعامل نيبالي يبلغ مـــن العمر 29 
عامـــا، أن توفـــي في الموقع ذاتـــه في أكتوبر 

2016، بعد تعرضه للصدم بشاحنة.

ولقيـــت ظـــروف العمـــال الأجانـــب فـــي 
المشـــاريع المرتبطـــة بمونديال قطـــر 2022، 
انتقاد العديـــد من المنظمات والشـــخصيات 

العالمية.
ومؤخـــرا وجهـــت البرلمانيـــة الإيطاليـــة 
الســـابقة سعاد ســـباعي نقدها لأطراف دولية 
تقدّم نفســـها كمدافعة على حقوق الإنسان في 
العالـــم، وخصّت بذلك رئيـــس الوزراء الكندي 
مطالبة إياه بتقديم تفســـير بشـــأن عدم إثارة 
بـــلاده ”قضية العمـــال الأجانب المســـتغلين 

كعبيد في بناء ملاعب كأس العالم بقطر“.



} بنقــردان (تونــس ) - ألقت جهـــود حكومة 
الوفـــاق الليبية في مكافحـــة التهريب بظلالها 
علـــى الجنوب التونســـي الذي تعـــد المبادلات 
التجاريـــة مع ليبيا النشـــاط الاقتصادي الأول 
الذي يعيش عليه ســـكان المنطقة المهمشـــة من 

قبل السلطات المركزية منذ عقود.
اندلعـــت صدامات بين ســـكان بنقردان في 
جنوب تونس وقوات النظام لليلة الثانية على 
التوالـــي قرب المعبر الحدودي مـــع ليبيا الذي 
أغلق قبل أكثر من شـــهر، بحســـب مـــا أفاد به 

مصدر رسمي الأربعاء.
ويعتصـــم عدد من تجـــار المدينة قرب رأس 
جدير على الجانب التونسي منذ ستة أسابيع، 

للمطالبة بإيجاد حل دائم لأزمة المعبر.
ويعتمـــد أهالـــي بنقـــردان في أنشـــطتهم 
الاقتصاديـــة بشـــكل أساســـي علـــى التجارة 
الحدودية وعلى جلب الســـلع وتهريب البنزين 
من ليبيا. لكن التجار يشـــكون من سوء معاملة 
الجمارك والمســـلحين داخـــل الأراضي الليبية، 
وردا علـــى ذلـــك قامـــوا بقطع طريق رئيســـية 
أمـــام الســـيارات القادمـــة مـــن ليبيا بســـبب 
تدهـــور الأوضاع الأمنية غرب البلاد أو لغرض 

السياحة والعلاج في تونس.
الداخليـــة  وزارة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
التونســـية ســـفيان الزعق لوكالة فرانس برس 
إنـــه خـــلال ليلتـــي الإثنـــين والثلاثاء أشـــعل 
العشـــرات من الســـكان إطارات ورموا حجارة 
على عناصر من قوات الأمن احتجاجاً على هذا 
الإغلاق الذي يؤثر على أنشطتهم عبر الحدود.

وأضاف أن رجال الشرطة استخدموا الغاز 
المسيل للدموع من أجل تفريق المحتجين الذين 
”هاجموا“ مركز شـــرطة بنقردان الرئيسي. وقد 
أصيـــب قائد المركز بجروح في الرأس بســـبب 
الحجارة بحســـب المصدر نفســـه الذي لم يشر 

إلى سقوط ضحايا بين المتظاهرين.
وأشار الزعق إلى أن المحتجين تجار صغار 
تأثر عملهم بإغلاق معبر رأس جدير الرئيســـي 

بـــين تونس وليبيا منذ شـــهر ونصف الشـــهر 
محمـــلا الســـلطات الليبية المحلية مســـؤولية 
الإغلاق. وقال مســـؤول أمني ليبـــي إن القرار 
اتخذ مـــن جانب حكومة الوفـــاق في طرابلس 

لكنه حمّل سكان بنقردان المسؤولية.
وصـــرّح بأن هؤلاء الســـكان يحتجّون على 
”قـــرار يمنعهم من نقـــل بضائع مـــن ليبيا إلى 
تونـــس“. وأضـــاف ”يريـــدون أن نســـمح لهم 
باستئناف أنشـــطتهم غير القانونية للتهريب“ 
لافتـــا إلى أن الحدود أغلقـــت بعد ”اعتداء على 

مسافرين ليبيين“ في هذه المنطقة.

وختـــم بقولـــه إن المعبر ســـيُفتح من جديد 
ما إن تتلقى طرابلس ”التزاما تونســـيا بشـــأن 

حماية أمن الليبيين“.
وقال حافظ بن ساســـي رئيس بلدية زوارة 
التـــي تســـيطر ســـلطاتها على المعبـــر المغلق، 
لوكالـــة فرانس برس إنه التقى قبل أســـبوعين 
رئيـــس بلديـــة بنقـــردان، مشـــيراً إلـــى وجود 
”صعوبات تمنع اســـتعادة نشاط رأس جدير“. 

وتحدث عن اجتماع آخر ”في الأيام المقبلة“.
ويشـــهد جنوب شـــرق تونس الذي يعتبر 
البعـــض من ســـكانه أنهـــم مهمشـــون من قبل 
الســـلطة المركزية، أنشـــطة غيـــر قانونية عبر 

الحدود مع ليبيا ضمنها عمليات تهريب.
وفي السنوات الأخيرة شهدت هذه المنطقة 
توترات متكررة بسبب إغلاق معبر رأس جدير 

من جانب ليبيا.
وتتحدث الســـلطات التونســـية في كل مرة 
عن صعوبة في التفـــاوض مع الجهات الليبية 

بســـبب الفوضى السياسية السائدة في ليبيا.
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا غســـان سلامة 
أطلق صيحة فـــزع نوفمبر الماضـــي حيث أكد 
أن هـــذه البلاد مهـــددة بالإفلاس في أقل من 18 
شهرًا، وهو ما لا يتناسب مع بلد ينتج أكثر من 

مليون برميل نفط يوميًا.
وأرجع سلامة الأزمة إلى استفحال الفساد 
الـــذي يجر الاقتصـــاد الليبـــي إلـــى الهاوية، 
متحدثـــا عما وصفـــه بـ“منظومـــة اقتصادية“ 
و“طبقة مســـتفيدة“ من الوضـــع القائم، داعيًا 
إلـــى ضرورة كســـر تلك المنظومـــة التي تعتمد 

على نهب موارد البلاد.
وقال فـــي تصريحات صحافيـــة حينئذ إن 
منظومـــة الفســـاد الاقتصـــادي والنهـــب التي 
تكونت بعد ســـقوط النظام الجماهيري حظيت 
بدعم طبقة سياسية تحاول الإبقاء على الوضع 
القائم وتتشـــكل مـــن سياســـيين ومجموعات 
مسلّحة ومتعاطي التجارة غير الشرعية وأفراد 

العصابات الإجرامية.
ومن غيـــر المعروف مـــا إذا كانـــت حكومة 
الوفـــاق تطبق فعلا سياســـة لمحاربـــة تهريب 
الســـلع المدعمة وخاصة البنزين أم أن إغلاقها 

للمعبر يحمل رسائل سياسية لتونس.
ويقـــول مراقبون إن اصطفاف تونس خلف 
مبـــادرة باريس لحل الأزمة الليبية الرامية إلى 
إجـــراء انتخابات في ديســـمبر المقبـــل، أزعج 
سلطات طرابلس وتيار الإسلام السياسي الذي 

ما زال يسيطر عبر ميليشياته.
وكان وزيـــر الخارجيـــة التونســـي خميس 
الجهيناوي شـــدد فـــي تصريحات عقـــب لقاء 
جمعه بســـلامة مطلع الشـــهر الحالـــي، ”على 
أهميـــة العمل علـــى توحيد الجهود لتســـريع 
نسق المشـــاورات بين الفرقاء الليبيين وتهيئة 
الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات التشريعية 
والرئاسية في أقرب الآجال بما يمكن من إعادة 
الأمـــن والاســـتقرار إلى هـــذا البلـــد وتجنيب 

المنطقة مخاطر التطرف والإرهاب“.

} طرابلــس - عـــاد القيادي البـــارز في عملية 
فجر ليبيـــا صلاح بادي للظهـــور في طرابلس 
بينما يتواصل التوتر الأمني في المدينة بسبب 

اشتباكات بين الميليشيات.
وأعلـــن صلاح بادي آمر ما يســـمى بـ“لواء 
الصمـــود“ تواجده في العاصمة طرابلس لرفع 
ما وصفه بـ“الذل والمهانة وإحقاق الحق“وذلك 
فـــي ظل توترات أمنيّة تشـــهدها العاصمة منذ 

مساء الأحد الماضي.
وظهـــر بادي في تســـجيل مصـــور متداول 
عبـــر صفحـــات موقـــع التواصـــل الاجتماعي 
فيسوك في وقت متأخر من مساء الثلاثاء وهو 
يقول إنه ”ســـيقف ضـــد من يتســـبب في الذل 
لأهالي العاصمـــة“، متابعًا أن ”كل من يقف مع 

الفاسدين سيكون خصمًا له“.
وكان هذا القائد الميداني قد قاد مجموعات 
مســـلحة صيف عـــام 2014 حملت اســـم ”فجر 
في حملة عســـكرية نجحـــت في انتزاع  ليبيا“ 
معســـكرات ومواقع هامة من تشكيلات مسلحة 
تابعـــة لمدينـــة الزنتـــان، وتوجت تلـــك الحرب 
بانتزاعه الســـيطرة على مطار طرابلس الدولي 

ثم إحراقه تماما.
وخرج التشكيل المســـلح الذي يقوده بادي 
الـــذي ينحدر مـــن مدينـــة مصراتـــة وفصائل 
مســـلحة أخرى من العاصمـــة الليبية طرابلس 

بعد اشتباكات مع وحدات أمنية محلية.
وتجـــددت المعـــارك الأربعـــاء بـــين فصائل 
مســـلحة جنوب العاصمـــة الليبيـــة طرابلس، 
وذلـــك غداة إعلان هدنة بعـــد مواجهات دامية، 

وفق ما نقل شهود ومصدر عسكري.
وعقب طردهم من طرابلس توعد بادي الذي 
ظل وفيا لحكومة خليفة الغويل بإطلاق عملية 
فجر ليبيـــا 2. ويعتبر مراقبون أن ما تشـــهده 

طرابلس هذه الأيام تنفيذ لهذا الوعيد.
وقال ضابـــط في القـــوات التابعة لحكومة 
الوفـــاق لفرانس برس إن ”قوات مشـــتركة من 

وزارتـــي الداخليـــة والدفاع بحكومـــة الوفاق 
شـــنت هجوما استهدف تمركزات لقوات اللواء 
الســـابع تحديدا في ضواحي طرابلس جنوباً 
لاستعادة عدد من المعســـكرات التي قام اللواء 
بالســـيطرة عليهـــا أثنـــاء هجومـــه الأول قبل 

يومين“.
وأضـــاف ”حاولت قـــوات اللواء الســـابع 
ومســـلحون يســـاندوها فتح محـــور جديد في 
محاولة للتقدم نحـــو العاصمة من جهة طريق 
مطـــار طرابلـــس الدولـــي (…) وتـــدور حاليـــا 

اشتباكات متقطعة في طريق المطار“.
واللواء الســـابع يتبع نظريا وزارة الدفاع 
ويتحدر معظم عناصره من مدينة ترهونة التي 
تبعـــد 60 كلم جنوب شـــرق العاصمة. ويتوقع 
مراقبـــون أن يكون هذا الفصيل المســـلح الذي 
أحيا تحالفه  يعرف محليا باســـم ”الكانيـــات“ 
مع حكومة الإنقاذ التي يقودها خليفة الغويل.

وخاض معارك الاثنين ضد ميليشـــيات في 
طرابلس ما أســـفر عن مقتل خمســـة أشخاص 
علـــى الأقـــل وإصابة 33 آخريـــن، وفق حصيلة 

لوزارة الصحة. وأكد أحد سكان منطقة صلاح 
الديـــن جنوب شـــرق العاصمة تجـــدد المعارك 

صباح الأربعاء.
وتحـــدث هاتفيا لفرانس بـــرس عن إطلاق 
نار كثيـــف من بنادق رشاشـــة ومدافع مضادة 

للطائرات.
وليـــل الثلاثـــاء- الأربعـــاء، حـــذرت بعثة 
الأمم المتحـــدة للدعم في ليبيا ”مـــن يحاولون 
تعكير الأمـــن في طرابلس“، متوعدة بتحميلهم 
مســـؤولية ”أي ســـوء يلحق بالمدنيين“. ودعت 

البعثة إلى ”فتح الطريق أمام الوساطة“.
وجاء هذا الموقف بعدما سرت معلومات عن 
نية الفصائل المسلحة في مدينة مصراتة (تبعد 
مئتي كلم شرق طرابلس) السير نحو طرابلس، 

ما يذكر بسيناريو دموي حصل عام 2014.
وشـــكلت الفصائل المســـلحة فـــي مصراتة 
التي ســـيطرت  رأس حربة لقوات ”فجر ليبيا“ 

على العاصمة في 2014 بعد معارك عنيفة.
والأربعاء اجتمع رئيس المجلس الرئاســـي 
فايز الســـراج بعـــدد مـــن القادة العســـكريين 

والأمنيـــين الذيـــن قدمـــوا تقارير عـــن الحالة 
الأمنية في طرابلس، بالإضافة إلى اســـتعراض 
ســـلامة  لتأمـــين  اتخـــذت  التـــي  الترتيبـــات 
المواطنـــين. وعقب ذلك عقد المبعوث الأممي إلى 
ليبيا غسان سلامة اجتماعا مع رئيس الأركان 
اللواء عبدالرحمن الطويل، واللواء عبدالباسط 
مروان، واللواء أسامة الجويلي، واللواء محمد 
الحداد، والعميد جمال الباشا لبحث التطورات 

الأمنية في طرابلس.
وبالتزامـــن مع هـــذا التوتر أعلـــن أعضاء 
مجلس النواب المؤيدين لحكومة الوفاق سحب 
الثقة منها. وقال هؤلاء إن ”المجلس الرئاســـي 
بوضعـــه الحالي لم يعد يمثـــل مفهوم التوافق 

الوطني المنصوص عليه بالاتفاق السياسي“.
ودعا أعضـــاء مجلس النواب، في بيان إلى 
الشـــروع في إعـــادة هيكلة الســـلطة التنفيذية 
بحيث تصبح مكونة من مجلس رئاسي برئيس 
ونائبين، ورئيـــس حكومة يعمل على تشـــكيل 
حكومة وحدة وطنية جديدة تنال الثقة من قبل 

مجلس النواب.

أخبار
إخوان الجزائر يشاركون 
في الانتخابات الرئاسية

} الجزائــر - أعلنـــت حركـــة مجتمع الســـلم 
(حمس) أكبر الحركات الإخوانية في الجزائر 
عزمها الترشـــح للانتخابات الرئاسية المقبلة 

المزمع إجراؤها ربيع العام القادم.
وقالت الحركـــة في بيان نشـــرته الأربعاء 
إنها ”معنية بالانتخابات الرئاسية المقبلة بأي 
شـــكل من الأشكال“، مشـــيرة إلى أنها ستعلن 
عن ذلك وتقدم توضيحات أكثر في هذا الشأن 
في الجلســـة الافتتاحية للقـــاء الهياكل المزمع 

عقده يوم الجمعة.
وجاء إعلان الحركة عن نية مشاركتها في 
الانتخابات الرئاسية في ظل الحديث عن فشل 
مبادرة التوافق التي كانت قد طرحتها الأشهر 

الماضية.
وتطـــرح حركـــة مجتمـــع الســـلم مبادرة 
سياســـية تم عرضهـــا على عدد مـــن الأحزاب 
السياســـية، تتضمـــن ”حـــلا توافقيـــا للأزمة 
السياســـية ضمن ومـــن خلال توافـــق وطني 
بين القوى السياســـية والاجتماعية الأساسية 
يقودها رئيس توافقي يأخذ شرعيته الشعبية 
في الانتخابات الرئاســـية المقبلـــة المقررة في 

ربيع العام القادم 2019“.
كما تدعو إلى التوافق على رؤية إصلاحية 
اقتصادية وسياســـية يقودهـــا رئيس حكومة 

توافقي وحكومة توافقية موسعة.
ورفضت أحزاب الســـلطة مبادرة الإخوان 
خاصة وأنها تتضارب مع دعواتها إلى ترشح 

الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
(جبهـــة  الحاكـــم  الائتـــلاف  حزبـــا  وكان 
التحريـــر والتجمـــع الوطنـــي) ناشـــدا عقب 
أســـبوع من طـــرح حمس لمبادرتهـــا بوتفليقة 
الترشـــح لولاية خامســـة ما اعتبره مراقبون 

رفضا قاطعا للمبادرة.
 لكـــن الحركة مازالت لم تســـتوعب فشـــل 
مبادرتها واعتبـــرت أنها تمثل فرصة للجميع 
للخـــروج من هـــذه الأزمـــات بأقـــل التكاليف 

ولمصلحة الجميع.
ولفتت إلى أنها لا تزال على الطاولة وأنها 
ستنظم ندوة صحافية في آخر الأسبوع المقبل 

لتقييم المرحلة الأولى من المبادرة.
وكان القيـــادي فـــي الحركـــة نصرالديـــن 
حمـــدادوش، أكد في تصريحـــات صحافية أن 
الحركة قد تقدم مرشحا للانتخابات الرئاسية 
المقبلة في حال فشـــلت المشـــاورات السياسية 
التـــي تقـــوم بها بشـــأن التوافق علـــى تقديم 
مرشـــح إجماع وتوافق وطنـــي، يقود المرحلة 

بمحددات سياسية.
ولا يستبعد متابعون للشأن السياسي في 
الجزائر تقـــديم الحركة لرئيســـها عبدالرزاق 
مقري كمرشـــح للرئاســـيات وهي المرة الأولى 

منذ 1995.
ودأبـــت الحركة على تأييـــد بوتفليقة، في 
ثلاثة استحقاقات، سنوات 1999 و2004 و2009، 

فيما قاطعت انتخابات 2014.
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} تونــس - فقد حزب نـــداء تونس الأمل في 
إمكانية استبعاد حكومة يوسف الشاهد عبر 
البرلمـــان خاصة مع ظهور كتلة نيابية جديدة 
مؤيدة لها، وهو مـــا دفعه إلى دعوة الرئيس 
الباجي قائد السبسي لاستئناف المفاوضات 

بشأن ”وثيقة قرطاج 2“.
وقالـــت الحركة في بيـــان، الثلاثـــاء، إن 
الاجتمـــاع يهـــدف إلى ”الاتفـــاق على مخرج 
للأزمة السياســـية الحالية والشروع مباشرة 
في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها بالوثيقة“.

كمـــا جـــدّدت الحركة تمســـكها بـ“وثيقة 
قرطاج 2“ بما فيها النقطة 64 المطالبة بتغيير 

حكومي شامل. وشهدت اجتماعات الأطراف 
الموقعة علـــى الوثيقة خلافـــات حول إجراء 
تعديل وزاري عميق يشـــمل رئيس الحكومة 

يوسف الشاهد، أو إجراء تعديل جزئي.
وفـــي ينايـــر الماضـــي، دعـــا السبســـي 
الأطراف الموقعة في يوليو 2016 على ”وثيقة 
قرطاج“، إلى الاجتمـــاع للتداول في أوضاع 

البلاد.
وفي مارس الماضي شـــكّل الموقعون على 
الوثيقة لجنة خبـــراء لصياغة وثيقة جديدة 
تتكـــون من 18 عضوًا، تحدد أولويات جديدة 

اقتصادية واجتماعية.

نداء تونس يفقد الأمل في استبعاد الشاهد عبر البرلمان

مـــن غيـــر المعـــروف مـــا إذا كانـــت 
حكومة الوفاق تطبق فعلا سياسة 
لمحاربة التهريب أم أن إغلاق المعبر 

يحمل رسائل سياسية لتونس

◄

مســـاع إلى إعادة هيكلة الســـلطة 
مـــن  مكونـــة  لتصبـــح  التنفيذيـــة 
ونائبين،  برئيـــس  رئاســـي  مجلـــس 

ورئيس حكومة جديدة

◄

ــــــن لاتفاق  ــــــن عدد مــــــن النواب المؤيدي أعل
ــــــرات الأربعاء ســــــحب ثقتهم من  الصخي
المجلس الرئاســــــي لحكومــــــة الوفاق وذلك 
تزامنا مع تصاعد حدة التوتر الأمني في 
العاصمة طرابلس التي تشهد اشتباكات 

بين الميليشيات منذ الإثنين.

الميليشيات تواصل العبث بالعاصمة

اشتباكات طرابلس.. {فجر ليبيا 2} تخلط الأوراق السياسية
[ أعضاء مجلس النواب المؤيدون للمجلس الرئاسي يسحبون الثقة منه

[ صدامات بين المواطنين والشرطة جراء إغلاق معبر حدودي مع ليبيا
تشديد إجراءات مكافحة التهريب يخنق الجنوب التونسي

في انتظار التسوية

{العـــدد المعتبـــر من الإرهابييـــن الذين تم تحييدهم فـــي وقت وجيز، دليل قاطـــع على نجاعة 
الاستراتيجية المتبناة في مجال المعالجة الشاملة لهذه الآفة الخطيرة والمدمرة}.

أحمد قايد صالح
رئيس أركان الجيش الجزائري

{القـــوى الديمقراطيـــة يجـــب أن تتوحد حتى نتجنب انتكاســـة في 2019، كمـــا لا بد من إعادة 
هيكلة المشهد السياسي}.

محمود البارودي
ناشط سياسي تونسي



أزالـــت مدينة فيســـبادن التابعة  } برليــن – 
لولاية هســـن وســـط ألمانيا الأربعـــاء تمثالا 
للرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان وضعه 
فنانـــون مؤقتـــا في إحـــدى الســـاحات، وذلك 
بعـــد أن أثار مواجهات بيـــن مؤيدين للرئيس 

ومعارضين له.
وقالت سلطات المدينة، على موقع تويتر، 
إنه ”بالاتفاق مع شـــرطة المقاطعة، قرر رئيس 
البلدية زفين غيريخ إزالة التمثال لعدم التمكن 

من ضمان الأمن“.
ووصـــل عناصـــر الإطفاء بعيـــد منتصف 
الليـــل مزودين برافعة لإزالـــة التمثال الذهبي 
اللون البالغ ارتفاعه أربعة أمتار من ”ســـاحة 
الوحـــدة الألمانيـــة“، حيث وضـــع الاثنين في 

إطار مهرجان ثقافي في فيسبادن.
ومنـــذ محاولة الانقلاب الفاشـــل في أنقرة 
فـــي 2016، تتابع ألمانيا عن كثـــب الإجراءات 
القمعية لأردوغان بحق معارضين سياســـيين 
وصحافييـــن. وتضم ألمانيـــا أقلية كبيرة من 

الأتراك.
وبعد وضع التمثال في الساحة تم تلطيخه 
بعبـــارات مثل ”هتلـــر تركيا“. وقـــال متحدث 
باســـم الشـــرطة، لوكالة الأنبـــاء الألمانية، إن 
”جـــوا عدوانيـــا بعض الشـــيء“ تطـــور. فيما 
قـــال رئيس مجلـــس المدينة أوليفـــر فرانتس 
لصحيفة فيســـبادنر كورييـــر إن المواجهات 
اللفظية تصاعدت وأصبحت عراكا ”وشوهدت 

أسلحة بيضاء“.
وقال مدير مسرح فيسبادن إريك لاوفنبرغ 
”وضعنا التمثال لمناقشـــة أردوغان“ وأضاف 

”في بلـــد ديمقراطي يتعين ســـماع كل الآراء“. 
لكـــن إميل سينتســـه، الممثـــل المحلي لحزب 
البديـــل لألمانيا، اليميني المتطرف والمعادي 
للهجرة حمل المسؤولية للمنظمين ”الأغبياء“ 
الذين ”قدموا منصة لمســـتبد يمضي وقته في 

إهانة الألمان“.
وقالت متحدثة باسم المدينة، الثلاثاء، إن 
الأمر برمته حملة فنية اســـتفزازية أخرى من 
مهرجـــان ”بينالي“ للفـــن المعاصر. وأضافت 

المتحدثـــة ”تلقينا عـــددا مـــن المكالمات من 
مواطنيـــن منزعجيـــن. الكثيـــرون لا يعلمون 
أن الأمـــر يدور فـــي إطار فعاليـــات البينالي“، 
موضحـــة أن المدينـــة نفســـها تفاجـــأت من 
الحملة، مشـــيرة إلى أنه لم يكن من المعروف 

أن الحملة تدور حول تمثال لأردوغان.
وذكـــرت المتحدثة أنه تم نصـــب التمثال، 
الذي يبلـــغ ارتفاعه نحو أربعة أمتار، مســـاء 
الاثنيـــن فـــي وســـط مدينـــة فيســـبادن. وبدأ 

مهرجـــان ”بينالـــي“ الخميـــس الماضـــي في 
فيســـبادن، ومـــن المقرر أن تســـتمر فعالياته 
حتى الأحـــد المقبل. ويحمـــل المهرجان هذا 

العام شعار ”أخبار سيئة“.
ونصـــب التمثـــال قبل شـــهر علـــى زيارة 
الرئيس التركي لألمانيـــا، حيث من المقرر أن 
يجـــري أردوغان المثير للجدل زيارة رســـمية 

لألمانيا في 28 و29 سبتمبر المقبل.
وأفـــاد وزيـــر الخارجية الألمانـــي هايكو 
ماس، في وقت ســـابق، أن الحكومة الألمانية 
تعتزم التطرق إلـــى موضوعات خلافية خلال 

الزيارة المرتقبة للرئيس التركي لبرلين.
للحـــزب  ينتمـــي  الـــذي  الوزيـــر،  وقـــال 
هنـــاك  يـــزال  ”لا  الديمقراطـــي،  الاشـــتراكي 
مواطنون ألمان يقبعون في السجن في تركيا. 
لا يمكننـــا تفهم لماذا يســـير الوضع على هذا 
النحـــو“. ومـــن جانبها، قالـــت الأمينة العامة 
للحزب المسيحي الديمقراطي، أنغريت كرامب 
كارنباور، إنـــه يتعين على ألمانيا اســـتغلال 
الزيـــارة لتبـــادل الآراء ”علـــى نحـــو صريـــح 
وناقـــد“. وأضافت، في تصريحـــات صحافية 
ســـابقة، ”يتعين علينا التحدث بشفافية دائما 
عـــن المشـــكلات المتعلقـــة بحقوق الإنســـان 
والديمقراطيـــة ودولة القانـــون، حتى في هذه 

الحالة“.
وكانت الكاتبة التركية المنفية في ألمانيا 
أســـلي أردوغان، أبـــدت قلقها على مســـتقبل 
بلادها في ظل حكم أردوغان. وقالت ”الطريقة 
التي تســـير بها الأمور في تركيا تشبه ألمانيا 

النازية“.

} موسكو – اقترح الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتـــين، الأربعاء في خطاب نادر إلى الأمة عبر 
التلفزيـــون، إدخال تعديلات علـــى اقتراحاته 
بشأن إصلاح نظام التقاعد الذي يثير استياء 
واســـعا. وأدى الإعلان عن مقتـــرح بوتين إلى 

تظاهرات وإلى تراجع شعبيته.
وفـــي ختـــام خطـــاب طويل دافـــع فيه عن 
المشـــروع الذي يدرســـه البرلمان حاليا، اقترح 
بوتين رفع ســـن التقاعد للنســـاء من 55 ســـنة 
حســـب القانون الحالي، إلى ســـتين سنة بدلا 
من 63 ســـنة، حسب المشـــروع المعروض على 
البرلمـــان. وقال بوتين ”مرة أخـــرى، أؤكد أننا 
نحتـــاج إلى أن نتخذ قرارا صعبا وغير ســـار 

لكنـــه ضروري“، حيث تكافح روســـيا وســـط 
”مشكلات ديموغرافية خطيرة. هناك عبء آخذ 

في التصاعد بشأن نظام التقاعد“.
وتابع أن الأمهات اللاتي لديهن العديد من 
الأطفال يتعين الســـماح لهن بالتقاعد في وقت 

مبكر.
وكانت روسيا شهدت تظاهرات في يوليو 
دعا إليها الحزب الشيوعي الروسي احتجاجا 

على مشروع رفع سن التقاعد.
وكانـــت المقترحـــات الأولـــى، التي تقضي 
برفع ســـن التقاعد للرجال إلى 65 من 60 عاما 
والنســـاء إلـــى 63 مـــن 55 عاما، قـــد خفضت 
شـــعبية بوتين إلى أدنى مستوياتها في أكثر 

من أربع ســـنوات وأثـــارت احتجاجات. وقال 
بوتين إن مشروع القانون الذي سيعرض على 
مجلس النواب (الدوما) سيعدل بحيث يعكس 
أفـــكاره الخاصة فـــي المســـتقبل القريب. ولم 

يقترح تخفيض سن التقاعد للرجال.
وأشـــارت بيانات البنك الدولي، الصادرة 
فـــي عام 2016 إلى أنه من غير المتوقع أن يصل 
43 بالمئة من الرجال الروس إلى عمر 65 عاما، 
حيث أن متوســـط العمر المتوقع في روسيا 66 

عاما للرجال و77 عاما للنساء.
وإذا تمـــت الموافقـــة علـــى الاقتراحـــات، 
ســـتكون تلك المرة الأولى منـــذ 80 عاما، التي 
ترفع فيها روسيا سن التقاعد. وأوضح بوتين 

أن المعارضة السياســـية “ستستخدم بالطبع، 
الوضع لتعزيز نفســـها ودعم موقفها“. وتابع 
أنه أصدر تعليمات لكبار المســـؤولين لدراسة 
مقترحـــات بنـــاءة، بمـــا فـــي ذلـــك مقترحات 

المعارضة.
ويعتـــزم الحـــزب الشـــيوعي، وهـــو ثاني 
أكثر الأحـــزاب التي تحظى بدعـــم في البلاد، 
الاحتجاج ضد إصلاحات نظام التقاعد الأحد 

المقبل.
المعارضـــة  زعيـــم  أنصـــار  يعتـــزم  كمـــا 
المســـجون، أليكســـي نافالني، الذي قاد حركة 
شـــعبية ضد القيادة الروســـية، الاحتجاج في 

مطلع الأسبوع المقبل.

{لقد اتخذنا خطوة تعليق العديد من التدريبات العســـكرية مع كوريا الجنوبية كبادرة حســـن أخبار

نية، ولكننا لا نعتزم تعليقها بعد الآن}.

جيمس ماتيس
وزير الدفاع الأميركي

{رؤية ما يحدث في سكسونيا الألمانية صادم للغاية. لا بد أن يدين الساسة اعتداء متظاهرين 

من اليمين المتطرف على مارة أجانب عزل}. 

الأمير زيد رعد الحسين
المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان المنتهية ولايته
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} طهران – أعلن المرشـــد الأعلى للجمهورية 
الإســـلامية علـــي خامنئي، الأربعـــاء، إمكانية 
تخلـــي طهـــران عـــن الاتفـــاق النـــووي الذي 
أبرمتـــه مـــع الدول الكبـــرى في حـــال لم يعد 
يخـــدم مصالحها. ويأتي ذلك فـــي وقت تزداد 
علـــى  والسياســـية  الاقتصاديـــة  الضغـــوط 

الحكومة الإيرانية.
وقـــال خامنئـــي، فـــي تصريحات نشـــرت 
بموقعـــه الإلكترونـــي، ”بالطبـــع، إذا وصلنا 
إلى خلاصة مفادهـــا أن الاتفاق لم يعد يحفظ 
مصالحنا القومية، ســـنتخلى عنه“ مضيفا أن 

الاتفاق ”ليس الغاية، إنه مجرد وسيلة“.
وأكـــد أن على إيران ألا ”تعلق آمالها“ على 
أوروبا رغـــم جهود الاتحـــاد الأوروبي لإنقاذ 
الاتفـــاق النـــووي عقـــب انســـحاب الولايات 
المتحدة منه. وقـــال في هذا الصدد ”يجب أن 

ننظر إلى وعودهم بتشكيك“.

وفي المقابل، صعّـــد برلمانيون إيرانيون 
ضغوطهم على الرئيس حسن روحاني بسبب 
ســـوء إدارته لاقتصاد البلاد في ظل العقوبات 

الأميركية الجديدة على طهران.
وواجهت حكومة روحاني ضغوطات جراء 
إعادة فـــرض العقوبات الأميركية، التي دفعت 
الشـــركات الأجنبية إلى مغادرة البلاد وقضت 
على آماله بجذب استثمارات واسعة النطاق. 
ويبـــدو أن خصومه السياســـيين يســـتغلون 
الأزمة، حيث أعلن البرلمان عن احتمال حجب 

الثقة عن وزيرين آخرين خلال الأيام المقبلة.
وأقال البرلمان وزيـــري العمل والاقتصاد 
هذا الشـــهر في حيـــن وافق على التماســـات 

للتصويت على عزل وزيري الصناعة والتعليم.
أن  علـــى  خامنئـــي  أصـــر  جهتـــه،  مـــن 
الاضطرابات السياســـية هي مؤشر على قوة 

الديمقراطية في إيران.
وأشـــاد بجلســـة المســـاءلة الصعبة التي 
خضع لهـــا روحاني فـــي البرلمـــان الثلاثاء، 
معتبـــرا أنها بمثابة ”اســـتعراض عظيم لقوة 
الجمهورية الإســـلامية والثقـــة بالنفس التي 

يمتلكها المسؤولون“.
أوســـاط  فـــي  الخلافـــات  أن  وأضـــاف 
المسؤولين هي أمر ”طبيعي“ رغم تأكيده على 
ضرورة عدم قيام وســـائل الإعـــلام بتغطيتها 

”لأن ذلك قد يقلق الشعب“.
وكانت جلسة الاستجواب التي خضع لها 
روحاني في مجلس الشـــورى هـــي الأولى له 
منذ توليه الســـلطة قبل خمس ســـنوات حيث 
انتقد النواب طريقة تعاطيه مع خمس قضايا 
اقتصادية بينها البطالة وانهيار قيمة العملة 

المحلية.
وصوت البرلمـــان، الثلاثاء، لصالح رفض 
التفســـيرات التـــي قدمها روحانـــي للمتاعب 
الاقتصادية بعد اســـتجواب مكثف، في مؤشر 
على فقـــدان فصيله البراغماتـــي لنفوذه أمام 
منافســـيه المحافظين مع بدء تأثير العقوبات 

الأميركية.
مـــن  كان  البرلمـــان،  قواعـــد  وبموجـــب 
المفتـــرض أن يحال الملف على القضاء للنظر 
فيه إلا أن رئيس البرلمان علي لاريجاني، وهو 
حليف مقرب من روحاني، أشـــار الأربعاء إلى 

عدم وجود أسس قانونية للقيام بذلك.
ونقلـــت وكالة تســـنيم للأنبـــاء أيضا عن 
عضو بارز في مجلس صيانة الدســـتور قوله 
إن هناك ”نقاطا مبهمة“ بشـــأن الســـلطة التي 
يمكن للنواب استخدامها لرفع دعوى قضائية 

ضد روحاني بعد استدعائه للبرلمان.
وبإمكان البرلمان نظريا عزل روحاني لكنه 
يحظى بحماية خامنئي، الذي قال إن الإطاحة 

بالرئيس قد تخـــدم ”العـــدو“. ودعا خامنئي 
النواب في خطاب ألقاه في اجتماع للحكومة، 
الأربعـــاء، إلى العمل ”ليلا ونهـــارا“ لمعالجة 

مشكلات البلاد الاقتصادية.
وفقـــد الريال الإيراني نحـــو نصف قيمته 
منذ أعلنت الولايات المتحدة أنها ستنسحب 
مـــن الاتفاق النووي في مايو، بينما يتوقع أن 
يزداد الوضع ســـوءا فـــي نوفمبر عندما تعيد 
واشـــنطن فرض العقوبات علـــى قطاع النفط 

الذي يعتبر محوريا بالنسبة لإيران.
من جهتهم، وضع أتبـــاع التيار المحافظ 
الذيـــن لطالمـــا عارضـــوا مســـاعي روحاني 
للتقارب مـــع الغرب، وزير الصناعة والمناجم 
والتجارة محمد شـــريعتمداري نصب أعينهم 

حيث اتهموه بالفشـــل في منع ازدياد نســـب 
التضخم وتحديدا في مجال صناعة السيارات. 

ووقع 70 نائبا طلبا لعزل شريعتمداري.
وقدم النواب طلبا الأربعاء كذلك للتصويت 
علـــى عزل وزير التعليـــم محمد بطحائي على 
خلفيـــة سلســـلة قضايـــا مرتبطـــة بموازنات 

التعليم والمناهج وسوء الإدارة.
وذكـــرت وكالـــة الجمهوريـــة الإســـلامية 
الإيرانيـــة للأنبـــاء أن مجموعة مـــن 20 نائبا 
وقعـــت على طلـــب الأربعـــاء يتهـــم بطحائي 
بالإخفاق في إصلاح منظومة التعليم وتطوير 

المدارس.
ويعد هذا عددا كافيا من الأصوات لإجبار 
بطحائـــي على المثـــول أمـــام البرلمان خلال 

عشـــرة أيام لاستجوابه. وإذا لم يقتنع النواب 
بإجاباته يمكنهم التصويت على عزله.

وخســـر روحاني كذلك دعـــم الإصلاحيين 
الذيـــن ســـاندوه فـــي الماضـــي معتبرين أنه 
خيارهـــم الأفضـــل بعدمـــا تم ســـجن أو منع 

قادتهم من الترشح للرئاسة.
وقال محمد رضا عارف، رئيس ”كتلة الأمل“ 
الإصلاحية في البرلمان، إن الإصلاحيين غير 

راضين عن الأداء الحالي لحكومة روحاني.
ودعا عارف حكومة روحاني إلى تســـريع 
إجراءاتها، معربا عن أســـفه من كون الوزراء 
عديمي الشعور بالمسؤولية المشتركة. وشدد 
على ضرورة أن يجد الرئيس حلا لهذا الوضع 

الذي يعد واحدا من نقاط ضعف الحكومة.

إيران ستتخلى عن الاتفاق النووي إذا لم يعد يخدم مصالحها
[ تزايد الضغوط السياسية على حكومة حسن روحاني  [ نواب بالبرلمان يبدأون إجراءات عزل وزيري التعليم والصناعة

حشرت العقوبات الأميركية إيران في الزاوية أمام تزايد الضغوط السياسية والاقتصادية 
على الحكومة، مما جعل المرشــــــد الأعلى لإيران علي خامنئي يرجح احتمال تخلي بلاده 
عن الاتفاق النووي في حال لم يعد يخدم مصالحها. في المقابل يواجه روحاني المزيد من 
الضغوط والانتقادات لسياساته، مما جعل نوابا بالبرلمان يستعدون لعزل وزيرين آخرين.

علي خامنئي:

على إيران أن لا تعلق آمالها 

على أوروبا وأن تنظر إلى 

حجج لا ترضي البرلمانوعودهم بتشكيك

السلطات الألمانية تزيل تمثالا لأردوغان أثار احتجاجات

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ كشف فاليري تشالي سفير أوكرانيا 
لدى واشنطن، الأربعاء، أن بلاده تقدمت 

بطلب إلى الولايات المتحدة لشراء 
أنظمة دفاع جوي بأكثر من ملياري دولار 
أميركي. وجاءت هذه الخطوة في الوقت 

الذي تتراكم فيه الديون الدولية على 
كييف.

◄ قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
على تويتر في ساعة مبكرة من صباح 
الأربعاء إن الصين تسللت إلى البريد 
الإلكتروني الخاص بهيلاري كلينتون 

المرشحة الرئاسية الديمقراطية في 
انتخابات عام 2016، لكنه لم يقدم دليلا أو 

مزيدا من المعلومات.

◄ يخطط حزب ”البديل من أجل ألمانيا“ 
اليميني الشعبوي وحركة ”بيغيدا“ 

المناهضة للأجانب، لتنظيم مظاهرة 
مشتركة السبت المقبل في مدينة 

كيمنتس الألمانية، التي تشهد أحداث 
عنف منذ أيام على خلفية مقتل ألماني 

خلال شجار بين أفراد منحدرين من 
أصول مهاجرة.

◄ جددت وسائل الإعلام في كوريا 
الشمالية الأربعاء الدعوات لكوريا 

الجنوبية لتنفيذ اتفاقات القمة بين 
زعيمي البلدين بإخلاص وسط مخاوف 

من تعثر المحادثات بشأن البرنامج 
النووي الكوري الشمالي بين واشنطن 

وبيونغ يانغ.

◄ أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، 
إنشاء مفوضية لنزع السلاح وإعادة 

دمج مقاتلي الحركات المعارضة التي 
وقعت اتفاق سلام مع الحكومة في الآونة 

المحلية. الأخيرة، حسب إذاعة ”فانا“ 

◄ أعلنت الشرطة الهولندية، الأربعاء، 
اعتقال المشتبه به في التخطيط لقتل 

برلماني عن حزب ”من أجل الحرية“ 
اليميني المتطرف أعرب عن عزمه إقامة 

مسابقة رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي 
محمد.

بوتين يقترح إدخال تعديلات على إصلاحاته لنظام التقاعد

{هتلر تركيا}



} بغــداد - وضـــع القائد في جهـــاز مكافحة 
الإرهـــاب، التابع للجيـــش العراقـــي، الفريق 
بندقيتـــه  الســـاعدي  عبدالوهـــاب  الركـــن 
جانبا فـــي اســـتراحة مقاتل، بعـــد أن خاض 
معـــارك طاحنة ضد تنظيم الدولة الإســـلامية 
(داعش)، علـــى رأس قوات النخبة في الجيش 
العراقـــي خلال الســـنوات الثـــلاث بين عامي 

2014 و2017.
كان الزهـــو والفخـــر بادييـــن على ملامح 
مكافحـــة  قـــوات  حققتـــه  لمـــا  الســـاعدي، 
الإرهـــاب التـــي تدربهـــا وتســـلحها الولايات 
المتحـــدة الأميركية، في الحـــرب ضد التنظيم 
الإرهابـــي. وبدا واضحا حرصـــه على التأكيد 
فـــي تصريحاتـــه التي أدلى بهـــا لوكالة أنباء 
الأناضـــول على أن قواته تعمل مع الأميركيين 

ولا علاقة لها بالإيرانيين.
قال فـــي رده على مـــا تردد مـــن أنباء عن 
أرض  علـــى  إيرانييـــن  مستشـــارين  وجـــود 
المعارك ضـــد داعش في العراق، ”في الجهاز، 
كان لدينـــا مستشـــارون من قـــوات التحالف 
(بقيادة الولايات المتحدة الأميركية) يؤمنون 
لنـــا الإســـناد الجـــوي والمعلومـــات والدعم 
اللوجستي، لكن لا يوجد أي مقاتل غير عراقي 

ممن قاتلوا على الأرض“.

ويأتي هذا التأكيد، لدعم الثقة بين الجهات 
والأهالي حيث إن الحرب على تنظيم داعش لم 
تضع أوزارها، وإن أعلن العراق، في ديســـمبر 
الماضي، اســـتعادة كامـــل أراضيه من قبضة 
داعش، الذي كان يســـيطر على ثلث مســـاحة 

البلاد، بعد حرب دامت ثلاث سنوات.
لكـــن، يبـــدي القائـــد فـــي جهـــاز مكافحة 
الإرهـــاب تفـــاؤلا كبيـــرا بمواصلـــة تحقيـــق 
التقـــدم في ظل الخبرة التي اكتســـبتها قوات 

مكافحة الإرهاب، من خلال التواصل والتدرّب 
مع القوات الأميركية فـــي العراق، وأيضا في 
ظـــل النأي بهـــذه القوات عن كل مـــا له علاقة 
بإيران وميليشـــياتها العســـكرية في العراق 

وبمستشاريها كذلك.
وقـــد ســـاعدت سياســـة النـــأي بالجهاز، 
المدعوم أميركيا، عن إيران، الأمر الذي ســـهل 
تواصل الســـاعدي ورجاله مع الأهالي، الذين 
واجهـــوا أوضاعـــا صعبة مع قوات الحشـــد 
الشـــعبي في محافظات عراقية عديدة شاركت 
قوات الحشـــد الشـــعبي الجيش العراقي في 
اســـتعادتها من داعش، لتمـــارس هي بالتالي 

إرهابها فيها.

الهاجس القديم الجديد

تنقّـــل الســـاعدي مـــن معركة إلـــى أخرى 
في شـــمالي وغربي العـــراق، على رأس قواته 
التـــي كانت بمثابـــة ”رأس الرمح“ في الحرب 
ضد داعش. وحظي الرجل بشـــعبية واســـعة 
علـــى الصعيديـــن المحلي والدولـــي، وهو ما 
دفع الصحافة الغربية إلى تســـميته بـ“روميل 
العراق“، نســـبة إلى القائد العسكري الألماني 
إبان الحـــرب العالمية الثانيـــة إرفين روميل، 

صاحب الحنكة القيادية.
وبإســـناد من التحالف الدولي الذي تقوده 
الولايـــات المتحـــدة تمكنت القـــوات العراقية 
من طرد تنظيـــم الدولة الإســـلامية من جميع 
المـــدن العراقية مـــع نهاية عـــام 2017. ولعب 
جهـــاز مكافحة الإرهـــاب دورا هاما في معركة 
الموصل، أهم المعارك، لا فقط باعتبارها آخر 
معاقـــل تنظيم داعـــش في العـــراق، بل أيضا 
للضجة التي أثارها ســـقوطها في العاشر من 

يونيو 2014 وانهيار الجيش العراقي.
ولا تـــزال قوات مكافحة الإرهاب منتشـــرة 
بكثافة في المناطق التي جرت استعادتها من 
داعـــش، للتصدي لهجمـــات التنظيم وإحباط 
أيّ محاولـــة للســـيطرة علـــى أراض مجـــددا، 
كمـــا تبقى القوات في حالة اســـتعداد حيث لا 
تزال هناك خلايا لداعـــش تتواجد في مناطق 
محصورة بين شـــمالي محافظة صلاح الدين، 
وغربـــي محافظـــة كركوك، إضافـــة إلى خلايا 
أخـــرى فـــي منطقـــة سلســـلة جبـــال حمرين 
(شمالا)، ومحافظة ديالى، فضلا عن المناطق 
الصحراويـــة الممتـــدة بين العراق وســـوريا 

(غربا).
بيـــن  منطقـــة  إلـــى  الســـاعدي  ويشـــير 
المحافظـــات الثـــلاث، تعـــرف باســـم ”مثلث 
الموت“، حيث شـــن التنظيم هجمات شرســـة 
فـــي الأشـــهر الماضية، ضد أهداف عســـكرية 
وأمنيـــة، خاصة علـــى الطريـــق الرئيس بين 

كركـــوك والعاصمة بغـــداد. وتكـــرار هجمات 
خلايا التنظيم على طريقة أســـلوبه القديم في 
حرب العصابات، باتت تؤرق القوات العراقية 

وتثير مخاوف السكان.

تعامل مع {مستشارين دوليين}

مـــع انتهـــاء المواجهـــات المباشـــرة بين 
القوات العراقية ومسلحي داعش، تتجه قوات 
مكافحة الإرهاب لاستعادة المهام التي تشكلت 
من أجلها أساسا. ويقول القائد العسكري، إن 
”عمـــل الجهاز فـــي المرحلة المقبلة ســـيتركز 
علـــى الجانـــب الاســـتخباراتي، أي ملاحقـــة 

أهداف محددة وتوجيه ضربات بعينها“.
ويوضح أن ”الجهاز صمم كاستخباراتي، 
وواجبه القضاء أو إلقاء القبض على الأهداف 
التي تمثل تهديدا للأمن الوطني العراقي“، لكن 
كما يقول الســـاعدي ”بعد عام 2014 اضطررنا 
للقيام بمهام داخل المدن نتيجة الظروف التي 

مرت بها البلاد والمؤسسة العسكرية“.
وجـــاء هـــذا التحول، إثـــر زيارة قـــام بها 
رئيس هيئة الأركان الأميركي جوزيف دانفورد 
إلـــى العراق، وخـــرج منها بخلاصـــة مفادها 
ضرورة تطوير وحدة خاصة تنســـق مباشرة 
مع المستشـــارين الأميركيين ومع المســـاندة 
الجوية القتالية لسلاح الجو الأميركي، بعيدا 
عن كل ما له علاقة بالنفوذ الإيراني، سياســـيا 

وعسكريا.

وفـــي ذلك الوقـــت، أعلم دانفـــورد الجيش 
العراقـــي وحكومة حيدر العبـــادي بأن القوة 
الجوية الأميركية ســـتكون جاهزة لمســـاعدة 
الجيـــش العراقـــي وليس لدعم الميليشـــيات 
الشـــيعية. وأطلق بعد ذلـــك الجيش العراقي، 
عـــدة عمليـــات عســـكرية بتنســـيق كلـــيّ مع 
القوات الأميركية في البلاد، انتهت باستعادة 

المناطق التي سيطر عليها داعش.
ويؤكد الســـاعدي أن خســـائر الجهاز في 
المعـــارك ضد داعش كانت ”أقـــل من المتوقع 
بكثيـــر“، لكنه لم يعـــطِ أرقامـــا وإحصائيات، 
وحسب رأيه يجب ”تعويض من فقدهم الجهاز 
بالمزيد من الأبطال“. ويكشف عن وجود ”خطة 
لجهاز مكافحة الإرهاب لاســـتيعاب الشـــباب 
واســـتقبالهم من خارج المؤسسة العسكرية، 
وفتح بـــاب التطوع وفق شـــروط ومواصفات 

(لم يحددها) خاصة بالجهاز“.
ويســـتبعد الفريـــق الركـــن أن يتـــم ”دمج 
عناصر من مؤسســـات أمنية أخرى بالجهاز“، 
مبينـــا أن ذلك ”غيـــر وارد في خطـــط الجهاز 

حاليا“.

ثقة المواطن

يذكـــر الســـاعدي أن أهـــم الأهـــداف التي 
حققهـــا جهازه خـــلال معاركه ضـــد التنظيم، 
هو ”إعـــادة ثقـــة المواطن بالأجهـــزة الأمنية 
الحكوميـــة“، وتحديـــدا بالجيـــش العراقـــي، 

الذي مازالت تلاحقـــه إلى اليوم صورة البدلة 
العســـكرية الملقـــاة على الأرض فـــي ما بات 
يعـــرف بفضيحـــة ســـقوط الموصـــل ودخول 

داعش إليها دون مقاومة.
ويوضـــح في هذا الســـياق قائـــلا ”أهالي 
المناطـــق التي تقـــع تحت ســـيطرة التنظيم، 
وخصوصا في مدينة الموصل، كانوا خائفين 
وحذريـــن مـــن التعامل مـــع الأجهـــزة الأمنية 
العراقيـــة، بســـبب تراكمات وتركات ســـابقة 
حدثت خلال سنوات مضت قبل دخول داعش“. 
ويضيف أنه ”بعد تعامل الأجهزة الأمنية، 
ولا ســـيما عناصر الجهاز، مع الأهالي بشـــكل 
إيجابي وإنســـاني، ســـرعان ما عـــادت ثقتهم 
بهـــذه الأجهـــزة وبادلوهـــا التعـــاون وتقديم 

المعلومات. والآن العلاقة ممتازة“.
وبشـــكل أدق يوضـــح الســـاعدي ”تقريبا 
منذ عـــام 2004 وحتى عـــام 2014 لم يكن هناك 
عســـكري أو عنصـــر أمـــن يتجـــول فـــي تلك 
المناطق بلا ســـلاح، لكن الآن أي عسكري بات 

يشعر بترحيب الأهالي ومساعدتهم“. 
ومنـــذ فتـــرة قصيـــرة، يصعّـــد التنظيـــم 
الإرهابي هجماته الخاطفة، التي تستهدف في 
الغالب قوات الأمن. وتم تسجيل عدة عمليات  
خـــلال الأشـــهر القليلة الماضيـــة، خاصة في 
مناطق شـــمالي البـــلاد، والأســـبوع الماضي 
دعـــا زعيم تنظيـــم الدولة الإســـلامية أبو بكر 
البغدادي الجهاديين الى مواصلة القتال رغم 

الهزائم التي لحقت بهم في العراق.

جهاز مكافحة الإرهاب في العراق: لا نأخذ استشارات من الإيرانيين

روميل العراق يستعد لتحدّ جديد

[ الفريق عبدالوهاب الساعدي: نعتمد على دعم وتدريب الأميركيين ومستعدون لمعركة حرب عصابات مع داعش  

في 
العمق

{القـــوات الأمنية شـــنت الثلاثاء عملية اســـتباقية ضد عناصر داعش في قضـــاء الحضر بجنوب 
الموصل، بعد تطويق القضاء بالكامل، وتم اعتقال ٢١ مسلحا من عناصر التنظيم}.

اللواء نجم الجبوري
قائد عمليات نينوى

{أغلب السياســـيين مســـيرون وليســـوا مخيريـــن بتنفيذ برامج سياســـية تخدم العـــراق، فهم 
ينفذون إرادة من جاء بهم، ومعظمهم يتبع إيران}.

سعاد العزاوي
ناشطة سياسية عراقية

مازال تنظيم الدولة الإســــــلامية في العراق يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، 
وبدأ يعود تدريجيا إلى أسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات 
التي كان يتبعها قبل 2014، مع ذلك يبدو القائد في جهاز مكافحة الإرهاب، التابع للجيش 
العراقي، الفريق الركن عبدالوهاب الســــــاعدي، متفائلا بقدرة الجهاز على كسب المعركة 
في ظل الخبرة التي اكتســــــبها من خلال عمله المباشر مع الأميركيين، نافيا اعتماد جهاز 

مكافحة الإرهاب على أي مستشارين إيرانيين أو أي جهة أخرى.
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مطالب عراقية بسن تشريع يجرّم {كذب} المسؤولين
سلام الشماع

ــان - مــــن المفارقات المثيرة للدهشــــة  } عمّ
والاســــتغراب ذلــــك الكــــم الكبير مــــن الوعود 
السياســــيون  يطلقهــــا  التــــي  الكاذبــــة، 
والمســــؤولون الكبار في العــــراق، الأمر الذي 
دفــــع المواطــــن العراقي إلى المطالبة بســــن 
قانون يجرّم كذب المســــؤولين ويســــمح لأي 
مواطــــن أن يرفــــع دعــــوى قضائيــــة على أي 
مســــؤول يتهمه بالكذب، حيث سبب له ضررا 
معنويــــا أو ماديا، ويطالبه بأي تعويض يراه 

مناسبا لرد اعتباره.
وتتفاقــــم الوعــــود الزائفة بحل المشــــاكل 
والأزمات، وهي إحدى أخطر مظاهر الفســــاد، 
ما أغضب العراقيين ودفع بهم إلى التظاهر. 

ويتوقع مختصــــون في علمــــي الاجتماع 
والنفــــس وأكاديميــــون وقانونيــــون وكتــــاب 
تندلــــع  أن  لـ“العــــرب“  تحدثــــوا  عراقيــــون 
تظاهرات أكبر من الســــابق بمجرد التشــــكيل 
الوشــــيك للحكومة الجديدة، لكونها ســــتضم 
الوجــــوه نفســــها أو بعضهــــا، مــــن أصحاب 
الوعود التي لا تنفذ، ومتهمة بالفساد وبعدم 
قدرتها على تسيير شــــؤون البلاد وتجنيبها 

الأزمات المتواترة.

ويؤكــــد الأميــــن العــــام للجبهــــة الوطنية 
العراقيــــة، وهو تشــــكيل سياســــي معارض، 
عبدالكاظم العبودي، أن أكاذيب السياســــيين 

ووعودهم الزائفة كثيرة. 
ويقول عفيف الدوري، الأستاذ في جامعة 
الزرقاء الأردنية، ”بات من المألوف جدا أن يقف 
المســــؤول أو النائب أو المرشح على منصة 
ليلقــــي خطابا وطنيا ثوريا مــــن الطراز الأول 
لا يخلو من التودد والترغيب وتقديم الوعود، 
ومنها وعود ليســــت من صلاحياته ولا حتى 
من صلاحيات من جاء به لتحقيقها، ومن هنا 
جــــاء عــــدم الاكتــــراث بوعــــود السياســــيين 

العراقيين“.
واعتبــــر الــــدوري أن العراقيين ســــئموا 
أكاذيب السياســــيين الذين توالوا عليهم منذ 
15 عاما ولم يبق أمامهم لاستحصال حقوقهم 
ســــوى الاحتجــــاج والتظاهــــر والاعتصامات 
التي قد تتطور إلى عصيان مدني واســــع إذا 

لم يجدوا حلولا لأزماتهم المستمرة.
من وجهــــة نظر علم النفس، يقول الطبيب 
النفسي الشــــاعر ريكان إبراهيم ”كلما ارتقى 
الإنسان مركزا أو منصبا ازدادت حاجته إلى 
الكــــذب“. ويوصــــي المجتمــــع بالتخلص من 

الكذابين وإخلاء مواطن المسؤولية منهم.
 وتقول أستاذة علم الاجتماع في الجامعة 
المستنصرية ســــابقا منى العينجي إن أفظع 
كذبة ســــمعتها هي كذبة لوزيرة الصحة تقول 
فيها إن البصرة فيها حالات إسهال لا تتجاوز 
1500 حالة، في حين أن أبناءها يموتون يوميا 
مســــمومين في المستشــــفيات بســــبب تلوث 

المياه.

ويؤيــــد الكاتب رائد الهاشــــمي المطالبة 
بضرورة ســــن قانون يحاسب المسؤول على 
الكذب ويســــمح لأي مواطــــن أن يرفع دعوى 
قضائيــــة على أي مســــؤول ويتهمــــه بالكذب 

في حين تذهب الأكاديمية والناشــــطة 
السياســــية ســــعاد العــــزاوي إلــــى 
السياســــيين  هــــؤلاء  إن  القــــول 
مسيرون وليســــوا مخيرين بتنفيذ 
العراقيين،  تخدم  سياســــية  برامج 
وهــــم ينفــــذون إرادة من جــــاء بهم 
الطائفية  الدينيــــة  أحزابهــــم  ودعم 

ومعظمهم يتبع إيران.
وتضيف العزاوي أن طمع هؤلاء 
وفسادهم يجعلهم يستقتلون للبقاء 
في تشــــكيلات الحكومــــة والبرلمان 
بالوطنيين  وينكلوا  أكثر  ليســــرقوا 
والعلماء والمهنيين وكل من يطالب 

النفــــوذ  ومــــن  منهــــم  بالتخلــــص 
الأمريكي والإيراني في العراق.

التــــي أطلقها  وتذكــــر الكذبة 
حســــين الشهرســــتاني فــــي زمن 

نــــوري المالكي بأن العراق ســــيكون 
للــــدول  الكهربــــاء  تصديــــر  بإمكانــــه 

المجــــاورة بحلول العــــام 2013، وها هو 
العراق، بعد خمس سنين، يعيش في وضع 

أســــوأ من حيث الكهرباء، على الرغم من أنه 
يســــتورد الطاقة الكهربائية، كما تذكر وعود 
للمواطنين،  الحريــــات  بإطلاق  السياســــيين 
والتي ينص عليها الدســــتور، في حين تغص 
الســــجون، إلــــى الآن، بالأبريــــاء، والقتل في 
الشوارع مستمر لكل من ينتقد أداء الحكومة 

أو ســــيطرة المليشــــيات الطائفية المســــلحة 
للأحــــزاب المدعومة من إيران على الشــــارع 
العراقــــي، وهنــــاك من الأمثلة مــــا لا حصر له 
ولا عــــد، كما تقول. ويذهب في ذات الســــياق 

أســــتاذ الفلســــفة ومباحثها في جامعة بغداد 
ســــابقا عبدالستار الراوي بقوله إنه ليس في 
حوزة هؤلاء الحكام الذين يفتقدون إلى أبسط 
المهــــارات في إدارة الســــلطة ســــوى تكريس 
بقائهم على كرســــي الحكم، والنهج 
الوحيد لاســــتمرارهم هــــو الوعود 
الذهبية، مشيرا إلى أن السياسي، 
الــــذي جاء بدعم خارجي، لا شــــيء 
في حوزته سوى تسويق الأكاذيب 
عبر بطانته وحزبه والمتملقين من 

حوله.
وقانونيــــا، يختلــــف القاضــــي 
السابق في محكمة تمييز كردستان 
عوني البزاز مع عامر علي ســــمير 
الدليمي، وهو خبير قانوني دولي، 
فــــي النظر إلى كذب السياســــيين، 
ففي حين يقــــول البزاز إن وعود 
ليست  وأكاذيبهم  السياســــيين 
جريمة يحاسب عليها القانون، 
وليســــت هنــــاك مــــادة قانونية 
الوعــــود  هــــذه  وإن  تحكمهــــا، 
والأكاذيــــب تدخــــل ضمــــن الكــــذب 
الأبيــــض مــــن أجــــل تســــهيل الأمور 

وتهدئة الوضع.
ويــــرد الدليمــــي بأن القانــــون يعاقب 
المســــؤول الكاذب بالسجن مدة لا تزيد على 
10 سنوات أو كعقوبة مماثلة لعقوبة الجريمة 
المخبــــر عنهــــا المــــادة (243، 245) من قانون 
العقوبــــات المعدل رقم (15) لســــنة 2009، اي 
لــــكل كذبة عقوبة وحســــب الجريمة المرتكبة 

التي كذب فيها الشخص أو المسؤول.

ويتهمــــه بالكذب 
ناشــــطة
ي إلــــى 
ســــيين 
بتنفيذ 
اقيين،
اء بهم

طائفية 

ع هؤلاء 
ن للبقاء
لبرلمان
وطنيين

يطالب 
نفــــوذ 

ق.
لقها 

زمن 
ســــيكون
للــــدول ء 
20، وها هو
عيش في وضع

لى الرغم من أنه 
كما تذكر وعود 
للمواطنين،  ــات 
، في حين تغص 
يــــاء، والقتل في 
قد أداء الحكومة 

المهــــارات فيولا عــــد، كما تقول. ويذهب في ذات الســــياق
بقائ
الوح
الذه
الــــذ
في
عبر
حو

الس
عو
الد
فــــي
ف

تح
والأك
الأبيـــ
وتهدئة
ويــــرد
المســــؤول ال
10 سنوات أو
المخبــــر عنهــ
العقوبــــات الم
لــــكل كذبة عقو
فيه كذب التي

عبدالستار الراوي:
السياسي الذي جاء بدعم 
خارجي لا شيء في حوزته 
سوى تسويق الأكاذيب

التي تحدثت  الأنباء  الساعدي ينفي 
ـــود مــســتــشــاريــن إيــرانــيــين  عــن وج
في  داعش  المعارك ضد  أرض  على 
يعتمد  الجهاز  أن  ويــؤكــد  الــعــراق، 

على مستشارين من التحالف 

?
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في 
العمق

{بالنســـبة لإيران كان لبنان قصة نجاح حينما اســـتطاع حزب الله التسلل إلى المجتمع والدولة، 
وتعريض لبنان واقتصاده الهش للعقوبات الاقتصادية الغربية}.

مكرم رباح
كاتب في صحيفة العرب ويكلي

{أزمنة ابتزاز سعد الحريري المكلف بتشكيل حكومة لبنانية جديدة ومحاصرته والضغط عليه 
لم تعد تشق طريقها نحو التطبيق العملي}.

إيلي محفوض
رئيس حركة التغيير اللبنانية

} عاليــه (لبنــان) - يبرز النفوذ الروســـي، في 
منطقة الشـــرق الأوســـط، بشـــكل خـــاص في 
ســـوريا من خلال الدعم العسكري والسياسي 
الـــذي تتلقاه دمشـــق، أما في لبنـــان المجاور 
فيبـــدو أن موســـكو تلجأ إلى القـــوة الناعمة 
لتجد موطئ قدم لها إن كان من خلال التعاون 

الثقافي وأكثر منه الاقتصادي والسياسي.
وتظهر ملامح هذه القوة الثقافية من خلال 
انتشـــار مركز تعليم اللغة الروســـية والتبادل 
الثقافـــي، وهي ظاهـــرة ليســـت بجديدة على 
لبنان، لكنها في الفترة الأخيرة شهدت تطورا 
لافتـــا لا يمكن قراءتـــه بمعزل عـــن التطورات 
والـــدور  الإقليميـــة،  والقضايـــا  السياســـية 
الروســـي في ســـوريا. وكتب مهنّد الحاج علي 
مدير الاتصـــالات والإعلام في مركـــز كارنيغي 
للشرق الأوسط في بيروت، قائلا روسيا تسعى 
إلى توســـيع نفوذها إلى لبنان بعدما رسّـــخت 

أقدامها ونفوذها في سوريا.

وتقـــول غالينـــا بافلوفا، التـــي تعيش في 
لبنـــان منذ 25 عاما، وتعلم اللغة الروســـية في 
مركز ثقافي روسي جديد افتتح في بلدة عاليه، 
”لا نريـــد أن تكون فرنســـا والولايـــات المتحدة 
فقط الحاضرتين في لبنان… روســـيا أيضا بلد 

مهم جدا“.
في العام 1951، افتتحت الســـفارة الروسية 
في لبنان أولـــى مراكزها الثقافيـــة في بيروت 
ليبقـــى وحده طـــوال عقود من الزمـــن، قبل أن 

يتوسع العمل لاحقا. 
وخـــلال الســـنوات العشـــر الماضية جرى 
افتتاح تســـعة مراكز ثقافية روسية في مناطق 
عـــدة بدعم مباشـــر من الســـفارة الروســـية أو 

بمبادرة من لبنانيين.
وبين تلـــك المراكز ثلاثة فتحت أبوابها في 
صيـــف العـــام 2018 وحده وتوزعـــت في عاليه 
(وسط) وراشـــيا (شـــرق) وحاصبيا (جنوب). 
ويقـــول عمـــاد رزق مديـــر مركز الاستشـــارية 
للدراســـات في لبنان، ”هذا التوســـع يأتي في 
إطار إســـتراتيجية تهدف إلـــى تمكين التواجد 

الروسي في الشرق الأوسط“.
ويوضـــح جوليـــان نوســـيتي الباحث في 
الدور الروســـي في الشـــرق الأوســـط، ”نشهد 
في الأشـــهر الماضيـــة دفعا غير مســـبوق في 
في لبنان، مضيفا أن ”لبنان،  التعاون الثقافي“ 
المحســـوب بشـــكل كبير على الغرب، (وأيضا 
إيران) هو مثال واحد على رغبة روسيا بتغيير 

نظام العالم“.

نفط وغاز

برغم كونه من أصغر دول الشرق الأوسط، 
طالمـــا شـــكل لبنـــان ســـاحة تتلاقـــى فيهـــا 
المصالـــح الدولية أو تتخاصـــم في ما بينها، 
فتكثر التدخلات الإقليمية أو حتى الدولية في 
شـــؤونه الداخلية من السياسة إلى الاقتصاد 

إلى العلاقات الخارجية.
ولم تكتف موسكو بتعزيز تأثيرها الثقافي 
في لبنان، بل مكنـــت علاقاتها الاقتصادية مع 
هذا البلد لتتضاعف قيمة صادراتها إليه، وفق 
الجمـــارك اللبنانية، مـــن 423 مليون دولار في 

العام 2012 إلى 770 مليونا في العام 2017.

ويجـــري حاليا البحث في مشـــروع أطلق 
لتعزيـــز التبادل  عليه ”الكوريـــدور الأخضر“ 
التجـــاري أكثر بيـــن البلديـــن وخصوصا من 
ناحية تســـهيل دخـــول الصـــادرات اللبنانية 

الزراعية إلى الأسواق الروسية. 
وفـــي العام 2018، وقعت شـــركة ”نوفاتك“ 
الروســـية ضمن تحالـــف مع شـــركتي توتال 
الفرنسية وايني الإيطالية عقودا للتنقيب عن 

النقط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية.
وخـــلال زيارة فـــي أغســـطس الحالي إلى 
موســـكو، دعـــا وزيـــر الخارجيـــة اللبنانـــي 
جبران باســـيل الشركات الروســـية للمشاركة 
في مناقصـــة أخرى قد تفتح قريبا في المجال 

ذاته. 
ويقول القنصل الفخري لروسيا في لبنان 
جـــاك صـــراف ”نأمل أن يشـــارك الـــروس في 
ورشة العمل الضخمة لتطوير البنى التحتية 

اللبنانية“.
ومـــن المفتـــرض أن تزداد الاســـتثمارات، 
والتي سيشـــارك في بعضها القطاع الخاص، 
فـــي لبنان مع تعهد المجتمـــع الدولي بتأمين 
مبلغ يفوق عشـــرة مليارات دولار على هامش 
مؤتمر عقد في باريس في أبريل الماضي لدعم 

الاقتصاد اللبناني. 
وأمل صرّاف في أن تشارك شركات روسية 
في بعض المشـــاريع التي ســـتتولاها شركات 

خاصة.

دعم عسكري ولاجئون

تســـتفيد روســـيا أيضا من محـــاذاة لبنان 
لســـوريا. واعتبـــر باســـيل في هذا الشـــأن أن 
”لبنـــان يجـــب أن يكـــون منصة لإعـــادة إعمار 
ســـوريا، والتعاون الاســـتراتيجي بيـــن لبنان 
وروسيا ضروري لهذه الغاية“. ويذهب صراف 
في ذات الســـياق مؤكدا أن ”شـــركات روســـية 
تســـعى لوضع جذور لها في شـــمال لبنان من 

أجل المشاركة في إعادة إعمار سوريا“.
وتتحـــول المرافق اللبنانية فـــي المناطق 
الحدودية مع ســـوريا في شـــمال وشرق البلاد 
إلـــى مركـــز أساســـي للشـــركات التي تســـعى 
للدخول إلى الســـوق الســـورية للمشـــاركة في 
إعادة الإعمار، لكن العملية تبدو معقدة نتيجة 
العقوبـــات التـــي تفرضها الولايـــات المتحدة 
ودول أوروبية على شـــركات ســـورية وروسية 
على حد الســـواء، ولذلك ووفق ما يقول صراف 
فإن ”المصارف اللبنانية لا تزال متحفظة حيال 

تبادلاتها المالية مع نظرائها في روسيا“.
واقترحت روســـيا في يوليو مبادرة تشمل 
لبنان من أجل عودة اللاجئين الســـوريين إلى 

بلادهم، وهـــو ملف يثقل كاهـــل البلد الصغير 
الـــذي يســـتضيف مليونـــا ونصـــف المليون 
لاجئ ســـوري. وتتضمن المبادرة، التي قدمتها 
موســـكو لواشـــنطن ورحـــب بها مســـؤولون 
لبنانيون، إنشاء مجموعة عمل في لبنان، تضم 
بالإضافة إلى ممثلين عنه مسؤولين من روسيا 

والولايات المتحدة.
اللبناني  الجيـــش  واقترحت روســـيا على 
عقـــدا بقيمـــة مليـــار دولار لدعمـــه بالمعدات 
والتدريب، إلا أنه ووفق صراف، فإن الســـلطات 
اللبنانيـــة رفضـــت ”فـــي الدقيقـــة الأخيـــرة“. 
والسبب ببساطة أن لبنان يخشى أن يفقد دعما 
أميركيا مستمرا في شتى المجالات، بينها دعم 
للجيش اللبناني منـــذ العام 2006 تجاوز حتى 

الآن 1.7 مليار دولار.
ويقول آرام نركيزيان مدير مشارك لبرنامج 
العلاقات المدنية-العسكرية في مركز كارنيغي 

للشرق الأوســـط، ”إذا وافق لبنان أو حتى لمح 
لاحتمال موافقته على شـــراء معدات روســـية، 
ســـتكون لذلـــك تداعيات جيوسياســـة وخيمة،  

على علاقته مع الولايات المتحدة“.
لكن، مؤخـــرا كان لوزير الدفـــاع اللبناني 
في حكومة تصريف الأعمال يعقوب الصراف، 
موقف آخر حيث قال في تصريحات صحافية 
ردا علـــى تســـاؤل حول ما يُطرح عـــن اعتماد 
الجيش اللبناني في تســـليحه على الأســـلحة 
الأميركية وممارســـة الولايـــات المتحدة نوعا 
مـــن الضغوط على لبنان لرفض عروض ومنح 
تسليح جيشه من دول أخرى وتحديدا روسيا 
وإيـــران، إن ”هذا ليـــس صحيحا، مصلحة كل 
دولة في أن تقدم مصالحها على مصالح غيرها 
من الدول، لذا لا أســـتغرب أن تطالب الولايات 
المتحدة أو روســـيا أو غيرهما بأن يكون لها 

نصيب في تسليح الجيش اللبناني“.

روسيا تمدّ نفوذها من سوريا إلى لبنان

 روسيا تحمي مستقبلها في سوريا عبر لبنان

[ التعاون الثقافي بوابة موسكو الناعمة  
[ روسيا تحتاج ظهيرا لبنانيا لحماية مصالحها في سوريا

ــــــة، تُلقن غالينا بافلوفا حــــــروف الأبجدية لطلاب  ــــــر في بلدة عاليه الجبلي فــــــي مبنى صغي
ــــــان، وتردد أمامهم  ــــــوا لتعلم اللغة الروســــــية في مركز ثقافي روســــــي جديد في لبن تهافت
ــــــذ 25 عاما، تعلم  ــــــك؟). تعيش غالينا في لبنان من ــــــلا؟“ (مرحبا، كيف حال ”بريفــــــت. كاك دي
الروســــــية وتحلم دائما بأن تنافس لغتها الأم اللغتين الفرنســــــية والإنكليزية الطاغيتين في 
هذا البلد الصغير، ولا يقتصر هذا الحلم على السيدة الشقراء بل يشاركها فيه الكرملين 

الذي هو موطئ قدم سياسي واقتصادي وثقافي في لبنان.

كيف تتعاطى بيروت مع {الزمن الروسي}

الروســــية  العلاقــــات  تشــــهد   – بيــروت   {
اللبنانية تسارعا غير مســــبوق في التعاون 
على مختلف المجالات في إطار إستراتيجية 
تهــــدف إلــــى تمكيــــن التواجد الروســــي في 
الشرق الأوسط، والذي يعد لبنان نقطة هامة 

لخارطته الإستراتيجية. 
ويرصــــد المراقبون للشــــأن اللبناني ما 
القــــادم إلى  يصفونــــه بـ“الزمــــن الروســــي“ 
المنطقة ويسعون لاستشــــراف الموقع الذي 
ســــيلعبه لبنان داخل دائرة النفوذ الروســــي 

في سوريا.
وفيما تهــــرول قيادات سياســــية لبنانية 
إلى موسكو لاستدراج مواقف روسية داعمة 
لمناوراتها السياســــية الداخلية، لا يبدو أن 
روسيا بصدد الدخول في اللعبة المحلية أو 
التدخل بها على منوال ما مارســــته دمشــــق 

إبان الوصاية السورية على البلد.
ويقــــول خبــــراء لبنانيــــون في الشــــؤون 
الروسية إن موســــكو تقارب الشأن اللبناني 
بدقة وحساســــية آخذة بعين الاعتبار وضع 
لبنــــان الداخلــــي وبنيته الطائفيــــة الفريدة، 
إضافة إلى تقاطع شبكة معقدة من المصالح 

الإقليمية والدولية داخله. 
ويضيــــف هؤلاء أن موســــكو تدرك أن أي 
اندفاعة روســــية غير محسوبة باتجاه لبنان 
ســــتمثل استفزازا لتيارات بيتية لبنانية كما 
لعواصم  لمجموعة من المصالح المتناقضة 

الخارج، وتحديدا واشنطن.
وبقي لبنان خــــلال العقود الأخيرة ضمن 
دائــــرة النفوذ الغربي أثنــــاء الحرب الباردة، 
وهذه الحقيقة لــــم تتغير بعد دخول الجيش 
السوري إلى لبنان عام 1976 والذي لم يحصل 
إلا بضــــوء أخضــــر أميركــــي ووفــــق معايير 
وشــــروط إســــرائيلية. وتعتمد المؤسســــات 
الأمنية والعســــكرية اللبنانية على تســــليح 

وعتاد ولوجيســــتيات غربية، ولطالما وقفت 
واشــــنطن وحلفاؤها ضــــد أي محاولة لدول 
مثل روسيا وإيران للتدخل في طبيعة تسليح 

الجيش اللبناني.
وتمتلك موسكو خبرة طويلة في التعامل 
مــــع الحالــــة اللبنانيــــة منــــذ عهــــود الحرب 
البــــاردة، واســــتطاعت التعايــــش مــــع كافة 
التحــــولات التي طرأت على هــــذا البلد، على 
الرغم من أنها كانت ترعى عسكريا وسياسيا 
تحالفــــا يســــاريا قوميا ثوريا أثنــــاء الحرب 
الأهلية ما بين عامي 1975 و1990، ناهيك عن 
دعمها السياسي والعســــكري لقوات منظمة 

التحرير الفلسطينية ما قبل عام 1982.

وتلفــــت مراجع روســــية إلى أن موســــكو 
راقبــــت (وربما ســــاعدت في) ضــــرب القوات 
الأميركية والفرنســــية التي قدمت إلى لبنان 
إثر الاجتياح الإســــرائيلي للبنان، وأنها غير 
معنية بالسعي لتدخل عسكري مباشر هناك، 
وأن مــــا تم تداوله بهذا الشــــأن لا يعدو كونه 

تكتيكا إجرائيا مؤقتا.
وكانت تقارير إعلامية تداولت أن موسكو 
عرضت أثناء اجتماع مستشار الأمن القومي 
الأميركــــي جون بولتــــون بنظيره الروســــي 
نيكولاي باتروشيف في جنيف مؤخرا دخول 
لواء عســــكري روســــي إلــــى منطقــــة البقاع 
اللبنانيــــة لتأميــــن معبــــر لعــــودة اللاجئين 

السوريين وأن واشــــنطن رفضت ذلك. تشيد 
مراجــــع سياســــية لبنانية ببراعة موســــكو 
في نســــج علاقــــات ممتازة مع كافــــة الفرقاء 
اللبنانييــــن دون اتخاذ أي موقف مرجح لأي 

من هذه الأطراف. 
ويضيــــف هــــؤلاء أن موســــكو تعرب عن 
رعاية وترحيب بالرئيس ســــعد الحريري بما 
يمنح الرجل مناعة روسية يحتاجها في وقت 
تؤكــــد فيه روســــيا على متانــــة علاقاتها مع 

إيران التي ترعى حزب الله في لبنان. 
متخاصمــــة  شــــخصيات  وتوافــــدت 
ومتناقضة أيديولوجيا مثل ســــامي الجميل 
وطــــلال أرســــلان وتيمور جنبــــلاط  وجبران 
باســــيل وغيرهــــم إلــــى العاصمة الروســــية 
في الأســــابيع والأشــــهر الأخيرة ولقوا نفس 

الرعاية والترحيب ودرجات الإصغاء.
وينظر المسيحيون الأرثوذكس في لبنان 
إلى روســــيا بصفتهــــا الكنيســــة راعية لهم 

مدافعة عن أمنهم. 
وتجد تيارات شــــيوعية ويسارية لبنانية 
في روسيا بوتين موطنا يدغدغ لديها حنينا 
إلــــى الحقبــــة الســــوفيتية الســــابقة. وتجد 
تيارات قومية عربية وســــورية مؤيدة لنظام 
الرئيس الســــوري بشار الأســــد في موسكو 
نصيــــرا يدعــــم مواقعهــــا ومصالحهــــا فــــي 
لبنــــان من خــــلال ما تقدمه للدفــــاع عن نظام 

دمشق.
وبالمقابــــل، لا تجد التيارات السياســــية 
اللبنانية المؤيدة تاريخيا للغرب في روسيا 
نصيــــرا لقضاياها في البلد. كما أن التيارات 
الإســــلامية مازالــــت تــــرى في روســــيا دولة 
إلحاد سوفيتية على الرغم من سقوط الحكم 

الشيوعي هناك منذ عقود.
يبــــدو حــــزب الله مــــن أشــــد المتخوفين 
مــــن أي نفوذ متصاعد لروســــيا فــــي لبنان؛ 

فتعاظم النفوذ الروســــي سيأتي على حساب 
تعاظم النفــــوذ الإيراني في البلد. وأي اتفاق 
بين موسكو وواشــــنطن حول إيران سيتيح 
لموســــكو لعــــب دور فاعل فــــي تقليص نفوذ 
إيران في ســــوريا وتحجيم دور حزب الله في 

لبنان. 

يفســــر هذا الموقف لمــــاذا كان حزب الله 
أول المعترضين عــــام 2008 على هبّة قيل إن 
موســــكو وعدت بهــــا رئيس الحكومة ســــعد 
الحريري لتقديم 10 طائرات من طراز ميغ 29 

إلى الجيش اللبناني.
ويقول الكاتب في صحيفة ’العرب ويكلي‘ 
مكرم رباح ”بالنســــبة لإيران كان لبنان قصة 
نجــــاح حينما اســــتطاع حزب الله التســــلل 
إلــــى المجتمــــع والدولــــة، وســــيطرته علــــى 
مفاصلها وتعريض لبنــــان واقتصاده الهش 
للعقوبات الاقتصادية الغربية“، بسبب الولاء 

لإيران.
وتواجد منافسة روسية اليوم، إلى جانب 
الحضور التقليــــدي الخليجي والأميركي، لن 
يكون مصدر ترحيب من طهران، وهي مهددة 
في أي وقت بانقلاب روســــي على مصالحها 

في سوريا.

[ حزب الله قلق من تأثير خطط روسيا على المصالح الإيرانية  [ موسكو تنأى بنفسها عن العقد السياسية اللبنانية

جوليان نوسيتي:
تطلع روسيا لنوفوذ في 
لبنان مثال على رغبتها  

بتغيير نظام العالم

جاك صراف:
نأمل أن يشارك الروس 

في تطوير البنى التحتية 
اللبنانية

جبران باسيل:
التعاون الاستراتيجي 

بين لبنان وروسيا 
ضروري للبلدين

عماد رزق:
 توسع موسكو في لبنان 
في إطار التواجد الروسي 

في الشرق الأوسط

فيما تهرول قيادات سياسية لبنانية 
إلى موسكو لاستدراج مواقف روسية 

داعمة لمناوراتها الداخلية، لا يبدو 
أن روسيا بصدد الدخول في اللعبة 

المحلية أو التدخل بها

 خبرة روسية طويلة في التعامل مع الحالة اللبنانية



} إذا صحت الشائعات التي تداولتها مواقع 
التواصل الاجتماعي عن التشكيل الوزاري 

الجديد الذي سيحكم العراق في المرحلة 
المقبلة فإن ذلك يعني أن كل ما قيل عن السعي 

إلى تصحيح العملية السياسية وإصلاحها 
من داخلها هو مجرد هراء وأن نظام 

المحاصصة الطائفية يحظى بقبول كل الكتل 
السياسية ومن خلفها الدولة الراعية للعراق 

الجديد وهي الولايات المتحدة.
في وقت سابق تمنى الكثيرون لو أن 

الأحزاب التي تخفق في تشكيل الكتلة 
البرلمانية الأكبر تذهب إلى المعارضة في بادرة 

تخفف من وطأة الشعور المخزي بحقيقة 
أن العراق تحول إلى غنيمة حرب، صارت 
الأحزاب التي قدمت مع المحتل الأميركي 
تتقاسمها في سياق نظرية ”لا غالب ولا 

مغلوب“ بعد كل انتخابات يفشل فيها الشعب 
العراقي في التعبير عن إرادته.غير أن شيئا 

من تلك الأمنية لن يرى النور.

لقد قرر المنتصرون والمهزومون أن يعودوا 
بعد مفاوضات شاقة إلى الطاولة نفسها 

التي بدأت عليها عمليات تشريح الفريسة 
التي اسمها الرسمي العراق فيما يلمع ذهب 

ثرواتها في عيون المجتمعين، كونها الكنز 
الذي استولى عليه قراصنة القرن الحادي 

والعشرين وفتحوا أبوابه لأتباعهم من 
العراقيين من أجل أن يمارسوا عمليات النهب 

في ظل قوانين صارمة تحميهم، بضمنها 
حصانة دبلوماسية مستلهمة من دستور كُتب 

بذكاء خبيث وماكر.
الغريب أن المهزومين وفي مقدمتهم نوري 
المالكي، وهو مخترع واحدة من أكبر ماكنات 
الفساد في التاريخ البشري، لم يكذبوا على 

الشعب؛ فهم لم يعدوا بشيء يتنافى مع 
نزعتهم الطائفية. المنتصرون هم الذين كذبوا 
حين وعدوا الشعب بحكومة عابرة للطائفية، 

حكومة تضع نصب عينيها ما يعيد العراقيين 
إلى زمن الخدمات من خلال اعتمادها على 

الكفاءات المستقلة التي لا يزال الكثيرون 
يراهنون على وجودها.

كذب مقتدى الصدر ومعه حيدر العبادي 
وخلفهما الشيوعي رائد فهمي.

فالكفاءات التي ستقع عليها مسؤولية 
إدارة الدولة في المرحلة المقبلة تتوزع بين 

الصدريين وحزب الدعوة وفهمي نفسه الذي 
سبق له أن كان وزيرا لدى نوري المالكي، 
إضافة إلى ممثلي الحشد الشعبي الذين 

سيكون عليهم تعديل مسار القرار السياسي 
إذا ما تعلق الأمر بمصالح إيران في العراق.

كما جرى تزيين الوضع بشخصيات سنية 
وكردية، عرفت بتاريخها في تكريس الطائفية 
والعرقية طريقاً للدفاع عن صفقاتها المليارية 

التي جرت من تحتها أنهار من دماء العراقيين 
التي لا أحد ينظر إليها بطريقة جادة.

لا كفاءات عراقية إذاً خارج ما يمليه نظام 
المحاصصة من خيارات ضيقة، حصرت تاريخ 
العراق التعليمي والتربوي والثقافي والعلمي 

كله بين قوسي الشهيد الصدر الثاني وبين 
مقابر آل برزان مرورا بالفئات التي لعبت على 

الحبال كلها وفازت باللذات من غير أن تمد 
يداً إلى المنكوبين الذين كانت تتاجر بدمائهم 

ودموعهم وفجائعهم ونسائهم المعتقلات 
والمغتصبات.

خان المنتصرون مرة أخرى الأصابع 
البنفسجية التي ساهمت من غير قصد في 

صعودهم. غير أن وقع الخيانة هذه المرة 
سيكون أقسى.ففي ظل وصول الشعب إلى 

مرحلة الانفجار بسبب الجوع والعطش 
والبطالة والتهميش ومصادرة حق العيش 
الكريم فإن العودة إلى النظام الذي أسس 

لكل تلك المآسي إنما تعبر عن ازدراء الطبقة 
السياسية الحاكمة للشعب وعدم اكتراثها 

بمعاناته بل واحتقاره من خلال تذكيره 
بحقيقة أنه لا يقوى على القيام بشيء يُقلقها 

ويهددها بالجلاء عن السلطة وهي التي 
تتمتع بحماية أميركية- إيرانية.

من وجهة نظري فإن الطبقة السياسية 
الحاكمة في العراق قد اختارت هذه المرة 

أن تضع الأقنعة جانبا وتكشف عن وجهها 
الحقيقي.

”الحماية الأجنبية هي مصدر كل السلطات 
وليس الشعب“، تلك الجملة هي فحوى ما 

سيشهده العراقيون في المرحلة المقبلة. وهو ما 
يعني أن شيئا من مطالبات محتجيهم لن يرى 
النور. سيبقى الوضع على ما هو عليه، إلا إذا 
قرر العراقيون عدم انتظار مَن يشفق أو يبكي 

عليهم وبادروا بأنفسهم إلى تغيير الوضع 
بما ينسجم مع إرادتهم في الحياة.
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{لم تحدد إلى الآن الأســـباب النهائية لظهور الكوليرا ســـنقضي على الوباء الذي ضرب مناطق 
مختلفة بالجزائر  في غضون ثلاثة أيام}.

مختار حسبلاوي
وزير الصحة الجزائري

} ما يحدث هذه الأيام في طرابلس يمثل 
حلقة في مسلسل طويل من العنف كان منتظرا 
منذ ثمانية أعوام، نظرا لطبيعة الحالة الليبية 

التي كانت منفردة في محيطها أثناء أحداث 
2011، حيث أن الهدف لم يكن مجرد الإطاحة 

بالقذافي أو استبعاده من السلطة، وإنما 
الإطاحة بمؤسسات الدولة بسبب تكوينتها 

العقائدية، تماما كما حدث في العراق، وعكس 
ما حدث في تونس ومصر حيث كانت تكفي 
الإطاحة ببن علي أو مبارك لتنحلّ المشكلة، 

ولتبقى الدولة قائمة بجميع مؤسساتها التي 
لا تمثل خطرا على مصالح العواصم الغربية.

إن الفراغ الذي تركه إسقاط مؤسسات 
الدولة الليبية، أعطى المجال فسيحا 

للميليشيات الخارجة عن القانون، والتي 
كانت ترفع شعارات الثورة، وتمارس كل 

أنواع الفساد والاستبداد، وينقل عناصرها 
البندقية من كتف إلى آخر، لخدمة مصالح من 

يضمن لها استمرارية الفوضى التي تتحرك 
داخلها، وغياب العدالة التي يمكن أن تلاحق 

أمراء الحرب ممن تورطوا في قتل الأبرياء، 
وممارسة أبشع أشكال التعذيب والانتهاكات 

الجسدية والنفسية، إضافة إلى السطو 
والنهب والسلب وسرقة المال العام، وصولا 
إلى التحكم في القرارات الإدارية والمواقف 

السياسية.
ويكفي أن ننظر إلى الوضع في طرابلس، 

العاصمة التي أصبحت رهينة الميليشيات، 
حيث يسيطر أمراء الحرب على القرار 
الحكومي والمصرفي، وهو ما أشارت 

إليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، 
عندما طلبت الأسبوع الماضي من حكومة 

الوفاق الوطني، ممارسة دور فاعل لكف يد 
الميليشيات التي تعمل اسميا تحت إشرافها، 

عن مهاجمة المؤسسات العامة والتدخل 
بشؤونها.

كما أعربت الهيئة عن إدانتها الشديدة 
لأعمال العنف والتخويف، وعرقلة عمل 

المؤسسات السيادية الليبية من قبل رجال 
الميليشيات، داعية حكومة الوفاق إلى 

الاضطلاع بدورها وفرض عقوبات رادعة بحق 
تلك الميليشيات.

وأوضحت أن بعض أفراد الميليشيات 
المسلحة المنتشرة في طرابلس العاملة اسميا 

تحت إشراف وزارة الداخلية في حكومة 
الوفاق الوطني، يهاجمون المؤسسات 

السيادية ويمنعونها من أداء عملها بشكل 
فعال، مؤكدة أن التدخل في عمل المؤسسات 

السيادية وفي الثروة الوطنية الليبية أمر 
خطير ويجب أن يتوقف على الفور.

وحثت البعثة حكومة الوفاق الوطني على 
اتخاذ الخطوات اللازمة لمقاضاة المسؤولين 

عن هذه الأعمال الإجرامية، وأشار البيان 
إلى أن بعثة الأمم المتحدة أعدت تقريرا بهذا 

الشأن إلى المجتمع الدولي.
وشددت على أن الأمم المتحدة ستعمل 
مع جميع السلطات المختصة للتحقيق في 

إمكانية فرض عقوبات ضد أولئك الذين 
يتدخلون أو يهددون العمليات التي تضطلع 
بها أي مؤسسة سيادية تعمل لصالح ليبيا 

والشعب الليبي.
وقبل ذلك، كشفت دراسة للمعهد الألماني 

للشؤون الدولية والأمن الدولي أن ميليشيات 
مسلحة في طرابلس سيطرت على مفاصل 

السلطة منذ دخول ”المجلس الرئاسي المقترح“ 
في مارس 2016 وعلى الرغم من أن ولاء تلك 

الميليشيات لحكومة ”الوفاق“، إلا أنها تسيطر 
بالفعل على الحكومة وقراراتها.

وأظهرت الدراسة أن استعانة المجلس 
الرئاسي بميليشيات مختلفة الانتماءات 

لحمايته في العاصمة طرابلس شكلت حجر 
الأساس لفشل الاتفاق السياسي الموقع 

في الصخيرات، وأضافت الدراسة أن تلك 
الميليشيات والتي تخضع لسلطة المجلس 

الرئاسي في طرابلس تحولت من جماعات 
مسلحة إلى ”مافيا منظمة“ تمتلك شبكات 

تؤثر في الاقتصاد والأعمال والسياسة 
والإدارة في العاصمة وهذا ما جعل الاقتصاد 

الليبي والأموال الليبية تصب في مصلحة 
فئة صغيرة جدا ودائرة أصغر من أي فترة 

مضت منذ ثورة فبراير 2011.
وووفق ذات الدراسة فإن الميليشيات التي 

تتحكم في العاصمة طرابلس اتجهت إلى 
الاعتمادات المستندية الصادرة عن المصرف 
المركزي؛ لكي تسيطر على سوق العملة في 
طرابلس، فقامت ومازالت بالاستحواذ على 

الاعتمادات المصرفية بسعر الدولار الرسمي 
بحجة استيراد البضائع لتقوم بتوريد 

بضائع أقل مما اتفق عليه أو عدم توريد 
أي بضائع ومن ثم تحتفظ بالعملة الأجنبية 

لتضخها في السوق السوداء لتكون سببا 
في انهيار الدينار أمام العملات الأجنبية 

وبالتالي تجني الملايين من الدولارات 
لصالحها.

ومن يعرف تفاصيل ما يجري في 
العاصمة الليبية يدرك أن قيادات هذه 
الميليشيات تمارس كل أشكال الابتزاز 

للمؤسسات الحكومية، وللمصرف المركزي، 
وتتحكم في الاعتمادات المالية، وفي الصفقات 
التجارية، ومفاصل الاقتصاد وأسعار العملة، 

وفي حركة الطيران، والنقل البحري، وفي 
الإعلام والثقافة والامتحانات التعليمية، وفي 

مختلف الأجهزة الأمنية والسجون وغيرها، 
وحتى في القرار السياسي.

إن مأساة ليبيا الأولى هي الثروة التي 
أصبحت متاحة لأمراء الحرب بعد تفكك 

مؤسسات الدولة، وهي الميليشيات المتورطة 
في جرائم لا تسقط بالتقادم، ويرى قادتها 

أن إرساء دولة القانون يعني انتهاء دورها 
وملاحقتها قانونيا، وهي كذلك التآمر الدولي 
الذي لا يريد لليبيا أن تكون دولة قوية وذات 

سيادة وقادرة على حماية مقدراتها.
ولا شك في أن الوضع في طرابلس 

سيستمر في تأزمه طالما أن مقاليد الحكم بيد 
الميليشيات التي لا ترى مانعا من اختطاف 

رئيس حكومة، كما حدث مع علي زيدان 
في 2013، أو في اقتحام مقر الحكومة كما 

حدث في مارس 2017، أو في السيطرة على 
وزارات، وصولا إلى الضغط للإمضاء على 
تعيين وزراء وسفراء ومسؤولين، وتوقيع 

عقود تجارية ضخمة، وخدمة مصالح 
أطراف بعينها، مع التأكيد على الصراع على 
الغنيمة، انطلاقا من نفوذ السلاح الذي يمنح 

السلطة والثروة لمن لا يستحقهما.
إن على القوى الخارجية المؤثرة أن 

تقتنع بأن لا حل لطرابلس إلا بدخول الجيش 
الوطني إليها، وتفكيك تلك الميليشيات 
الخارجة عن القانون، وإلا فإن الوضع 

سيستمر في التأزم أكثر، وقد يصل إلى 
حالة من الفوضى العارمة، بعد أن ينتفض 

الليبيون انتفاضة الحسم بدوافع الفقر 
والقهر والجوع والاستبداد.

طرابلس بين براثن الميليشيات: استمرار الأزمة

الفراغ الذي تركه إسقاط مؤسسات 
الدولة الليبية، أعطى المجال فسيحا 

للميليشيات الخارجة عن القانون، والتي 
كانت ترفع شعارات الثورة وتمارس كل 

أنواع الفساد والاستبداد 

فاروق يوسف
أزراج عمركاتب عراقي

كاتب جزائري

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

ليس لدى العراقيين مَن يبكي عليهم

المهزومون الطائفيون وفي مقدمتهم 
نوري المالكي، لم يكذبوا على 

الشعب، المنتصرون هم الذين كذبوا 
حين وعدوا الشعب بحكومة عابرة 

للطائفية

{إن موقـــف البعثـــة الأممية في ليبيا واضـــح، وصبرها نفد كالليبيين، إنني مســـتاء من أن وتيرة 
العمل الرسمي في ليبيا بطيئة}.

غسان سلامة
المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا

الحصاد الجزائري: البعوض، 
المزابل والكوليرا

} هل صحيح أن آفة الكوليرا التي عصفت 
مؤخرا بالجزائر هي الظاهرة الوحيدة 

الخطيرة التي تخرب البيئة الوطنية وتهدَد 
الأمن الصحي عبر التراب الجزائري؟ وهل 

يقبل العقل السويَ الاتهام الذي تروج له 
جهات رسمية مسؤولة في جهاز الحكومة 

الجزائرية والذي يتمثل في قولها إنَ الشعب 
الجزائري يفتقد إلى الحس البيئي المتمدن 

وجراء ذلك فإنه يقوم بإعادة البلاد إلى 
العصور البدائية؟ ثم هل يمكن أن يصدق 

الإنسان تصريحات عدد من المسؤولين 
على الشأنين الصحي والبيئي في الدولة 

الجزائرية أن سبب ظهور الكوليرا في الجزائر 
يعود إلى تلوث منبع واحد فقط وهو منبع 

سيدي الكبير الواقع بمحافظة تيبازة؟ علما 
أن هذا المنبع بالذات يوجد في منطقة ريفية 

شبه معزولة عن التجمعات السكانية الضخمة 
حيث لا يقصده إلا عدد قليل جدا من العابرين، 
كما أنه لا يمثل مصدرا مائيا أساسيا للمنطقة 

الممتدة من محافظة تيبازة إلى محافظة 
الجزائر العاصمة.

ينبغي هنا توضيح هذه المسألة وإبراز 
حقيقة وهي أن علامات هذا المرض قد ظهرت 
أيضا في أماكن أخرى بعيدة جدا عن موقع 

منبع سيدي الكبير الهامشي. وفي هذا 
السياق أوضح عدد من الخبراء  المتخصصين 

في قضايا البيئة في تصريحات جادة 
لهم فندوا فيها بالحجة فرضية السلطات 

الجزائرية التي تختزل مصدر الكوليرا التي 
أصابت عددا لا يستهان به من الجزائريين 

والجزائريات في منبع واحد مذكور آنفا، حيث 
أكد هؤلاء الخبراء الحياديون أنه يوجد  في 
القطر الجزائري عدد كبير من المنابع الملوثة 

التي لم تجر التحقيقات بشأنها وهي مرشحة، 
في تقديرهم، لأن تفرَخ الأمراض المعدية قريبا 
بما في ذلك مرض الكوليرا وذلك إذا لم تطهر 
تطهيرا شاملا وتعالج بالأدوية اللازمة فورا 
من طرف المتخصصين وتحت رقابة الجهات 

المسؤولة على حماية البيئة. لا شك أنَ الظهور 
العاصف لمرض الكوليرا في بعض المناطق 
المشكلة لحزام محافظتي تيبازة والبليدة، 
خلال الأيام القليلة الماضية، قد أثار رعبا 

حقيقيا عبر التراب الجزائري، ولكن الحكومة 
الجزائرية ومؤسساتها التنفيذية عبر 

القطر الجزائري لم تتعامل مع هذه الظاهرة 
الخطيرة  بشكل عقلاني يضمن طمأنة الرأي 

العام الوطني من جهة، وتكليف فرق طبية 
ميدانية متخصصة لتعمل في الميدان من أجل 

الكشف عن المصدر الحقيقي الذي أفرزها، 
وفتح النقاش العلمي بين المتخصصين على 

مستوى مختلف وسائل الإعلام لتوعية 
المواطنين بالكيفيات التي تتصدى بواسطتها 

لهذا الخطر القاتل من جهة أخرى.
وبالعكس فإن الجهات الجزائرية 

الرسمية، سواء على مستوى وزارة الصحة 
أو الوزارة المكلفة بشؤون البيئة أو على 
مستوى مراكز البحث الطبي مثل مركز 

باستور الموجود بالعاصمة الجزائرية، قد 
أصرت ولا تزال تصرَ على التقليل من شأن 

هذا الحدث الذي ينبغي التعامل معه كمهددَ 
حقيقي للمواطنين، ومما يؤسف له أن وزيرة 

البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء 
زرواطي وكذلك رئيس حزب جبهة التحرير 

الوطني جمال ولد عباس، قد قاما بنفي 
مسؤولية الحكومة التنفيذية في الضلوع 

في تلوث البيئة الجزائرية وفي إفرازها 
لمرض الكوليرا، أما المسؤولون الآخرون 

على قضايا الصحة وسلامة المحيط البيئي 
والاجتماعي في مختلف مؤسسات الدولة، بما 
في ذلك مؤسسة رئاسة الجمهورية والولايات  

والمحافظات والدوائر والبلديات، فلم يقدموا 
حتى الاعتذار للمصابين بالكوليرا الذين 

تلقوا العلاج الأولي أو لأولئك الذين لا يزالون 
يتلقون العلاج، فضلا عن تجاهل هؤلاء لمأساة 

من لقي حتفه جراء هذا المرض الخطير. ففي 
تقدير المراقبين فإن النظام الجزائري يتحمل 
مسؤولية تدهور البيئة في القطر الجزائري، 
أما إصرار الحكومة وأحزاب النظام الحاكم 
على التنصل من هذه المسؤولية فيدخل في 
إطار تكريس غياب الدولة عن الشأن العام 

وتفكك العلاقة بين الشعب والسلطات. لا شك 
أن القوانين الجزائرية قد حددت المسؤوليات 
في ما يتعلق بسلامة البيئة، وجمع النفايات 

ومعالجتها وفق معايير طبية دقيقة، والصرف 
الصحي، ومراقبة السدود ومصادر المياه 

الأخرى الصالحة للري أو للشرب وهلمَ جرَا، 
ولكن التلاعب بالقوانين من طرف المصالح 

الممثلة للحكومة أو لمنظومة المحافظات 
والبلديات  على مستوى الجزائر العميقة هو 

أحد العوامل لانحطاط البيئة الجزائرية بشكل 
عام وإلى جانب هذا فإن تلوث المياه هو نتاج  

لعدم تجديد شبكة الأنابيب وتنظيفها بشكل 
مستمر، أما انتشار  المزابل في كل لحظة 

أصبحت ظاهرة خبيثة تحطم جمالية المحيط 
العام وتهدد في آن واحد صحة المواطنين.



} تجعل الليرة المحاصرة، التي استمرت 
في الانخفاض، الشركات الأوروبية معرضة 

للاضطرابات في تركيا بما يصل إلى عشرات 
المليارات من الدولارات، سواء من خلال 

ملكيتها لمؤسساتها المالية أو الأموال التي 
أقرضتها إلى القطاع الخاص الذي كان نابضا 

بالحياة ذات يوم.
وأظهرت الأرقام التي قدمها أحد 

المصرفيين الخليجيين أن البنوك في إسبانيا 
معرضة لقروض وأسهم بقيمة 83 مليار دولار 

في تركيا، وذلك جزئيا من خلال ملكية بنك 
بيلباو فيزكايا أرجينتاريا لبنك غارانتي 

التركي، الذي كان في يوم من الأيام مفضلا 
للمستثمرين الأجانب في تركيا. وتليها فرنسا 
بمبلغ 38 مليار دولار ثم المملكة المتحدة بمبلغ 
19 مليار دولار وتليها الولايات المتحدة بمبلغ 

18 مليار دولار. وقال المصرفي الخليجي إن 
تعرض إيطاليا، التي يملك أكبر بنك فيها وهو 

بنك يونيكريديت بنك يابي كريدي التركي، 
يبلغ 17 مليار دولار.

وتزيد قيمة القروض طويلة الأجل 
بالعملات الأجنبية للشركات على 220 مليار 
دولار. وقد تتعرض كل البنوك الأجنبية مع 

المقرضين المحليين، بما في ذلك تلك المملوكة 
من قبل كيانات أجنبية، لضربة.

خلال الشهر الماضي، سعت بنوك؛ 
يونيكريديت الإيطالي وبيلباو فيزكايا 

أرجينتاريا الإسباني وبي.أن.بي باريبا 
الفرنسي، الذي يملك بنك الاقتصاد التركي 

تي.إي.بي وهو بنك متوسط الحجم، إلى 
التقليل من تأثير ذلك على أموالها الخاصة 

بتخفيض أصولها في تركيا، وقالت إنها غير 
ذات قيمة نسبية، وإن الأموال هناك للتعامل، 

وإن الكيانات تشكل نسبة صغيرة من 
ميزانياتها العمومية.

لكن البنوك في تركيا، مثل بعض نظيراتها 
في الأسواق الناشئة، تحملت مخاطر متزايدة 

في السنوات الأخيرة، حيث أدى التيسير 
الكمي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي 

(البنك المركزي الأميركي) والبنك المركزي 
الأوروبي إلى تدفق الأموال الرخيصة على 

الاقتصادات النامية.
ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة القروض إلى 
الودائع إلى ما يقرب من 120 في المئة مقارنة 

بما يزيد قليلا عن 100 في المئة قبل خمس 

سنوات. وهذا يعني أن المقرضين الآن لديهم 
موارد سائلة أقل نسبيا للاستدعاء في حال 

فشل المقترضين في الوفاء بسداد القروض أو 
سحب المودعين نقدا. علاوة على ذلك، فإن عدم 

التطابق بشكل كبير في تواريخ الاستحقاق 
في البنوك التركية بين القروض والودائع، 20 

شهرا في المتوسط بالنسبة للقروض مقابل 
ثلاثة أشهر بالنسبة للودائع، يجعلها أيضا 

عرضة للخطر في حالة وصول عدم الاستقرار 
المالي في تركيا إلى نقطة الأزمة.

ووفقا لبول ماكنمارا، وهو أحد أبرز 
المستثمرين في مجال العملات والسندات 
في الأسواق الناشئة ويعمل في مؤسسة 

إدارة الأصول السويسرية (جام)، إن الوضع 
الاقتصادي في تركيا أصبح الآن خطيرا بما 
فيه الكفاية بالنسبة لآلية الإشراف الفردية، 

وهي جناح البنك المركزي الأوروبي التي 
تأسست لمراقبة البنوك في القارة، للنظر بشكل 

أوثق في علاقات المقرضين مع تركيا.
وفي حين أن آلية الإشراف الفردية لا ترى 
حتى الآن الوضع على أنه حرج، فإنها تعتبر 

بنوك بيلباو فيزكايا أرجينتاريا الإسباني 
ويونيكريديت الإيطالي وبي.أن.بي باريبا 

الفرنسي معرضة بشكل خاص، حسبما ذكرت 
صحيفة فايننشال تايمز في تقرير هذا الشهر.

ويتمثل مبعث القلق الرئيسي لآلية 
الإشراف الفردية في أن المقترضين الأتراك 

لم يتحوّطوا بشكل كاف في مواجهة ضعف 
الليرة وسيشرعون في التخلف عن سداد 
القروض بالعملات الأجنبية. وتشكل هذه 

القروض حوالي 40 في المئة من أصول 
الصناعة المصرفية التركية، وفقا لبيانات هيئة 

الرقابة المالية في تركيا.
وحذرت مؤسسة غولدمان ساكس 

الأميركية من أن رؤوس أموال البنوك آخذة 
في الاختفاء مع استمرار ضعف الليرة، مما 
يعني أن لديها قوة مالية أقل تحت تصرفها 

للتعامل مع القروض المتعثرة. وأشارت 
غولدمان ساكس إلى بنك يابي كريدي المملوك 

لبنك يونيكريديت باعتباره البنك الأضعف 
بين المؤسسات المالية التي تغطيها المؤسسة 
في تركيا. وأظهرت البيانات التي نشرتها أن 

رأس المال الزائد من بنك يابي كريدي وبنك 
إيش سيختفي إلى حد كبير إذا انخفضت 

الليرة إلى 6.3 مقابل الدولار. 
وبموجب أحدث القواعد المصرفية لاتفاقية 

بازل الثالثة، يتعين على البنوك أن تحقق 
نسبة رأسمال حملة الأسهم العادية بحد أدنى 

8.5 في المئة في عام 2019. هذه النسبة، التي 
يتم حسابها بتقسيم رأس مال البنك الأساسي 

على الأصول المرجحة بالمخاطر، مصممة 
لحماية أي مؤسسة مالية في مواجهة خسائر 
غير متوقعة، مثل تلك التي حدثت خلال الأزمة 
المالية عام 2008. ويمكن للهيئات التنظيمية أن 
تطلب 2.5 نقطة مئوية من رأس المال الإضافي 

في أوقات النمو المرتفع للائتمان.
كانت النسبة للبنوك التركية 12.2 في المئة 
في بداية يونيو، وهو ما يتجاوز هذه الحدود. 

ولكن بالنسبة لكل انخفاض بنسبة 10 في 
المئة في قيمة الليرة، تنخفض النسبة 0.5 

في المئة في المتوسط، حسبما قالت مؤسسة 
غولدمان ساكس. على سبيل المثال، أدى 

انخفاض الليرة بنسبة 12 في المئة خلال شهر 
يوليو إلى خفض النسبة بمقدار 60 نقطة 

أساس أخرى، أو 0.6 في المئة، إلى 11.6 في 
المئة. ويعني انخفاض العملة بنسبة 20 في 

المئة في شهر أغسطس أن النسبة الآن وصلت 
إلى 10.6 في المئة.

وعلى النقيض من تحذيرات غولدمان 
ساكس، فإن وزارة المالية والخزانة التركية، 

التي يديرها بيرات البيرق، صهر الرئيس 
رجب طيب أردوغان، تجادل بأن لدى البنوك 
الكثير من رأس المال وأن ميزانياتها متينة.
وتشير الحكومة إلى النسبة الإجمالية 

للقروض المعدومة مقارنة بإجمالي القروض 
في البنوك التركية، التي يبلغ مجموعها 

حوالي ثلاثة في المئة، وهي منخفضة نسبيا 
حسب المعايير العالمية. لكن المسؤولين 
تجاهلوا الحديث عن كومة متزايدة من 

القروض المعاد هيكلتها والقروض الخاضعة 
للرقابة الصارمة، والتي تتجاوز 10 في المئة 

من إجمالي القروض في بعض البنوك.
وفي مؤتمر عبر الهاتف مع أكثر من ألفي 
مستثمر أجنبي قبل أسبوعين، قال البيرق إن 
نسب كفاية رأس المال للبنوك كانت حوالي 16 

في المئة، وهذا يعني أن البنوك لديها الكثير 

من الذخيرة في حالة حدوث صدمة مالية. 
ومع ذلك، يبدو أن الرقم الذي استشهد به 

ألبيرق جاء من تقرير سنوي أصدرته الهيئة 
التنظيمية المصرفية في العام الماضي، وتم 
نشره قبل انهيار الليرة بنسبة 40 في المئة.
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مارك بنتلي
كاتب في موقع أحوال تركية

{رغم الصعوبات والاختلافات تبقى تركيا شـــريكة في حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة 

لديها كل النية لمواصلة العمل معها بشكل تعاوني}.

مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي

معركة إدلب.. سوريا تدفع ثمن عقد تركيا
تركيا وإيران: هل نحن أمام 

بين
َ

محور للمعاق

} وصلت سوريا إلى آخر الطريق في رحلة 
دفع ثمن عقد تركيا. مشكلة سوريا كبلد أنها 

انفجرت شعبيا في وقت يحكم فيه تركيا رجب 
طيب أردوغان. هذا جعل من تركيا، بحكم 

الموقع الجغرافي والتأثير، تبدو كأنها حل 
العقدة الأساسي، وعقدة الحل المحكمة في 

نفس الوقت.
لم تكن مشكلة تركيا، على مدار 7 سنوات 

من الثورة السورية، مع النظام. مشكلتها 
الرئيسية كانت طوال الوقت مع المعارضة. 

أردوغان اختار أن يسبح عكس تيار كل 
الدول الأخرى، بما فيها قطر، في أسلوب دعم 

المعارضة، وفي تحديد الأهداف النهائية من 
هذا الاستثمار المسموم.

في النهاية أوصلت سياسة أردوغان 
المعارضة ليصبح ظهرها إلى الحائط. معركة 
إدلب المنتظرة هي فقط تجسيد لهذه النهاية 

المتوقعة.
الفرق بين النتائج النهائية التي وصل 
إليها معسكر النظام، والمصير المؤلم الذي 

منيت به المعارضة، يكمن في أزمة أولويات 
أنقرة. النظام كان محكوما طوال الوقت بعقل 

مركزي يفكر ويخطط، وميليشيات ومقاتلين 
يلتزمون، على مختلف انتماءاتهم الجغرافية 
والقبلية والوطنية، بالاستراتيجية التوافقية 
التي تضعها إيران وروسيا والنظام السوري 
وحزب الله. على الجانب الآخر، كانت القصة 

مختلفة تماما.
ترك الدفة لقطر، منذ بداية الأزمة، وضع 

أسسا مبدئية خاطئة لاستراتيجية دعم 
المعارضة، التي من المفترض أن تستمر 

لسنوات. دخول السعودية على الخط لاحقا 
لتعديل مسار المعارضة كان متأخرا، ولم يكن 
بتفويض أميركي حاسم. الأميركيون خدعوا 

السعوديين ولم يمنحوهم توكيلا حصريا 
بإدارة ملف الصراع في سوريا، رغم حصرية 

الوعود. تركيا كانت دائما في الخلفية، 
بأجندة مغايرة وضبابية ولا تقوم أساسا على 

إسقاط النظام.
تنافس الداعمين للمعارضة كان يتمحور 

حول الاستقطاب والمفاضلة بين المتشددين أو 

الأكثر تشددا. المسألة تحولت، في لحظة من 
اللحظات، إلى ما يشبه المزاد. تركيا ربحت 

هذا المزاد دون مواجهة أي مقاومة.
العقيدة الأيديولوجية للنظام الإسلامي 

الذي يحكم تركيا، بالإضافة إلى قناعات 
أردوغان الشخصية، أزالت الحدود بين الممكن 

والمستحيل، في ما يتعلق بتعزيز صفوف 
مقاتلي المعارضة. أردوغان كان يؤمن أن 

العقائد القتالية ”الباردة“ التي تحكم الجيش 
الحر مثلا لم تكن كافية لإحداث فرق جوهري 

في مسار الصراع. هذه العقائد الباردة كان 
يجب أن يتم تسخينها.

أسهل وصفة لتسخين أي صراع هي 
أدلجته. إذا كان الداعمون الأساسيون الكبار 

نفسهم مؤدلجين، فما بالك بوقود المعركة 
المتمثل في المقاتلين ”المساكين“؟

فتح الحدود لدخول الجهاديين الأجانب 
والسماح بانضمامهم لصفوف داعش كان 

ضروريا، ليس لإسقاط النظام أو إلحاق 
خسائر ببشار الأسد، لكن لأدلجة سوريا ما 

بعد الحرب، أيا كانت نتيجتها. أردوغان كان 
يعلم أن الغبار سيستقر يوما ما، والأسلحة 

ستعود إلى مخازنها، وضوضاء المدافع 
وأزيز الطائرات سيصمتان إلى الأبد. المسألة 

بالنسبة له لم تكن في نهاية الحرب، لكنها 
كانت في كيف ستنتهي.

أدلجة الغالبية السنية في سوريا كانت 
ستمنح أردوغان فرصة الانتقال من الاعتماد 

على أقلية تركمانية صغيرة على أسس عرقية 
محشورة في بقعة ضئيلة في الشمال، إلى 
الاعتماد على الأغلبية السنية على أسس 
عقائدية. هذا يحول تركيا إلى أكبر دولة 

تتمتع بالنفوذ في سوريا في مرحلة ما بعد 
الحرب، حتى لو بقي الأسد في السلطة. 

القبول باستقبال الملايين من اللاجئين 
السوريين ”السنة“ على الأراضي التركية 
كان خطوة استراتيجية ضرورية ومؤقتة 
من أجل تشكيل حلقة النفوذ الأولى داخل 

حلقات المجتمع السوري الأوسع. عودة هؤلاء 
اللاجئين لاحقا، بعقلية تركية وبأيديولوجيا 

وعرفان كافيين لخلق ولاء مطلق لأردوغان، 
خطوة نهائية في خطة بناء نفوذ هي الأكثر 

راديكالية في تاريخ المنطقة.
بعد عام 2013، لم يعد أردوغان يفكر 
في إمكانية الإطاحة بالأسد أو النتائج 

المترتبة على بقائه. واقعيا، بدأ التخطيط 
الاستراتيجي في تركيا يتمحور حول حقيقة 
أن إسقاط النظام ربما لن يكون في صالحها. 
منذ ذلك الحين، ظهرت عقدة الأكراد، وبدأت، 

بشكل علني، تتحكم في محددات السياسة 
التركية في سوريا.

التدخل الروسي، الذي حول مسار الصراع 
بشكل جذري، خلق إحساسا نفسيا بانعدام 
الأمن (insecurity) في تركيا. وقتها وجدت 
أنقرة نفسها غارقة في المستنقع السوري، 

بشكل خلق ازدواجية في إدارة الصراع. هذه 
المرحلة تجسدت في عدم امتلاك تركيا إمكانية 
المضي قدما لحسم أهدافها وحماية مصالحها 

بشكل نهائي، وفي نفس الوقت عدم القدرة 
على الانسحاب من الملف السوري خوفا من أن 

تخلق هذه الخطوة عدم استقرار داخلي.
بقاء تركيا في سوريا، كان يهدف لحسم 

ملف الأكراد بالطبع، لكنه بني أيضا على 
الرغبة في سد الفراغ الناجم عن الصراع. 

لم تكن هذه الحالة تعبيرا عن امتلاك تركيا 
استراتيجية دقيقة يمكن من خلالها إدارة هذا 

الفراغ، خصوصا في الشمال، لكنها عكست 
خشية من أن ترددها من الممكن أن يدفع 

أطرافا أخرى منافسة إلى سده مكانها. هذا 
بالضبط شكل السياسات التي تنجم عادة عن 

الإحساس بانعدام الأمن.
لم تجد تركيا بعد ذلك مفرا من الدخول 

في ”تحالف الضرورة“ مع روسيا، بصيغته 
المؤقتة. شكل هذا التحالف، الذي لم يكن أبدا 

تحالفا حقيقيا، نقطة اللاعودة في خروج 
تركيا عن مسارها الداعم للمعارضة. لم تكن 

هذه النتيجة الوحيدة لاختيار تركيا تخفيض 
سقف أهدافها في سوريا، منذ سيطرتها 

على مدينة الباب، ثم منطقة عفرين في توغل 
عسكري لاحقا.

الحقيقة هي أن تركيا كانت تتبنى سياسة 
تقوم على رد الفعل المصمم لكي يتناسب 

طرديا مع مقياس الصعود والهبوط لمواقف 
الولايات من نظام الأسد، والأزمة السورية 

بشكل عام. في نهاية فترة الرئيس الأميركي 
السابق باراك أوباما، تخلت واشنطن عن 

استراتيجية تغيير النظام في سوريا بشكل 
نهائي، ولم يكن صدفة تراجع تركيا عن تبني 

هذه الرؤية في نفس الوقت تقريبا. التقارب 
مع روسيا أيضا كان رد فعل غريزيا من قبل 

أردوغان، لكن هذه المرة نتيجة توسيع نطاق 
الدعم الأميركي للأكراد في شمال سوريا.
العقد التركية الأربع، متمثلة في فتح 

الحدود أمام الجهاديين، وتركيز الاستراتيجية 
التركية على تحجيم الأكراد، والتحالف مع 
روسيا، والسياسة الملتبسة والبراغماتية 

في التعامل مع اللاجئين، أفضت إلى ارتباك 
تركيا، وقبولها بما كان ينظر إليه في السابق 
على أنه من المستحيلات بالنسبة لها. معركة 
إدلب ستمثل آخر حلقة في سلسلة التنازلات 

التركية، وسترسم ملامح بداية النهاية للحرب 
وهزيمة الرهانات التركية.

أزمة المعارضة السورية كانت في الاختيار 
الخاطئ. في مرحلة تعدد البدائل، خصوصا 

بعد تشكيل منصة الرياض، لم تكن المعارضة 
مستعدة لتبني خيار عربي، حتى لو كان مليئا 

بالثغرات. ألقت المعارضة بكل بيضها في 
سلة تركيا، وأغلقت أبوابا كان يجب أن تبقى 
مواربة. عندما غرقت سفينة الطموح التركي 

في سوريا، كانت المعارضة محبوسة في غرفة 
المحركات السفلى للسفينة، وتحولت إلى أولى 

ضحايا الكارثة.
اليوم جاء الدور على إدلب كي تدفع 

ثمن عقد تركيا. المعركة باتت مسألة وقت. 
النقاشات الدائرة الآن بين الروس والأتراك 
والإيرانيين، وفي الخلف الأميركيين أيضا، 

تدور حول كيف سيكون مسار المعركة 
ونتائجها النهائية، وليس هل ستنطلق أم لا. 

بغض النظر عما إذا كان سيناريو الغوطة 
وحمص ودرعا سيتكرر في إدلب أم لا، لكن 

المؤكد أن هذه هي المعركة الفاصلة التي 
ستضع حدا للحرب السورية، ولطموح تركيا 

في سوريا أيضا.

} تعرضت تركيا وإيران لسيل من العقوبات 
التي فرضتها بحق كل منهما الولايات 

المتحدة. وبسبب قرار الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني 

والعقوبات الجديدة التي أعيد فرضها على 
طهران، هوت العملة الإيرانية بنسب كبيرة. 

ونشهد في الوقت الراهن موجة خروج 
للشركات متعددة الجنسيات من مشاريع في 

الجمهورية الإسلامية.
أما في الحالة التركية، فإن العقوبات 

الأميركية ضد اثنين من وزراء حكومة الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان وفرض رسوم 

مضاعفة على واردات الصلب والألمنيوم من 
تركيا بسبب احتجاز سلطاتها للقس الأميركي 

أندرو برانسون أدت بدورها لتراجع قيمة 
الليرة التركية لمستويات قياسية.

البلدان المفروضة بحقهما العقوبات، 
تركيا وإيران، أعلنا التضامن كل منهما مع 
الآخر، وهو أمر دفع بعض المراقبين لتوقع 

شيء أشبه بما يمكن أن يطلق عليه ”محور 
المقاطَعين“ في مواجهة الولايات المتحدة، وهو 
محور ربما يضم أيضا دولا أخرى مثل روسيا 

والصين. لكن أي تقارب بين تركيا وإيران 
يأتي في صورة رد فعل لعقوبات الولايات 

المتحدة ضدهما لهو على الأرجح مقصور على 
أمور بعينها وأمده قصير، وهو ما يعني أننا 

لسنا أمام التزام قوي طويل الأمد.
القضايا التي قد نشهد فيها تقاربا بين 
إيران وتركيا ربما تقتصر على استعراض 

رمزي للتضامن ضد العقوبات الأميركية 
والقتال ضد المساعي الانفصالية للأكراد في 

كلا البلدين. فبعد أسبوع واحد من إعلان 
ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، 

استضاف أردوغان ومحافظ البنك المركزي 
التركي وفدا تركيا وأعلن البلدان اتفاقا ثنائيا 
على أن يكون التبادل التجاري في ما بينهما 
بالعملتين المحليتين وليس بالدولار الأميركي.

وزير الطاقة التركي فاتح دونميز قال 
بدوره إن أنقرة ستستمر في شراء الغاز 

الطبيعي من إيران، وأضاف أنه سيكون من 
الصعب توفير بدائل لصادرات إيران من 

مصادر الطاقة. وفي طهران أدان مسؤولون 
إيرانيون موقف ترامب من تركيا وعبروا عن 

التضامن مع البلد الجار.
توصل البلدان كذلك لاتفاق يتعلق بأمن 

الحدود وتبادل المعلومات المخابراتية في ما 
بينهما بخصوص حزب العمال الكردستاني 

وفرعه الإيراني، حزب الحياة الحرة 
الكردستاني. كما أن خطط تركيا لشن عمليات 

ضد حزب العمال الكردستاني في قنديل 
وسنجار داخل العراق تحتاج لدعم إيراني 

لتحقق أهدافها.
غير أن الضغط الخارجي على 

تركيا وإيران لا يغير حقيقة الخصومة 
الجيوسياسية القائمة بينهما منذ قرون في 
المنطقة. والتجارب السابقة تؤكد أن للتقارب 

بينهما حدودا لا تتجاوزانها.
لقد دفعت فترات سابقة من الضغط 

الأميركي على إيران كلا من أنقرة وطهران 
للتقارب في ما بينهما، وعمل البلدان معا 

ضد حزب العمال وحزب الحياة الحرة 
الكردستانيين. وخلال العمليات التركية ضد 

حزب العمال في قنديل العراقية، قصفت 
إيران مواقع لحزب الحياة الحرة من مناطق 

قريبة.
لكن لا بد هنا من التذكير بأن إيران سبق 

لها أن فتحت حدودها أمام عناصر حزب 
العمال، وساعدت المسلحين على التسلل إلى 

داخل الأراضي التركية في مقابل وقف لإطلاق 
النار مع حزب الحياة الحرة، أو ربما لكسب 

ورقة مساومة في مواجهة أنقرة.
تركيا هي الأخرى دعمت مسلحي 
المعارضة السورية في وجه الحكومة 

السورية، التي تساندها إيران. غير أن تركيا 
عملت بجد واجتهاد في محاولة لحل الخلاف 

حول الاتفاق النووي الإيراني، واقترحت 
اتفاقا لتبادل الوقود كسبيل لإنهاء الأزمة.

وصوتت تركيا ضد فرض عقوبات على 
إيران في مجلس الأمن الدولي. لكن إيران، 

رغم كل المساعي التركية، لم تمنح تركيا أبدا 
التقدير الذي تستحقه ولم تسمح لأنقرة بأن 

تكون جزءا من المفاوضات.
لو وصل الصراع بين تركيا والولايات 

المتحدة لحد القطيعة الكاملة، فإن تركيا قد 
تتقارب أكثر مع إيران. لكن الاحتمال الأكثر 

واقعية هو أن تستخدم الحكومة التركية الود 
الذي يجمعها الآن بإيران كورقة مساومة في 

مفاوضاتها مع واشنطن.
الولايات المتحدة من جانبها سترغب في 

دعم تركيا لكي تنجح سياستها في تشديد 
العقوبات على إيران. وإن وصلت الخلافات 

بين تركيا والولايات المتحدة لنقطة الحل، فإن 
أنقرة لن ترغب في أن تصبح هدفا لعقوبات 

أخرى بسبب تجارتها مع إيران.
الأرجح هنا أن تسعى تركيا لتحقيق 

مصالحها الاستراتيجية الأكثر عمقا.

محمد يبجين

محور للمع

باحث وأكاديمي تركي

أحمد أبودوح
كاتب مصري

بغض النظر عما إذا كان سيناريو 

الغوطة وحمص ودرعا سيتكرر في 

إدلب أم لا، المؤكد أن هذه هي المعركة 

الفاصلة التي ستضع حدا للحرب 

السورية، ولطموح تركيا في سوريا

الليرة المحاصرة، التي استمرت 

في الانخفاض هذا الأسبوع، 

تجعل الشركات الأوروبية معرضة 

للاضطرابات في تركيا بما يصل إلى 

عشرات المليارات من الدولارات



اقتصاد
[ تصريحات الرئيس التركي تعيد الليرة إلى منحدر الهبوط  [ النظام المصرفي على حافة الانهيار بعد خفض تصنيف البنوك التركية

قفزة قياسية للمسافرين

عبر مطار دبي الدولي

} دبي – ســـجل مطار دبي الدولي ثاني أكثر 
شهر ازدحاما في تاريخه بعدما تخطى حاجز 
الثمانية ملايين مســـافر الشهر الماضي وذلك 
وفقا لتقرير حركة المســـافرين الشـــهري الذي 

أصدرته مطارات دبي أمس.
وقالت الشركة المشغلة لمطار دبي في بيان 
إن ”المطـــار الأكثـــر ازدحاما في العالم ســـجل 
ارتفاعا بلغ 1.8 بالمئة في حركة المســـافرين في 

يوليو 2018“ .
واســـتقبل مطار دبي، وهو مركز لعمليات 
طيران الإمـــارات المملوكة لحكومة دبي وفلاي 
دبي، 8.2 مليون مسافر الشهر الماضي، مقارنة 

مع 8.06 مليون قبل عام.
وأوضـــح البيـــان أن الشـــهر الماضي، كان 
ثاني أنشط شـــهر بعد أغسطس 2017، والذي 
استقبل المطار فيه حوالي 8.23 مليون مسافر.

وتشـــير البيانات إلى أن حركة المسافرين 
عبـــر المطـــار، الـــذي يعـــد أحـــد المحطتـــين 
الرئيسيتين للرحلات الطويلة إلى جانب مطار 
أبوظبي الدولي في منطقة الشـــرق الأوســـط، 
زادت في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام 

لتبلغ 51.9 مليون مسافر.
ورغـــم تلك الأرقام، فإن المطار شـــهد بوجه 
عـــام تباطؤا في حركة نقل الـــركاب هذا العام 

بعد زيادات قوية على مدى 15 عاما.
وســـجل مطار دبي الدولـــي نموا قويا في 
حجم الشـــحن فـــي يوليو الماضـــي بنحو 4.8 
بالمئـــة متجاوزا حاجـــز 223.4 ألف طن، وذلك 
مقارنـــة مع الفتـــرة نفســـها العـــام الماضي.   
وانخفض حجم الشـــحن بنحـــو 1.7 بالمئة في 

الأشهر السبعة الأولى إلى 1.5 مليون طن.
ويتولى مطار آخر قيد التطوير، هو مطار 
آل مكتـــوم الدولـــي، قدرا كبيرا مـــن البضائع 

المنقولة جوا عبر دبي.
واحتفظـــت الهنـــد بمكانتهـــا علـــى رأس 
الأســـواق الأكثر تعاملا مع مطـــار دبي حيث 
ســـجلت أكثر مـــن 1.32 مليون مســـافر، فيما 
تصـــدرت مدينة لنـــدن قائمة أكثـــر الوجهات 
رواجا بعد أن ســـجلت أكثر بـ358 ألف مسافر 

من مطار دبي.
وأمـــا من جهـــة معدل النمـــو العالمي، فقد 
حـــازت منطقـــة أوروبا الشـــرقية لقب أســـرع 
المناطق نموّا خلال شهر يوليو مسجلة نسبة 

24.4 بالمئة من حركة المسافرين.
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} لنــدن – فقـــدت الليرة التركية نحو 7 بالمئة 
مقابل الـــدولار خلال اليومـــين الماضيين مع 
عـــودة الرئيـــس رجب طيـــب أردوغـــان إلى 
التصريحـــات التصعيديـــة والحديـــث عـــن 
”تحقيق انتصـــارات ونجاحـــات جديدة“ في 
إشـــارة إلى المواجهة المتفاقمـــة مع الولايات 

المتحدة.
وتفاقـــم انحدار الليرة، التـــي فقدت أكثر 
مـــن 40 بالمئـــة منـــذ بداية العـــام، بعد إعلان 
وكالة موديز عـــن خفض تصنيفها الائتماني 
لعشـــرين مؤسســـة ماليـــة تركيـــة، بســـبب 
انكشـــافها على ديون كبيرة لشـــركات تركية 

على حافة الإفلاس.
وتضمـــن قرار الوكالـــة خفض تصنيف 4 
مصارف تركية بدرجتـــين بينها مصرفا دينز 
بنك وايـــس بنـــك الكبيرين، بينمـــا خفضت 

تصنيف 14 مصرفا آخر بدرجة واحدة.
الشـــركات  معظـــم  أن  التقاريـــر  وتؤكـــد 
الكبرى مهددة بإعـــلان الإفلاس لعدم قدرتها 
على تحمل أعباء الديون، إضافة إلى خطورة 
انتقـــال الأعباء إلى المصـــارف المحلية، التي 
لديهـــا هـــي الأخرى ديـــون كبيـــرة على تلك 

الشركات وخاصة المصارف الحكومية.
وتكشـــف لهجة أردوغان وتشـــديده على 
مطالبـــة الشـــركات التركيـــة بعـــدم إعـــلان 
إفلاســـها، حجم الخطر المحدق، وهو ما أثار 
سخرية المحللين لأن الشـــركات لا تملك خيار 

عدم إعلان الإفلاس إذا تراكمت أعباؤها.
وكشـــف بنـــك جيه.بي مورغـــن الأميركي 
أمس أن 179 مليـــار دولار من الديون التركية 
الخارجيـــة ســـيحين أجل تســـديدها بحلول 

يوليو من العام المقبل، أي ما يعادل نحو ربع 
الناتج الاقتصادي للبلاد، وهو ما يشـــير إلى 

مخاطر حدوث انكماش حاد في الاقتصاد.
وذكـــر أن نحـــو 146 مليـــار دولار من تلك 
الديـــون مســـتحق علـــى القطـــاع الخـــاص، 
وخاصـــة البنـــوك. وقـــال البنـــك أمـــس إن 
الحكومة بحاجة إلى سداد 4.3 مليار دولار أو 
تمديد المبلغ بينما يشـــكل الباقي مستحقات 

على كيانات تابعة للقطاع العام.
ويقـــول مراقبون إن أزمـــة الليرة التركية 
ارتبطت طوال الأشـــهر الماضية بتصريحات 
أردوغان، التي كانت شرارة جميع التراجعات 
الكبيرة. وأصبح الكثير من المحللين يتندرون 
بأن الليـــرة التركية أصبحت بحاجة ماســـة 

لصمت أردوغان.
وبـــدأت المتاعب الكبيرة لليرة التركية في 
مايو الماضي حين أكد أردوغان بأنه ســـيزيد 
تدخله في السياسات المالية بعد الانتخابات، 
وهو ما حصل بالفعل مع إحكام قبضته على 
جميـــع مؤسســـات الدولة بعـــد الانتقال إلى 

النظام الرئاسي.
وكانـــت الليـــرة قد اســـتعادت الأســـبوع 
الماضـــي جزءا من الخســـائر الكبيـــرة، التي 
تكبدتها بداية أغســـطس الجاري حين انفجر 
التصعيد مع واشـــنطن التـــي ألغت إعفاءات 
جمركيـــة وضاعفـــت الرســـوم علـــى الحديد 
والألومنيوم التركي بسبب استمرار احتجاز 
القس الأميركـــي أندرو برانســـون في تركيا 

بتهم تتعلق بالإرهاب.
وأدى تصعيد أردوغان المضاد إلى انحدار 
العملة التركية إلـــى 7.23 ليرة للدولار، لكنها 
استعادت خلال الأسبوع الماضي لتتحرك في 

نطاق ضيق قرب 6 ليرات للدولار.
إلـــى  التركـــي  الرئيـــس  عـــودة  ومـــع 
التصريحـــات الناريـــة هذا الأســـبوع عادت 
الليرة إلى مسار الانحدار السريع لتفقد نحو 
7 بالمئـــة من قيمتها خـــلال اليومين الماضيين 
وتصل في منتصف التعاملات الأوروبية إلى 

حاجز 6.5 ليرة للدولار.
ولم ينفـــع تجديد البنك المركـــزي التركي 
تأكيده أنه ســـيزود البنوك ”بـــكل ما تحتاج 

إليه من سيولة“ مع مضاعفته لسقف اقتراض 
البنوك للتعاملات لليلة واحدة من مستويات 

13 أغسطس اعتبارا من يوم أمس.
وازدادت الصورة قتامة مع كشـــف مكتب 
الإحصـــاء التركـــي أمـــس أن مؤشـــر الثقـــة 
الاقتصاديـــة وصـــل إلـــى مســـتويات حرجة 
في أغســـطس مـــع تصاعد تحذيـــرات خبراء 
الاقتصاد بشـــأن الآفاق المستقبلية للاقتصاد 

التركي.

وتظهـــر البيانـــات أن الديون الســـيادية 
المترتبة على أنقرة تصل إلى 370 مليار دولار، 
لكن ديون الشـــركات التركيـــة التي تزيد على 
230 مليار دولار وفق البيانات الرســـمية، هي 

الأكثر خطورة على مستقبل الاقتصاد.
وتشـــير تقاريـــر دوليـــة إلـــى أن ديـــون 
الشـــركات بالعمـــلات الأجنبيـــة، أصبحـــت 
قنبلة موقوتة، بســـبب تزايد أعبائها بسرعة 
كبيرة مع انهيـــار العملة المحلية، التي فقدت 
نحو نصف قيمتهـــا منذ بداية العام الحالي، 
مـــا يعنـــي تضاعف قيمـــة تلك الديـــون عند 

احتسابها بالليرة التركية.
وأثـــار انهيـــار العملـــة مخـــاوف من أن 
الشـــركات قـــد تواجـــه صعوبات في ســـداد 
ديونها بالعملة الصعبة وضغوط أيضا على 
أسهم البنوك الأوروبية المنكشفة على تركيا.

وقـــال جيه.بي مورغن إن الدين الخارجي 
المستحق على تركيا كنسبة من الناتج المحلي 
الإجمالـــي اقتـــرب من مســـتويات قياســـية 
مرتفعة لم يصل إليها سوى قبل الأزمة المالية 

التركية في عام 2001.
وتشـــير بيانـــات البنك المركـــزي إلى أنّه 
يســـتحق نحـــو 32 مليـــار دولار فـــي الفترة 
المتبقيـــة من 2018. وذكـــر جيه.بي مورغن أن 
تمديـــد وجدولة الديون ســـيكون صعبا على 
بعض المؤسســـات التركية فـــي وقت تحاول 
فيه البنوك الأجنبية تقليص انكشـــافها على 

تركيا.
وقال البنك إن ديونـــا بنحو 108 مليارات 
دولار تستحق حتى يوليو 2019 تنطوي على 
مخاطـــر مرتفعة في ما يتعلـــق بتمديد آجال 

استحقاقها.

العملة التركية بحاجة ماسة إلى صمت أردوغان

{بتروفاك فازت بتنفيذ عقد بقيمة 600 مليون دولار، من شـــركة سوناطراك الجزائرية لتنمية 

حقل تينهرت للغاز وسيتم توقيع العقد الرسمي في سبتمبر}.

بيان رسمي
شركة بتروفاك البريطانية للخدمات النفطية

{أســـواق النفط العالمية قد تشـــهد شـــحا في المعروض قرب نهاية العام الجاري بســـبب قوة 

الطلب والغموض بشأن الإمدادات من بعض الدول المنتجة}.

فاتح بيرول
مدير وكالة الطاقة الدولية

سلام سرحان
كاتب عراقي

كلما فتح أردوغان فمه تراجعت الليرة

كلاشنيكوف تسعى لإنتاج الروبوتات والسيارات الكهربائية
رشاشـــات  مُصنّـــع  أعلـــن   - موســكو   {
كلاشـــنيكوف الروســـية، عن نواياه لاقتحام 
ميدان صناعة السيارات الكهربائية ومنافسة 
شـــركة تيســـلا التي يصنعها إيلون ماســـك 
روســـية قديمة  بســـيارة ”كهربائيـــة خارقة“ 

الطراز مثيرا نوعا من الاستغراب.
ولا تقتصـــر خطـــط المصنّع الاســـطوري 
الشـــهير برشـــاش إي.كي47- في خضم هذا 
التحـــول الملحـــوظ، الـــذي لا ســـابقة لـــه في 
تاريخه، على إنتاج الســـيارات فقط، بل يعمل 
على صناعة الروبوتـــات والدراجات النارية 

أيضا.
قـــرب  دفاعـــي  معـــرض  زوار  وتوقـــف 
موســـكو الأســـبوع الماضي أمام جناح شركة 
كلاشـــنيكوف، التي تأسســـت قبـــل أكثر من 
عقدين من الزمن، وقد اســـتغربوا مشـــاهدة 
نموذج لسيارة كهربائية نوع سي.في1- بلون 
أزرق فـــاتح، مصممة على أســـاس الســـيارة 

التي تعود للحقبة السوفييتية في سبعينات 
القرن الماضي، معروضة إلى جانب مجموعة 

من الرشاشات.
وقالت أولغا بويتســـوفا المديرة التجارية 
للمنتجـــات المدنية في الشـــركة ”نتحدث عن 
تنقل كهربائـــي لأننا ندرك أنه عاجلا أم آجلا 

سيختفي المحرك“.
ورغم أن نموذج السيارة الكهربائية قد لا 
يصـــل مرحلة الإنتـــاج، إلا أن ذلك يعد خطوة 

في قطاع متنام لا يزال في مهده في روسيا.
وقـــال الطالب ديمتـــري روديونوف وهو 
يقف قرب سيارة ســـي.في1- المصنعة حسب 
فيما  الطـــراز القديم إنهـــا تبدو ”مضحكـــة“ 
عبرت الســـتينية يلينا راجينا المســـرورة عن 
الأمل في أن تكون السيارة ”فعالة مثل رشاش 

الكلاشنيكوف وتهزم العالم“.
والرشـــاش الـــذي يحمـــل اســـم مصممه 
ميخائيل كلاشنيكوف ووصفته الشركة بأنه 

”أعظم أســـلحة القرن العشـــرين“ هو الآن في 
جيله الخامس.

وتنتج كلاشنيكوف، الشركة التي تأسست 
قبل قرنين من الزمن، حوالي 95 بالمئة من كافة 
الأسلحة الروسية الخفيفة وتصدرها إلى 27 

دولة حول العالم.
وعبر آخرون عن شكوك وانتشرت تعليقات 
ســـاخرة على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
الروســـية. وتســـاءل موقـــع موتورنيتشـــور 
المخصص لوسائل النقل المراعية للبيئة ”هل 

هذه نكتة؟“.
كما اســـتهدفت نـــكات ســـاخرة منتجات 
أخرى لكلاشـــنيكوف، مثل نمـــوذج لروبوت 
أطلـــق عليـــه اســـم ”إيغوريـــك“ أو ”إيغـــور 
الصغيـــر“ الـــذي صمم لمســـاعدة الجنود في 

بيئة عدائية وتم تقديمه في المعرض.
وقارنت نكات لا تحصى انتشـــرت بشكل 
كبير على الشـــبكات الاجتماعيـــة، الروبوت 

بتصاميـــم مـــن أفـــلام الخيـــال العلمـــي في 
الثمانينات.

وهذا الصيف زودت كلاشنيكوف الشرطة 
الروســـية بحوالي 30 دراجة نارية كهربائية 

وعربات بثلاث عجلات، خلال كأس العالم.
وقـــال فلاديميـــر ديمترييف الـــذي تولى 
منصب المدير بعد انتقال كريفوروشكو للعمل 
فـــي وزارة الدفـــاع إن ”العام المقبل ســـنبدأ 

مبيعات أول دراجة نارية كهربائية“.
ومـــن المقـــرر أن تبـــدأ كلاشـــنيكوف في 
تصدير ســـيارات كهربائيـــة ودراجات نارية 

كهربائية إلى السعودية.
وتبـــدو اســـتراتيجية مصنـــع إيجماش 
عـــن  البعيـــدة  إيغيفســـك  بمدينـــة  الواقـــع 
موســـكو نحو 1300 كلم في عام 1807، وشهد 
سلســـلة من التغيرات منذ 2013 عندما قررت 
الروســـية،  الحكوميـــة  روســـتيك  مؤسســـة 
المؤسسة القابضة، دمجه مع مصنع إيجميخ 
للمسدســـات المجاور وسمّت الشركة الجديدة 

”كلاشنيكوف كونسيرن“.
وقبل الدمـــج بدا المصنع وكأنه ســـيلقى 
مصير العديد من عمالقة الصناعة في الحقبة 
السوفيتية، وقد أبدى ميخائيل كلاشينكوف 
وموظفون قدامى ســـابقون في 2012 أســـفهم 
لتراجع أرقام الإنتاج وســـوء الإدارة والأجور 

المنخفضة.
وبعـــد وصول جهـــات خاصة مســـاهمة 
فـــي 2014، أطلقـــت الشـــركة نمـــاذج جديدة 
مـــن البنـــادق الهجوميـــة وبنـــادق الصيـــد 
والمسدســـات وأنـــواع أخـــرى من الأســـلحة 
الخفيفة، بالتوازي مع حملة تســـويق شرسة 
تضمنت ملابس وإكسســـوارات منها قبعات 

ومظلات.
وبعد ســـنوات قليلة أثمـــرت تلك الجهود 
حيـــث قامت الشـــركة العام الماضـــي، بحملة 
توظيفـــات وزادت يدهـــا العاملة بنســـبة 30 

بالمئة لتلبية الطلب المتزايد على التصدير. اقتراح روسي لمستقبل السيارات الكهربائية

عــــــادت العملة التركية إلى الهبوط بوتيرة ســــــريعة، بعد أيام مــــــن التقاط الأنفاس تزامنت 
مع عزوف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نســــــبيا عن تصعيد المواجهة مع الولايات 

المتحدة، لكن عودته إلى التصريحات النارية أعادت الليرة إلى منحدر الهبوط.

مليار دولار من ديون تركيا 

الخارجية تستحق بحلول 

يوليو 2019 بحسب بنك 

جيه.بي مورغن 

179

وكالة موديز خفضت 

تصنيف 20 مؤسسة مالية 

تركية بسبب انكشافها على 

ديون شركات تركية متعثرة

أولغا بويتسوفا المديرة 

التجارية للمنتجات المدنية 

تقول إن الشركة واعية 

بأهمية التنقل الكهربائي



اقتصاد
11الخميس 2018/08/30 - السنة 41 العدد 11093

{صادرات النفط العراقية ارتفعت في يوليو بنســـبة 4.4 بالمئة على أســـاس شهري لتبلغ 110 

ملايين برميل، وحققت إيرادات بلغت أكثر من 7.53 مليار دولار}.

عاصم جهاد
المتحدث باسم وزارة النفط العراقية

{تونس تتوقع تسارع النمو الاقتصادي في العام المقبل إلى 3.5 بالمئة مقارنة بنحو 2.9 بالمئة 

متوقعة هذا العام بفضل تعافي قطاع السياحة ونمو القطاع الزراعي}.

توفيق الراجحي
وزير الإصلاحات التونسي

} الريــاض - ســــتنطلق الحكومة السعودية 
مطلــــع ســــبتمبر المقبل فــــي مرحلــــة تنفيذ 
خططها المتعلقة بإصلاح ســــوق العمل عبر 
توطين الوظائف في مجموعة من الأنشــــطة 
الحيويــــة فــــي القطاع الخــــاص، في خطوة 
تعكس الرغبة الجامحة في تقليص معدلات 

البطالة المرتفعة.
وســــتبدأ وزارة العمــــل في 11 ســــبتمبر 
رســــميا في تنفيــــذ قرار الحكومــــة القاضي 
بتوطين الوظائف للســــعوديين في 4 أنشطة 
في قطاع التجزئة من أصل 12 قطاعا ســــيتم 
توطينهــــا بالكامــــل مع مطلع العــــام المقبل، 

حيث ستتم العملية على ثلاث مراحل.
وقالت الــــوزارة فــــي بيان نشــــرته على 
موقعهــــا الإلكتروني إن ”القرار يأتي لتمكين 
الســــعوديين من فرص العمــــل ورفع معدلات 

مشاركتهم في القطاع الخاص“.
وأوضحــــت أنــــه ســــيتم تطبيــــق عقوبة 
علــــى  المقصــــورة  المهــــن  توطــــين  مخالفــــة 
الســــعوديين والســــعوديات، في حــــال عدم 
تنفيذ القرار من قبــــل أصحاب تلك الأعمال، 
لكنها لم تذكر بالضبط نوعية تلك العقوبات.

وتشــــمل الأنشــــطة المعنية فــــي المرحلة 
والدراجــــات  الســــيارات  محــــلات  الأولــــى، 
الناريــــة ومحلات الملابس الجاهزة وملابس 
الأطفــــال والمســــتلزمات الرجاليــــة ومحلات 
الأثــــاث المنزلي والمكتبــــي الجاهز ومحلات 

الأواني المنزلية.
وأشارت الوزارة إلى أن إجراءات التوطين 
ستتم في 3 أنشطة أخرى في نوفمبر المقبل، 
بقطاعــــات محــــلات الســــاعات والنظــــارات 

والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
وسيستكمل توطين 5 أنشطة مطلع العام 
المقبل في محلات الأجهـــزة والمعدات الطبية 

ومواد الإعمار والبناء وقطع غيار السيارات 
والسجاد والحلويات.

وتبذل الحكومة جهودا كبيرة في إصلاح 
قوانـــين العمل لتوطين الوظائـــف، عبر إلزام 
القطاع الخاص بألا تقل العمالة الوطنية عن 
نســـب محددة وفرضها رســـوما شهرية على 

العمالة الأجنبية.
لكـــن محللـــين يقولـــون إن الإصلاحـــات 
الاقتصاديـــة كانـــت لها آثـــار جانبيـــة مثل 
تســـريح العمال لخفض التكاليف التشغيلية 
من قبل الشـــركات التي تتراجـــع أرباحها أو 

تسجل خسائر.
وأدت الإصلاحـــات الاقتصاديـــة الحازمة 
وإجراءات التقشـــف خلال الســـنوات الثلاث 
الأخيـــرة، والتـــي تضمنـــت خفـــض الإنفاق 
والدعم الحكومي وحزمة واسعة من الرسوم 
والضرائـــب الجديـــدة، إلـــى تقليص نشـــاط 

الشركات وهوامش أرباحها.
وكانت السعودية قد كثفت خلال العامين 
الماضيـــين مـــن توطـــين العمالـــة المحلية في 
العديد من القطاعات الاقتصادية، واشترطت 
عمالة محلية فقـــط في قطاعات عدة كالتأمين 
والاتصـــالات والمواصـــلات مع بلوغ نســـب 

بطالة المواطنين 12.9 بالمئة.
وصعدت معـــدلات البطالة إلى 12.9 بالمئة 
في الربع الأول من هذا العام مقارنة مع 12.8 
بالمئـــة في الربع الأخير من العام الماضي رغم 
خطـــوات الحكومـــة التي رفعت علـــى إثرها 
منـــذ ثلاثة أعـــوام وتيرة توطـــين العديد من 
القطاعـــات الاقتصادية بهدف خفض نســـب 

البطالة في صفوف المواطنين.
ويؤكد ذلك الارتفاع أن إصلاحات ســـوق 
العمـــل والضرائب على تشـــغيل الأجانب لم 
تتمكـــن من إطفاء الأثـــار الجانبية لإجراءات 

التقشـــف وخفض الإنفـــاق والدعم الحكومي 
والأجور وحزمة الرسوم والضرائب الجديدة.
ويـــرى محللـــون أن سياســـة الحكومـــة 
قد تســـاعد على تحقيق هـــدف خفض معدل 
البطالة لتبلغ تســـعة بالمئة بحلول عام 2020، 
والتي تخطط لخفضها أيضا إلى نحو سبعة 
بالمئة في عام 2030، لكنها قد تؤثر على نواحٍ 
اقتصادية أخرى تسعى لتداركها الرياض في 

رؤيتها الإصلاحية.
وفـــي يونيو الماضي تم إعفاء وزير العمل 
علي الغفيـــص من منصبه؛ وهـــو من أصدر 

قرار توطين تلك الأنشطة بنسبة مئة بالمئة.
ونتيجة لخطوات التوطين فقدَ 234.2 ألف 
أجنبي وظائفهم في القطاعين العام والخاص 
بالســـعودية خلال الربع الأول من هذا العام، 

وفق التقديرات الرسمية..

وأشارت بيانات رسمية للمؤسسة العامة 
للتأمينات الاجتماعيـــة التي ترصد العاملين 
فـــي القطـــاع الخاص مـــن خـــلال التأمينات 
الإلزاميـــة، إلى مغـــادرة 785 ألف عامل للبلاد 

بين مطلع 2017 ونهاية مارس الماضي.
وأظهـــرت البيانـــات كذلـــك تراجـــع عدد 
الموظفين الأجانب إلى 7.71 مليون شخص في 
نهاية الربع الأول مـــن العام الجاري، مقارنة 

بنحو 8.495 مليون في نهاية عام 2016.
في المقابل ارتفع عدد الموظفين السعوديين 
خـــلال تلك الفتـــرة من 1.68 مليـــون إلى 1.76 
مليون موظـــف بزيادة تصل إلـــى 4.8 بالمئة. 
وتحاول السعودية وبقية دول الخليج خفض 

اعتمادها الكبير على العمالة الأجنبية.
وكانـــت الحكومـــة قـــد أعلنت فـــي أبريل 
العـــام الماضي عن قـــرار يقضي بقصر العمل 

في المراكـــز التجارية المغلقـــة (المولات) على 
السعوديين والسعوديات.

ويتوقـــع المســـؤولون أن يولـــد توطـــين 
الوظائف فـــي المراكز التجاريـــة قرابة مئتي 
ألف فرصة عمل للمواطنين سنويا في القطاع 

الخاص ولغاية 2020.
وســـبق أن قامـــت وزارة العمـــل باتخاذ 
خطوة مشـــابهة قبل ذلك، حينما قررت قصر 
العمـــل بمهنتي بيـــع وصيانة الجـــوال على 
المواطنـــين وفرضـــت عقوبـــات بحـــق أرباب 

العمل المخالفين.
وتســـعى الحكومة عبر برنامـــج التحول 
الوطنـــي الذي أطلقته في أوخـــر أبريل 2016 
إلـــى توفيـــر 450 ألـــف وظيفة للســـعوديين 
وإحـــلال 1.2 مليون وظيفة للمواطنين بحلول 

عام 2020.

} القاهــرة – تصاعـــدت التحذيرات من إدمان 
النظام المصرفـــي المصري على تدفقات الأموال 
الأجنبيـــة الســـاخنة التي تســـتثمر في أدوات 
الدين السيادية بســـبب العوائد المرتفعة التي 
تحققها رغم اســـتقرار سعر صرف الجنيه منذ 

أكثر من عام تحت 18 جنيها للدولار.
يأتـــي ذلـــك في وقت تشـــهد فيه الأســـواق 
الناشـــئة موجة تخارج للمســـتثمرين الأجانب 

وســـط تباين الأســـباب والتأثيرات، خاصة في 
ظل اضطـــراب الأوضاع الاقتصاديـــة العالمية، 
بسبب الحروب التجارية بين الولايات المتحدة 

وأكبر الكتل التجارية في العالم.
وتقـــول وكالة فيتش للتصنيـــف الائتماني 
إن 5 مليـــارات دولار خرجت من مصر منذ مايو 
الماضـــي، رغـــم العوائد الكبيـــرة التي تحققها 
والتي تصل إلى 20 بالمئة وتمثل استنزافا بعيد 

المدى للأوضاع المالية في البلاد التي تعاني من 
أزمة اقتصادية.

ومـــن المرجح أن يتزايد نـــزوح تلك الأموال 
إذا مـــا تم خفض أســـعار الفائـــدة، التي تقيد 
مســـتوياتها المرتفعـــة حاليـــا قدرة الشـــركات 
المحليـــة علـــى الاقتـــراض لتمويـــل المشـــاريع 

الجديدة وتوفير فرص العمل.
ويحـــذر خبـــراء الاقتصـــاد مـــن ”خطورة“ 
استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، 
لأنها مرشـــحة للرحيل عند أيـــة توترات أو أي 
حاجة للسيولة من جانب المستثمرين الأجانب.

وســـاهم قرار البنك المركزي بتحرير ســـعر 
صـــرف العملة المحلية قبـــل عامين، والذي أدى 

لفقـــدان الجنيـــه لنصـــف قيمته، فـــي إنعاش 
وأذون  الســـندات  علـــى  الأجنبيـــة  التدفقـــات 

الخزانة الحكومية.
ويرى محللون أن القاهرة تنظر إلى المكاسب 
في الأجل القصير، لكنها تغفل العواقب الخطرة 
للفوائد الكبيرة التي تســـتنزفها تلك التدفقات 

حين ترحل عن البلاد في نهاية المطاف.
وتشير بيانات رســـمية إلى أن استثمارات 
الأجانب في أدوات الدين المصرية تراجعت في 
نهاية يونيو إلى 17.5 مليار دولار بعد أن كانت 
تصـــل إلى أكثر مـــن 23 مليـــار دولار في نهاية 
مارس الماضي. يذكر أن تلك الاستثمارات كانت 

تزيد على 30 مليار دولار في عام 2010.
ونســـبت وكالـــة الأناضـــول إلـــى الخبيرة 
الاقتصادية المصرية هدى ســـعيد إشارتها إلى 
أســـباب محليـــة وخارجية تقـــف وراء تخارج 
استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، 
التي تراجعـــت جاذبيتها بعد خفض لأســـعار 

الفائدة في وقت سابق من العام الحالي.
وكان البنـــك المركـــزي قـــد خفض أســـعار 
الفائـــدة مرتين هـــذا العام، آخرهـــا في مارس 
الماضي لتصل إلى 16.75 بالمئة للإيداع و17.75 

بالمئة للإقراض.
وتشـــير سعيد إلى أن الأســـباب الخارجية 
تشـــمل الحروب التجاريـــة الأميركية، وترجيح 
اســـتمرار رفع مجلـــس الاحتياطـــي الاتحادي 
(المركـــزي الأميركي) لأســـعار الفائـــدة لمرة أو 

اثنتين في وقت لاحق من العام الجاري.
ورغـــم تثبيت أســـعار الفائدة منـــذ أبريل 
الماضي في مستويات لا تزال مرتفعة جدا، لكن 
سعيد ترى أن رفع الفائدة الأميركية يزيد توجه 
المســـتثمرين نحو السوق الأميركية، والتخارج 

من شراء أدوات الدين في الأسواق الناشئة.
وأشـــارت إلـــى أن طرح الأرجنتـــين لأدوات 
دين بعوائد تزيد على 40 بالمئة ساهم في زيادة 
تخارج الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين 

المصرية، خاصة من قبل الأموال الساخنة، التي 
تدخل وتخرج بسرعة في إطار مطاردتها لأعلى 

العوائد الممكنة في العالم.
ويتوقع أســـتاذ الاستثمار والتمويل محمد 
حلمي اســـتمرار خروج اســـتثمارات الأجانب 
مـــن أدوات الدين المصرية، خاصة في حال عدم 

إقدام المركزي على رفع الفائدة مجددا.
وكان المركزي قد رفع أسعار الفائدة بنسبة 
7 بالمئـــة على 3 مراحل منـــذ تعويم الجنيه إلى 
18.75 بالمئـــة للإيـــداع و19.75 بالمئة للإقراض، 
لكبح التضخم ودعم القدرة الشـــرائية للجنيه، 
قبل أن يخفضها بنسبة 2 بالمئة على مرحلتين.

ورجح حلمي أن يؤدي تخارج المســـتثمرين 
إلـــى انخفاض الجنيه أمام الـــدولار في الفترة 
المقبلة، في حال عدم نجـــاح الحكومة المصرية 

بجذب تدفقات مالية وفيرة من الخارج.
وتقـــول وكالة فيتش في بيان صدر مؤخرا، 
إن الجنيه شهد استقرارا أمام الدولار بمتوسط 
17.5 جنيـــه لدولار منـــذ مطلع العـــام الحالي. 
وأشـــارت إلـــى أن الجنيه انخفـــض بنحو 1.3 
بالمئـــة بين مايو ويوليو ليصل إلى 17.90 جنيه 

للدولار وهو ما يشير إلى درجة من المرونة.
ويردد المســـؤولون المصريـــون تصريحات 
ترجـــح بقـــاء اســـتثمارات الأجانب فـــي أذون 
الخزانـــة المصرية فـــي البلاد، بفضل تحســـن 
بيانات الائتمان والسيولة العالمية المتصاعدة.

وذكر تقرير صدر مؤخرا عن معهد التمويل 
الدولي في واشـــنطن أن أسواق مصر وجنوب 
أفريقيا وإندونيســـيا ولبنـــان وكولومبيا تقع 
جميعها فـــي منطقـــة الخطر بفعـــل التدفقات 
النقدية التي دخلت تلـــك الدول في فترة زمنية 

قصيرة، والمرشحة لمغادرة تلك البلدان.
وأكـــد أن الأموال الســـاخنة التـــي ضخها 
مستثمرون باحثون عن الفوائد المرتفعة خلال 
فتـــرة زمنيـــة وجيـــزة، تجعل تلك الـــدول أكثر 
عرضة للمخاطر التي تحيط بالأسواق الناشئة.

تدفقات الأموال الساخنة تبتز النظام المصرفي المصري

الرياض تبدأ رحلة توطين الوظائف في قطاع التجزئة
[ {سعودة} 12 نشاطا تجاريا بالكامل على 3 مراحل  [ معدلات البطالة المرتفعة تتحدى إصلاحات سوق العمل

[ القاهرة تدفع فوائد مجحفة خشية هروب الأموال الأجنبية  [ الشركات عاجزة عن الاقتراض لتمويل المشاريع الجديدة

تدفقات الأموال الساخنة.. جدار من ورق

انتقلت مســــــاعي الســــــعودية لتوطين العمالة المحلية في قطاع التجزئة إلى مرحلة التنفيذ 
ــــــاء المالية المترتبة على الاعتماد  ضمــــــن خطط الإصلاح الاقتصادي الهادفة لخفض الأعب
على الوافدين، رغم قلق البعض من تأثيراتها على تباطؤ الأنشــــــطة التجارية وقلة تأثيرها 

على معدلات البطالة المرتفعة.

تجد الحكومة المصرية نفســــــها في مأزق صعب بين استمرار نزيف الفوائد المرتفعة التي 
تجنيها الاســــــتثمارات الأجنبية في الســــــندات الحكومية والتي تصل لمستويات فلكية عند 

نحو 20 بالمئة وبين تداعيات رحيل تلك الأموال إذا ما تم خفض أسعار الفائدة.
معهد التمويل الدولي:

الأموال الساخنة الباحثة 

عن الفوائد المرتفعة تجعل 

الدول أكثر عرضة للمخاطر

م

مليار دولار استثمارات 

الأجانب في السندات 

المصرية بنهاية يونيو 

مقابل 23 مليارا في مارس

17.5

تجربة تسوق محلية بالكامل

مراحل توطين الوظائف

4 أنشطة تجارية في سبتمبر◄

3 أنشطة تجارية في نوفمبر

5 أنشطة تجارية مطلع 2019
◄

◄

وزارة العمل:

سيتم تطبيق عقوبة بحق 

مخالفات توطين المهن 

المقصورة على المواطنين



} قصور ومنازل النـــواب والوزراء في لبنان 
هـــي في العـــادة أقرب مـــا تكون إلـــى مكاتب 
توظيف وخدمات خاصة، ولا ســـيما في عطلة 
نهاية الأسبوع، إذ ينشغل قسم كبير من نواب 
الأمـــة ووزرائها، باســـتقبال طالبي الوظائف 
الذي يقفون في طابـــور، وفي حضور الأفراح 
والأتراح والمناســـبات الاجتماعية، متناســـين 
القيـــام بواجباتهـــم الأساســـية من تشـــريع 
للقوانـــين، وإطـــلاق مشـــاريع تنمويـــة تعود 

بالنفع على المواطنين.

عادة ألفهـــا اللبنانيون وكســـرها النائب 
الســـابق عـــن محافظة عـــكار ووزيـــر الدولة 
لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال 
معين المرعبي. فـ“الحاج معين“، كما يسمونه، 
أبوابه مُشرّعة فقط أمام من يأتيه طالباً خدمة 
عامة تعـــود بالنفع على أبنـــاء محافظة عكار 
بالكامل، والويل والثبـــور وعظائم الأمور، إن 
تجـــرّأ أقرب المقرّبين منـــه على طلب أي خدمة 

خاصة.

عكار والصراع مع باسيل

 ”الحاج“ الذي يرفــــض مناداته ”معاليك“ 
أو ”ســــعادتك“ يطيــــب له قضــــاء عطلة نهاية 
في  الأســــبوع في منزله المعروف بـ”السرايا“ 
بلدة البــــرج العكاريــــة. فلا حراســــة ولا أمن 
ولا موكب متضخّــــم، إذ يتناوب على مرافقته 
شــــخصان فقــــط، وعندمــــا تنصحــــه بتوخي 

الحذر، يضحك ويجيب ”الله الحامي“.
هاجسه عكار وولعه الخرائط والمقترحات 
لمشــــاريع تنموية لمحافظته التــــي يعتبر أنّها 
تعرّضت لإجحاف ممُنهج مارسته الحكومات 
المتعاقبــــة في حق أبنــــاء هــــذه المنطقة التي 

تشكّل الخزان البشري للمؤسسة العسكرية.
في إحدى الزيــــارات التي قام بها وفد من 
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 
إلى محافظتي البقاع وعــــكار لتقييم حاجات 
النازحين الســــوريين والمجتمعــــات اللبنانية 
المضيفة، فوجئ الوفد الســــعودي بأنّ المرعبي 
يعــــرف كل شــــاردة وواردة فــــي منطقته، وقد 
وضع مُخططــــا مُفصّلا للمشــــاريع التنموية 

التي تحتاجها عكار وحتى عرســــال البقاعية 
وخرائط ودراسات مفصّلة عن كلفتها والوقت 

الذي يتطلّب تنفيذها.
ومنذ انتخابه نائبا في العام 2009 وحتى 
بتشــــكيل  الأمــــس القريب، قام ”الحاج معين“ 
اللقــــاء التنموي فــــي عكار، ووضــــع مخططا 
توجيهيــــا عامــــا لكل عــــكار بدعم ومســــاعدة 
وتوجيــــه من الرئيس ســــعد الحريــــري، فكان 
المؤتمــــر الزراعــــي الأول في عكار عــــام 2010، 
ومؤتمر إنمــــاء عكار في العــــام 2011، وإقرار 
مشــــروع أوتوســــتراد الرئيــــس الراحل رفيق 
الحريري الذي يصل بــــين طرابلس والحدود 
الســــورية، وإطــــلاق عملية اســــتملاك الجزء 
الأوســــط منه ”المحمّرة-الكويخــــات“، وتلزيم 
الأعمال في القســــم المذكور، مــــن دون التخلّي 
عــــن حلم إنشــــاء جامعــــة لبنانية فــــي عكار، 
وقد صدر مرســــوم بإنشائها ”خمس كليات“، 

وتأهيل وتشغيل مطار رينيه معوّض.
وقد خصــــص المرعبي ورشــــة عمل عقدت 
حــــول تنميــــة محافظة عــــكار بالتعــــاون بين 
المتحــــدة  الأمم  وبرنامــــج  النــــواب  مجلــــس 
الإنمائي فــــي يوليو 2017. وقال في حينها إن 
”عــــكار تشــــمل 10 في المئة من مســــاحة لبنان، 
وتعاني من أعلى معــــدلات الفقر وليس هناك 
طرقــــات ولا صــــرف صحــــي ولا كهربــــاء ولا 
وجود لجامعة وطنية ولا مدارس كافية فيها، 
ولا يوجد في عكار ســــوى مستشفى حكومي 
واحد“، داعيا إلى ”مخطط تنموي شامل لبناء 

البنى التحتية المنعدمة أساسا“.
تصــــدّى المرعبي لوزيــــر الخارجية جبران 
باســــيل الذي اتهمــــه صراحة بإفشــــال إقرار 
سياســــة عامة لملف النزوح السوري، وافتعال 
أزمة مع مفوضية شــــؤون اللاجئين، ولم يوفر 
حزب الله من سهامه ودعاهم إلى الخروج من 
سوريا، باعتبار أنّهم عامل أساسي في الأزمة 
الســــورية وفي تهجير الســــوريين إلى لبنان، 
وأنّ حرصهم على عودة النازحين إلى بلادهم 

وهمي وفولكلوري.
وحذّر المرعبي مرارا وتكرارا من ”فرسنة“ 
العالم العربي، وناشــــد الدول العربية العمل 
اليد فــــي اليد لمواجهة المشــــاريع المشــــبوهة 
التــــي تمعــــن فــــي تفتيــــت المنطقــــة لصالــــح 
أجنــــدات ومحاور مدمرة، ووصلت صواريخه 
الباليســــتية اللفظية مرمى إيــــران والحرس 
الثــــوري وأتباعــــه من ”حزب اللــــه“ في لبنان 
و”الحشد الشــــعبي“ في العراق و”الحوثيين“ 

في اليمن.

معارك مع قائد الجيش

ويبقـــى المرعبـــي مـــن أشـــد المدافعين عن 
فلســـطين المحتلّة التي لها مكانة مقدســـة في 
قلبه، منذ كان علـــى مقاعد الجامعة الأميركية 
فـــي بيروت، فهو ”العربي“ حتى النخاع، وهو 
ما اســـتذكره خلال جولته علـــى جنوب لبنان 
العـــام الماضي عندما وقف ليطلب أن تلتقط له 
صورة وخلفه فلسطين، وفي جولته على مخيم 
نهر البارد في صيف هذا العام، حين اســـتمع 
إلى مطالب وأحلام الشـــباب الفلسطيني الذي 

ولد في مخيمات اللجوء في لبنان.
وعلى رغم كونه عضوا في كتلة المستقبل، 
إلا أنّ ذلـــك لم يمنعه من الاختـــلاف في الرأي 
السياسي مع الحريري، ولكن من دون التفريط 
بالثوابت الوطنيـــة والتزامه بخيارات كتلته. 

فالحاج سبق وحذّر من تداعيات المُضيّ بخيار 
انتخـــاب النائب الســـابق ســـليمان فرنجية 

والرئيـــس الحالي ميشـــال عـــون، والأزمة 
السياســـية الحالية التي يشهدها لبنان 

في نظره هي نتيجة طبيعية لإيصال 
الرئيس الحريري الرئيس عون إلى 

سدّة الرئاسة.
خاض المرعبي معارك شرســـة 
مـــع قائـــد الجيش الســـابق جان 

 ،2011 يونيـــو  منـــذ  قهوجـــي 
حـــين طالب بانتشـــار الجيش 
على الحدود مع ســـوريا على 
غرار ما يجري فـــي الجنوب، 
وتطبيـــق القـــرار 1701 كاملا، 

ونجـــح في توفير الأمـــن لأهالي 
المناطـــق الحدوديـــة فـــي الشـــمال 

من قصـــف النظام الســـوري، بعد بناء 
بريطانيـــا لأبراج مراقبـــة على الحدود مع 

سوريا.
تماهيـــه مـــع قضايـــا النـــاس ووجعهـــم 
أجبـــره فـــي 22 ينايـــر 2018 على كســـر باب 
محطة الكهرباء في حلبا، وفتح الشـــركة أمام 
المواطنـــين من أجـــل تمكين شـــركة الصيانة 
من إصلاح الأعطال لإعـــادة التيار الكهربائي 
إلـــى القرى التـــي كانت تعاني مـــن انقطاعه 
على مدار أيام عـــدة، نتيجة إضراب موظفي 

مؤسسة كهرباء لبنان.
عناد ”الحاج“ وشراســـته يقابلهما جرأة 
في الاعتذار عندما يخطئ. وقد سارع الحاج 
إلى الاعتذار من إحدى الزميلات الصحافيات 
فـــي أكتوبر الماضي عندما فُهـــم حديثه على 
أنّه إهانـــة للمرأة، في معرض رفضه التجني 
والتحامل فـــي موضوع الأزمة التـــي ولّدتها 

استقالة الحريري.

حرب التنمية وأزمة تشكيل الحكومة

جولاتـــه الميدانيـــة التـــي يرافقـــه فيهـــا 
كبار المســـؤولين فـــي منظمـــة الأمم المتحدة، 
ومفوضيـــة الأمم المتحـــدة لشـــؤون اللاجئين 
وأجنبيـــة  عربيـــة  ووفـــود  و“اليونســـيف“، 
وهيئـــات دبلوماســـية إلى محافظـــات البقاع 
والجنوب والشمال وعكار تخلق المناخ الملائم 
للاســـتماع إلى حاجات الناس ومطالبهم. فقد 
بذل جهداً حثيثاً لإنشـــاء شـــبكة مياه وشبكة 
صرف صحي لعرســـال التـــي تحمّلت الأمرّين 
ســـواء بمحاصرتهـــا مـــن تنظيـــم ”داعـــش“ 
الإرهابـــي، أو اســـتضافتها لعـــدد كبيـــر من 
النازحين فاق عدد ســـكانها، من دون أن تتكلل 
مســـاعيه بالنجاح لاعتبارات سياسية ضيّقة 

وللشحّ في مساعدات المانحين.
ولـــم يفـــوت ”الحـــاج“ معين مناســـبة إلاّ 
وحثّ المانحين والســـفراء المعتمدين في لبنان 
بالتركيز على الاستثمار في البنى التحتية في 
المناطق النائية التي تعاني التهميش وغياب 
الإنماء، بهـــدف حماية اســـتقرار المجتمعات 
المضيفة للنازحين وتجنّـــب انفجار الأوضاع 
وجولاته  صولاته  والاجتماعيـــة.  الاقتصادية 
ولا سيما داخل لجنتي الأشغال العامة والنقل 
والطاقة والمياه في مجلسي النواب والوزراء 

أبلغ دليل على ذلك.
وبخلاف قســـم كبير من السياسيين الذين 
تحُوم حولهم شـــبهات فســـاد، واســـتغلالهم 
للمال العام في خدمة مصالحهم الشـــخصية 

وحاشـــيتهم، يُعرف عـــن المرعبي بأنّه يصرف 
مـــن جيبه، ولـــم يتـــورّط فـــي أي صفقة رغم 
إمســـاكه بأكثـــر الملفات التي علـــى تماس مع 
مســـاعدات المانحـــين للنازحـــين الســـوريين 
والمجتمعـــات اللبنانيـــة المضيفـــة. وهو كان 
من أوائل الذين اســـتقبلوا النازحين منذ بدء 
الأزمة السورية عام 2011، وحرص بنفسه على 

توفير المساعدات الغذائية والطبية لهم.
في تصريحات خاصـــة لصحيفة ”العرب“ 
رأى المرعبـــي أنّ تلويـــح رئيـــس الجمهورية 
بمواقـــف ســـيتخذها اعتبـــارا مـــن الأول من 
ســـبتمبر في ملف تشـــكيل الحكومة العتيدة 
”لا يغنـــي ولا يفيـــد، وليســـتمر الرئيس عون 
بالتهديد إلى مئة ســـنة مقبلـــة، فهذا لن يغّير 
في واقع الأمر شـــيئاً، وهـــو ينافي ما ورد في 
الدســـتور اللبناني لجهة صلاحيات رئيســـي 
الجمهورية ومجلس الوزراء، وما ارتضيناها 
لتحقيق المناصفة بين المســـلمين والمسيحيين 

في اتفاق الطائف“.
فالمشـــكلة الأساس تكمُن في ”قانون المسخ 
الانتخابي“ الأخير كما يســـميه، الذي أخطأت 
قـــوى 14 آذار بالقبول بـــه وخوض انتخابات 
2018 البرلمانية على أساســـه، والذي لم يحقق 

عدالـــة التمثيل بـــين اللبنانيـــين، وضرب 
المســـيحيين  الشـــراكة بـــين  معادلـــة 
والمســـلمين، وعزّز النزعة التطرفية 
لبعض القـــوى التي لا تؤمن بمبدأ 

الشراكة.
فـــي  بأنّـــه  المرعبـــي  ويذكـــر 
عندمـــا   2009 العـــام  انتخابـــات 
انتصرت قـــوى 14 آذار لم يشـــكّل 
غالبية،  حكومة  الحريري  الرئيس 
بل حكومة شـــملت الجميـــع، ولم 
يفرض حكومة أمـــر واقع، مُحذّرا 
من إعادة طـــرح موضوع المناصفة 
بين المســـلمين والمســـيحيين في حال 
استمر الفريق الآخر بالتعطيل والتعنّت 
واعتمـــاد مبـــدأ الصيف والشـــتاء تحت 
سقف واحد، ومن ثمّ إعادة كتابة الدستور 
بشـــكل يؤدي إلى تطبيق الديمقراطية على 

أساس الغالبية العددية وليس المناصفة.
مجلس النـــواب المنتخب ومجلس الوزراء 
المقبـــل ســـيفتقدان حركة مناضل شـــرس عن 
حقـــوق أبنـــاء المناطـــق المحرومة، بـــادر إلى 
الاســـتقالة مـــرات عدة عنـــد حرمـــان مناطق 
الأطراف، كعـــكار وبعلبك والهرمل وســـواها 
حقهـــا بالإنماء المتوازن على غـــرار ما يجري 
في العاصمة بيروت وسائر المحافظات. ولكن 
الحاج تعـــب وقرر التفرّغ إلـــى عمله في حقل 
الهندســـة، وكفّه نظيف وضميـــره مرتاح بعد 
أن وضـــع ملف إنماء عكار على الســـكة، وبذل 
كل جهد ممكن لإنجاز مسوّدة السياسة العامة 
لملف النزوح وآلية العودة للنازحين السوريين 

إلى بلادهم.
وفي خضـــمّ التناقـــض بـــين التصريحات 
الأميركية والروسية والأوروبية بشأن المبادرة 
الروسية لعودة النازحين، لا يزال معين المرعبي 
يأمـــل أن يتمّ ”التوصل إلى حـــلّ جزئي لعودة 
عدد من النازحـــين، وتأمين بناء جزء من البنى 
تحتية في سوريا بمليارات قليلة لتمكينهم من 
قائلاً ”إن ما  العودة“. ويختم حديثه لـ“العرب“ 
يجري يمثّل اختباراً لنية النظام الســـوري إن 
كان حقا يريـــد عودة النازحـــين. وزارة الدولة 
لشـــؤون النازحـــين تتلقى شـــكاوى يومية عن 
المعايير الاستنسابية التي يجري على أساسها 
قبول العودة من عدمها، وهناك عائلات بأسرها 
عليها حظـــر عودة. والكرة في الملعب روســـيا 
التي تســـتطيع وحدها أن تبدد هذه الشـــكوك، 
وتحســـم مســـألة العودة مع النظام الســـوري 

لتصل الأمور إلى خواتيمها السعيدة“.

نائب إنمائي ووزير مشاكس يكسر الأعراف
معين المرعبي

نتمسك بحقوقنا وليهدّدنا الرئيس عون حتى مئة سنة مقبلة 

وجوه

انتشار الجيش اللبناني على الحدود مع 
سوريا على غرار ما يجري في الجنوب، 

أمر يطالب به المرعبي منذ العام 
٢٠١١ وكذلك تطبيق القرار ١٧٠١ 

كاملا، وقد نجح بالفعل في توفير الأمن 
لأهالي المناطق الحدودية في الشمال 

اللبناني من قصف النظام السوري، 
بعد بناء بريطانيا لأبراج مراقبة على 

الحدود مع سوريا

{الحاج} لا يتوقف عن التحذير مما 
يسميه {فرسنة} العالم العربي، مناشدا 

الدول العربية العمل اليد في اليد 
لمواجهة المشاريع المشبوهة التي 

معن في تفتيت المنطقة، من خلال 
ُ
ت

إيران والحرس الثوري وأتباعه من {حزب 
الله} في لبنان و{الحشد الشعبي} في 

العراق و{الحوثيين} في اليمن

مي الصايغ
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[ المرعبي يقول في تصريحات خاصة لـ“العرب“ إنّ تلويح عون بمواقف سيتخذها اعتبارا من 
الأول من سبتمبر في ملف تشكيل الحكومة العتيدة ”لا يغني ولا يفيد“.

[ تماهيه مع قضايا الناس ووجعهم أجبره على كسر باب محطة الكهرباء في حلبا، وفتح الشركة أمام المواطنين من أجل تمكين شركة الصيانة 
من إصلاح الأعطال لإعادة التيار الكهربائي إلى القرى التي كانت تعاني من انقطاعه.

المرعبي يرى أن عكار تشمل ١٠ في المئة من مساحة لبنان، بينما تعاني من أعلى معدلات الفقر، ويضيف {ليس هناك طرقات ولا صرف صحي ولا كهرباء، ولا وجود لجامعة 
وطنية ولا مدارس كافية فيها، ولا يوجد في عكار سوى مستشفى حكومي واحد}، داعيا إلى {مخطط تنموي شامل لبناء البنى التحتية المنعدمة أساسا}.

ـال البقاعية 
تها والوقت 

وحتى  2009
بتشــــكيل  ين“
ضــــع مخططا 
ومســــاعدة 
يــــري، فكان 
عــــام 2010،
201، وإقرار 
لراحل رفيق 
س والحدود 
تملاك الجزء 
وتلزيم ت“،
دون التخلّي 
زيم زيمو

ة فــــي عكار، 
مس كليات“،

ض.
 عمل عقدت 
تعــــاون بين 
المتحــــدة  مم 
ي حينها إن 
ــــاحة لبنان، 
وليس هناك 
كهربــــاء ولا 
كافية فيها، 
شفى حكومي 
 شامل لبناء 

رجية جبران 
شــــال إقرار 
ري، وافتعال 
ين، ولم يوفر 
 الخروج من 
ي في الأزمة 
روج

ين إلى لبنان، 
إلى بلادهم 

من ”فرسنة“
عربية العمل 
المشــــبوهة 
ــــة لصالــــح 
صواريخه  ت
ن والحرس 

فالحاج سبق وحذّر من تداعيات المضُيّ بخيار 
انتخـــاب النائب الســـابق ســـليمان فرنجية 
والرئيـــس الحالي ميشـــال عـــون، والأزمة
السياســـية الحالية التي يشهدها لبنان
في نظره هي نتيجة طبيعية لإيصال
الرئيس الحريري الرئيس عون إلى 

سدّة الرئاسة.
خاض المرعبي معارك شرســـة 
مـــع قائـــد الجيش الســـابق جان
،2011 يونيـــو منـــذ  قهوجـــي 
حـــين طالب بانتشـــار الجيش
على الحدود مع ســـوريا على 
غرار ما يجري فـــي الجنوب، 
كاملا،  وتطبيـــق القـــرار 1701
ونجـــح في توفير الأمـــن لأهالي
المناطـــق الحدوديـــة فـــي الشـــمال

من قصـــف النظام الســـوري، بعد بناء
بريطانيـــا لأبراج مراقبـــة على الحدود مع

سوريا.
تماهيـــه مـــع قضايـــا النـــاس ووجعهـــم
ينايـــر 2018 على كســـر باب 22 أجبـــره فـــي
محطة الكهرباء في حلبا، وفتح الشـــركة أمام 
المواطنـــين من أجـــل تمكين شـــركة الصيانة
من إصلاح الأعطال لإعـــادة التيار الكهربائي
إلـــى القرى التـــي كانت تعاني مـــن انقطاعه
على مدار أيام عـــدة، نتيجة إضراب موظفي 

مؤسسة كهرباء لبنان.
وشراســـته يقابلهما جرأة ”عناد ”الحاج“
في الاعتذار عندما يخطئ. وقد سارع الحاج
إلى الاعتذار من إحدى الزميلات الصحافيات

حديثه على  عندما فُهـــم فـــي أكتوبر الماضي
ي ي ز ى إ ن ر ى يإ

أنّه إهانـــة للمرأة، في معرض رفضه التجني 
ى ي م ي وبر ي

والتحامل فـــي موضوع الأزمة التـــي ولّدتها 
ي ج ر ر ي ر جإ

استقالة الحريري.

حرب التنمية وأزمة تشكيل الحكومة

جولاتـــه الميدانيـــة التـــي يرافقـــه فيهـــا 
كبار المســـؤولين فـــي منظمـــة الأمم المتحدة، 
ومفوضيـــة الأمم المتحـــدة لشـــؤون اللاجئين 
وأجنبيـــة  عربيـــة  ووفـــود  و“اليونســـيف“، 
وهيئـــات دبلوماســـية إلى محافظـــات البقاع 
والجنوب والشمال وعكار تخلق المناخ الملائم 
للاســـتماع إلى حاجات الناس ومطالبهم. فقد 

وحاشـــيتهم، يُعرف عـــن المرعبي بأنّه يصرف 
أي صفقة رغم يتـــورّط فـــي مـــن جيبه، ولـــم
إمســـاكه بأكثـــر الملفات التي علـــى تماس مع 

عدالـــة التمثيل بـــين اللبنانيـــين، وضرب 
المســـيحيين  الشـــراكة بـــين  معادلـــة 
والمســـلمين، وعزّز النزعة التطرفية 
يين ي ين

لبعض القـــوى التي لا تؤمن بمبدأ 
الشراكة.

فـــي بأنّـــه  المرعبـــي  ويذكـــر 
ر

عندمـــا  2009 العـــام انتخابـــات 
14 آذار لم يشـــكّل  انتصرت قـــوى
غالبية،  حكومة  الحريري الرئيس 
بل حكومة شـــملت الجميـــع، ولم
يفرض حكومة أمـــر واقع، مُحذّرا 
م و ع ي لج و وب

من إعادة طـــرح موضوع المناصفة 
بين المســـلمين والمســـيحيين في حال 
استمر الفريق الآخر بالتعطيل والتعنّت 
ي يين ي و ين بين

واعتمـــاد مبـــدأ الصيف والشـــتاء تحت 
سقف واحد، ومن ثمّ إعادة كتابة الدستور
بشـــكل يؤدي إلى تطبيق الديمقراطية على

أساس الغالبية العددية وليس المناصفة.
مجلس النـــواب المنتخب ومجلس الوزراء 
المقبـــل ســـيفتقدان حركة مناضل شـــرس عن 
حقـــوق أبنـــاء المناطـــق المحرومة، بـــادر إلى 
الاســـتقالة مـــرات عدة عنـــد حرمـــان مناطق 
الأطراف، كعـــكار وبعلبك والهرمل وســـواها
حقهـــا بالإنماء المتوازن على غـــرار ما يجري
في العاصمة بيروت وسائر المحافظات. ولكن 
الحاج تعـــب وقرر التفرّغ إلـــى عمله في حقل
الهندســـة، وكفّه نظيف وضميـــره مرتاح بعد
ي ى إ رغ رر و ب وج

أن وضـــع ملف إنماء عكار على الســـكة، وبذل
كل جهد ممكن لإنجاز مسوّدة السياسة العامة
لملف النزوح وآلية العودة للنازحين السوريين

إلى بلادهم.
وفي خضـــمّ التناقـــض بـــين التصريحات 
الأميركية والروسية والأوروبية بشأن المبادرة 
الروسية لعودة النازحين، لا يزال معين المرعبي 
التوصل إلى حـــلّ جزئي لعودة 
بي ر ين يز ين ز

” يأمـــل أن يتمّ
عدد من النازحـــين، وتأمين بناء جزء من البنى 
سوريا بمليارات قليلة لتمكينهم من  تحتية في
قائلاً ”إن ما 

يي
العودة“. ويختم حديثه لـ“العرب“

يجري يمثّل اختباراً لنية النظام الســـوري إن 
إن رب ي م يوي م وي و

كان حقا يريـــد عودة النازحـــين. وزارة الدولة 
لشـــؤون النازحـــين تتلقى شـــكاوى يومية عن 
المعايير الاستنسابية التي يجري على أساسها 
قبول العودة من عدمها، وهناك عائلات بأسرها 
عليها حظـــر عودة. والكرة في الملعب روســـيا 



شيرين الديداموني

المصـــري  الرئيـــس  اســـتقبل   - القاهــرة   {
عبدالفتـــاح السيســـي، تواضـــروس الثانـــي 
بابا الإســـكندرية وبطريرك الكرازة المرقســـية، 
الأربعاء، وبصحبته وفد من الشباب المشاركين 
فـــي المؤتمـــر العالمي الأول لشـــباب الكنيســـة 
القبطية الأرثوذكسية من مختلف قارات العالم. 
وهي خطوة توقعها المتابعون للشأن القبطي، 
في إطار اهتمام السيســـي بالشـــباب وحرصه 
مشـــاركتهم في الأحـــداث المهمة والمناســـبات 

المختلفة وإعلاء قيم المواطنة وعدم التمييز.
وكانـــت الكنيســـة القبطية الأرثوذكســـية 
برئاســـة بابا الإســـكندرية وبطريـــرك الكرازة 
المرقســـية، تواضـــروس الثاني، قـــد افتتحت 
مؤتمر ”العودة إلى الجذور“، خلال الفترة من 
25 أغســـطس حتى 1 ســـبتمبر، بالمقر البابوي 
بدير الأنبا بيشـــوي، بوادي النطرون، شـــمال 
غرب البلاد، بمناسبة مرور خمسين عاما على 
إنشـــاء كنائس قبطية فـــي المهجر، في محاولة 
لمواجهـــة التحديـــات التـــي فرضتهـــا هجرة 
الأقبـــاط نحو الغرب، وغياب الهويات الأصلية 

وتراجع الشعور بالانتماء لدى شباب المهجر.
يبدو المؤتمر متســـقا مع مؤتمرات الشباب 
التـــي تنظمهـــا الرئاســـة المصريـــة منذ ثلاث 
ســـنوات، وتيمنا بأســـبوع ”إحيـــاء الجذور“ 
الذي دشنته وزارة الهجرة من قبل في محافظة 

الإسكندرية.

ويعتبـــر الحدث القبطي فريـــدا لأنه عالمي 
ويقـــام للمـــرة الأولـــى فـــي تاريخ الكنيســـة 
الأرثوذكســـية، بحضور 200 شاب وفتاة، دون 
سن الـ30 عاما من أبناء مهاجرين يقطنون في 

30 دولة حول العالم.
أوضحت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة 
في مصر أن المؤتمر خطوة هامة لربط الشباب 
المصري من الجيلين الثانـــي والثالث المقيمين 
فـــي الخـــارج بجذورهـــم، وهم شـــريحة قوية 
لتوصيل الرســـالة والأخبار بشكل صحيح عن 
مصر، لأنهـــم يتحدثون نفس لغـــة البلد الذي 
يقيمون فيه وتربطهم ثقافة متشابهة مع أبناء 

الدول التي يعيشون فيها.
كشف البابا تواضروس، أن الكنيسة فكرت 
في ملتقى الشـــباب العالمي منذ أربع سنوات، 

ولـــم يذكر العقبات التي واجهـــت تأخيره، أو 
الدوافع التي ســـاهمت في إخراجه للنور الآن 
بتلك الصورة الجذابة. ربما تكون للأمر علاقة 
بالزيـــارة المقبلة للرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي، للولايـــات المتحـــدة في ســـبتمبر 
المقبـــل لحضور اجتماعـــات الأمم المتحدة في 
نيويـــورك، فأبرز الوفود المشـــاركة جاءت من 
أميركا، فضلا عن الســـبب المعلن بأن الغرض 
”تنميـــة الجانـــب الروحي والوطني للشـــباب 

الأقباط في المهجر“.
وفقًا لبعض التقديـــرات يبلغ إجمالي عدد 
المصريين المهاجرين بصـــورة دائمة في الدول 
غيـــر العربية، حوالـــي 824 ألفـــا، نصفهم في 
الولايات المتحدة وكندا، والنصف الآخر يقطن 

في أستراليا وبريطانيا وإيطاليا واليونان.
أشار كمال زاخر، مؤسس التيار العلماني 
في الكنيســـة المصرية، إلى أن المؤتمر رســـالة 
واضحة تؤكد تبني الكنيسة للتواصل، خاصة 
مـــع الجيـــل الثالث مـــن المصريـــين بالخارج، 
ويدعـــم جنـــاح الإصلاح، حيث رافق الشـــباب 

أساقفتهم من الخارج.
وأكد لـ“العرب“ أن البابا تواضروس، يولي 
اهتماما بالشباب لإيمانه بأن الأجيال الجديدة 
تكســـر القواعـــد التقليديـــة، وهـــم مســـتقبل 
الكنيســـة ورموزهـــا فـــي الخـــارج، وربطهـــم 
بالكنيســـة الأم يســـاهم في تصحيـــح الصور 
الخاطئة في أذهانهم بسبب تشويهها من قبل 
بعض وسائل الإعلام الدولية، ويحاول المؤتمر 
أن يبعد عقول شـــباب المهجر عن الأفكار التي 

تهاجم المعتقدات الأرثوذكسية.
ويرى بعض المراقبين أن المؤتمر ســـيكون 
له مـــردود ايجابي على الشـــباب، حيث يتنقل 
بفعالياتـــه بـــين أكثر مـــن محافظـــة لتعريف 

الشباب ببلدهم الأم.
فـــي  المهجـــر“  ”أقبـــاط  مصطلـــح  أطلـــق 
الســـبعينات من القرن الماضـــي، إثر مظاهرات 
اندلعـــت فـــي بعـــض المـــدن الأميركيـــة نددت 
بسياســـات الرئيـــس الراحل أنور الســـادات 
تجاه الأقباط، عقب وقوع بعض أحداث الفتنة 
الطائفية بين مســـلمين وأقباط أثناء خلافه مع 
البابا شنودة. وكانت تندلع مظاهرات من وقت 
لآخر تندد بأوضاع المســـيحيين في مصر، قبل 
أن تظهـــر منظمـــات قبطية تدعم السياســـات 

المصرية منذ ثورة 30 يونيو 2013.
ورفض أكرم خليل، باحث قبطي، استخدام 
مصطلح أقباط المهجر باعتباره يختزل جميع 
المهاجريـــن المســـيحيين المصريـــين وتقديمهم 
ككتلة متجانســـة سياسيا وثقافيا واجتماعيا، 
وهـــذا ليس صحيحـــا، وأن الخطاب الإعلامي 
قـــام بتحويلهم إلى ”عمـــلاء وخونة“، واعتبار 

الناشطين منهم جزءًا من مؤامرة دولية.

ولا ينكر خليل فـــي تصريحات لـ“العرب“، 
أن هنـــاك مـــن تفرغ لإثـــارة الجـــدل وافتعال 
غالبيـــة  أن  مؤكـــدا  وتضخيمهـــا،  الأزمـــات 
المهاجريـــن أصحاب مواقـــف وطنية، ودعموا 
مصـــر في ثـــورة 30 يونيو، والتقـــى بعضهم 
بأعضاء فـــي الكونغـــرس الأميركي لتوضيح 
صورة مصر والتشـــديد علـــى أن ما جرى كان 

ثورة شعبية.
وأوضح خليل أن تحســـن علاقة مؤسسات 
الدولة المصرية بأقباط المهجر يشجع الكنيسة 
على المزيـــد من الانفتاح، لأنهـــا أول من تتجه 
إليها الأنظار عندما تزداد حدة تجاوزات أقباط 
المهجر. أما توتر العلاقة فيضع الكنيســـة أمام 
خيارات صعبة، كأن تتهـــاون معهم فتصيبها 
نيـــران الهجـــوم بالتواطـــؤ، أو تتخـــذ موقفا 
صارما تجاههم فتخســـر صوتا وتبرعات في 
حاجـــة إليها، أو إمســـاك العصا من المنتصف 
باستخدام مبدأ التقية، فتعطي لنفسها رخصة 
بتركهم وشأنهم حينما تحتاج ذلك وتهاجمهم 

حين تضطر للهجوم.
قـــد يعود انفتـــاح الكنيســـة المصرية على 
أقبـــاط المهجر وإقامـــة مؤتمر لشـــباب العالم 
الآن، إلـــى فشـــل البابا تواضـــروس في إقناع 
متشددي الكنيسة بأفكاره الإصلاحية وتعرض 
خطواتـــه في هذا المجال لانتقـــادات عنيفة، ما 
دفعه للاتجاه نحو الشـــباب في الخارج ليمهد 
الطريق لقهر الأفكار الرجعية وإحداث التغيير 

الذي يتوق له.

لدى أبناء أقبـــاط المهجر حالة من الصراع 
والصـــدام والأفـــكار المتعارضة حيال مســـألة 
الاندمـــاج، ســـواء كان الاندمـــاج اختياريا أم 

قسريا. 
وعـــززت الكنيســـة العزلة عندمـــا اهتمت 
ببنـــاء الحجـــر على حســـاب البشـــر، فالبابا 
الســـابق (شـــنودة الثالـــث) راح يتوســـع في 
إنشـــاء الكنائس القبطية في الخـــارج لمواكبة 
عمليـــة هجـــرة الأقباط التي تزايـــدت في فترة 
الســـبعينات والثمانينات مـــن القرن الماضي، 
حتى بلـــغ عدد الـــدول التـــي تملك الكنيســـة 

القبطية مقرات فيها نحو 60 دولة.
عمدت الكنيسة منذ وصول البابا تواضروس 
للكرسي البابوي عام 2012، على افتتاح كنائس 
قبطية في الدول التي لا وجود للكنيسة القبطية 
فيهـــا، ووصل عدد الكنائس خـــارج مصر لنحو 
360 كنيســـة، فضلا عن 8 أديرة للرهبان واثنين 
للراهبات، لكن دون رؤية مستقبلية للتعامل مع 

التحديات التي تواجه الأجيال الجديدة.
انتبـــه البابا تواضروس إلى أن ذلك ســـوف 
يقـــود إلى الانفصـــال بكنائس خاصـــة بهم في 
المســـتقبل، وقد تجذبهم كنائس أخرى إليها، أو 
يفقـــدون الهوية المصرية وســـط صخب الحياة 
الغربيـــة، عـــلاوة على تمرد الشـــباب على نمط 
الفكر الروحاني ونزعة الفكر المادي والعلمي ما 
يتيح الفرصة لانتشـــار أدبيات الفكر الإلحادي، 
وتدريجيا تتحول العشـــرات من الكنائس التي 
بناها الجيل الأول في الخارج إلى مبان خالية.

أصبـــح الإصـــلاح الأرثوذكســـي حتميـــا 
لإرساء دعائم التطور والاحتواء الفكري داخل 
وخارج مصر، وحمـــل البابا تواضروس على 
عاتقه تلك المهمـــة، وتحمل الانتقادات العنيفة 
التي وجهت له بســـبب سعيه لتوحيد الأعياد 
بعـــد الشـــكاوى التـــي تلقاها خـــلال رحلاته 
الرعوية للخارج، لاختلاف مواعيد الاحتفالات 
بالأعيـــاد والمناســـبات الدينية بين الكنيســـة 

القبطية والكنائس الغربية. 
وواجـــه البابـــا إشـــكالية أخرى تســـببت 
في مشـــكلة كبيرة من قبل المعارضين لتطوير 
المنظومة داخل الكنيســـة، فكان انفصال أبناء 
الجيلـــين الثانـــي والثالث مـــن المهاجرين عن 
الكنيســـة القبطيـــة، والذين لا يعـــرف أغلبهم 
اللغـــة العربيـــة، مـــا يشـــكل انفصـــالا ثقافيا 
عـــن اللغـــة التي تحدث بهـــا الكبـــار والكثير 
منهـــم يذهب للكنيســـة مجاملة للآبـــاء، وهو 
ما ســـينتهي بمجـــرد وصول الأبنـــاء لمرحلة 

الاستقلال.
واتخـــذ البابا تواضروس قـــرارا أن تكون 
الصلوات في الكنائس القبطية بالمهجر باللغة 
القبطية ولغة البلد التي يعيش فيه المواطنون 
المسيحيون، وعدم التمسك باللغة العربية، لأن 
أبنـــاء الجيـــل الثاني والثالث مـــن المهاجرين 
لا يتقنونهـــا، ووجه المركز الإعلامي للكنيســـة 
لترجمـــة قصصه للأطفال إلى اللغة الإنكليزية 
للتواصل مع الأجيال الناشـــئة ممن يعيشون 

في المهجر.

العودة إلى الجذور.. الكنيسة المصرية تربط المهاجرين الأقباط بالوطن

مؤتمر ”العودة إلى الجذور“ الذي ينعقد حاليا بالمقر البابوي بدير الأنبا بيشوي في مصر، 
ــــــس فقط مجرد احتفال بمرور نصف قرن على إنشــــــاء كنائس قبطية في المهجر، وإنما  لي
هو أيضا ســــــعي نحو التصدي للتحديات التي أفرزتها هجرة المســــــيحيين المصريين نحو 
الغرب، واضمحلال الهويات الأصلية وتراجع الإحســــــاس بالانتماء لدى أبناء المهاجرين 

الأقباط.

نحو جيل أكثر تجذرا 

[ مؤتمر يضم 200 شاب قبطي دون الـ30 عاما من 30 بلدا  [ الواقع يفند الدعوات القائلة بالتجانس السياسي والثقافي لأقباط مصر

{لا خيار أمام حزب النهضة الإســـلامي في تونس إلا المراوغة والتوظيف والتلاعب بورقة حقوق تسامح

النساء وورقة الدفاع عن الإسلام الذي يبدو في خطر مستمر}.

آمال قرامي
كاتبة وباحثة تونسية

{السلام لا يعني غياب الصراعات فالاختلاف سيستمر دائما في الوجود، والسلام يعني أن نحل 

هذه الاختلافات بوسائل سلمية عن طريق الحوار، المعرفة والطرق الإنسانية}.

الدالاي لاما
 القائد الديني الأعلى للبوذيين التبتيين

أقبـــاط المهجـــر قوة ناعمـــة مهمة، 

ولهـــم تأثيـــر حيـــوي علـــى بعـــض 

الجهـــات التـــي تلعـــب دورا هاما في 

صناعة القرار

◄
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د.حاتم الجوهري
كاتب مصري

ال ات
ري ب

أين ضاع التسامح في حياة القرية المصرية

أقباط مصر هدف الجماعات التكفيرية

} شهدت الفترة الأخيرة عودة لعدة مظاهر 
تحسب على التيار الذي يسمي نفسه 

بـ“السلفية“ في مصر، ففي فترة العيد شهدت 
إحدى قرى الصعيد بمحافظة المنيا واقعة 

جديدة لمنع المسيحيين من ممارسة شعائرهم 
الدينية وأداء صلاتهم بالقرية.

كما شهدت البلاد عودة عدة ظواهر كانت 
تراجعت تماما بعد ثورة يناير، متمثلة في 

عودة دعاة شرائط الكاسيت بخطبهم القديمة 
في عربات المواصلات العامة والخاصة، 

ومواضيعهم التقليدية التي تلتصق بالجانب 
الشكلي أو الطقسي من الدين دون جانبه 

القيمي أو الأخلاقي أو الحضاري.
وفي واقع الأمر هذه ظاهرة ملفتة لحد 

بعيد، فالأفكار التي تنتجها أو تقبلها 
المستويات الشعبية  للمجتمع تعبر عن 

مستقبله من جهة، وتعبر في الوقت نفسه عن 
نسبة من قبول أو موافقة أو توظيف البنى 

الفوقية في ذات المجتمع لهذه الأفكار.
إذا عدنا قليلا للوراء فسنجد أن تجربة 
ربط الممارسة السياسية بالدين، أو الحكم 
السياسي باسم السماء في الحالة العربية 

والإسلامية، قد وصلت إلى ذروتها بوصول 
الإخوان للحكم في مصر، عبر مسار من 

التفاهمات مع البنى العميقة للدولة المصرية، 
وكانت التجربة من العجز والحماقة بحيث 

أنها كانت مؤهلة لتصبح لحظة مفصلية 

في الحالة العربية، لخروج تيارات فكرية 
دينية جديدة تتجاوز وتفكك هالة فرق الدين 

السياسي في الإسلام، كما كان عصر النهضة 
لحظة مفصلية في الحالة الأوروبية، مع 
الاختلاف في ظروف ومخرجات كل حالة.
ولكن مسار خروج الإخوان من الحكم 

وتفكيك وجودهم السياسي، لم يكن طبيعيا 
ولم يسمح للتجربة بأن تطور نفسها 

بنفسها، ربما لأن البنى الفوقية في الحالة 
العربية ما تزال ترى وظيفة ومبررا من 

وراء استمرار تلك الحالة (كما كانت العلاقة 
بين الملك والكنيسة في الحالة الأوروبية)، 

فالمتابع عن قرب للإخوان ومعظم التيارات 
التي على يمينهم ويسارهم من فرق الدين 

السياسي كالسلفيين والجهاديين، كان 
يدرك حالة اليأس والرغبة التي فرضها 

الواقع في البحث عن منافذ جديدة وتمثلات 
سياسية وفكرية جديدة، خاصة على مستوى 
القطاعات الشبابية والتنظيمية لهم، في ظل 

احتكاكهم الطويل بكل التيارات السياسية 
والخبرات المتراكمة بالتجربة والممارسة.

لكن المشاهد الآن مقلقة، فعجز المجتمع 
عن توليد حلول جديدة ومسارات جديدة 
للتنمية والوعي والثقافة، وارتكان بناه 

الفوقية لحالة خلق التناقضات والتأكيد 
عليها، سيعيد إنتاج المسارات والتيارات 

القديمة نفسها، وكأننا ندور في حلقة مفرغة 
أو كأننا كلما هُيئت لنا لحظة مفصلية قادرة 
على الإنتاج والتغيير، خرج لها أو أُخْرِج لها 
من أصحاب الطوائف والملل والأيديولوجيات 

مشعوذ دجّال، يقول إن هذه ليست اللحظة 

المقدرة وإننا علينا أن ننتظر المداخل المقدسة 
كما وردت في أيديولوجيته المنزلة، وتلك 

أزمة ثقافية أخرى من أزمات الحالة العربية 
ومحاولتها التمثل الثقافي بنماذج أخرى.

المثال هنا أن عجز سائق الحافلة/ العربة 
عن ممارسة الضبط السلوكي والأخلاقي في 
مجتمعه الشعبي/التحتي، سيجعله يختار 

فكرة كلية كبرى تعبر عن هذا العجز، متمثلة 
في المدرسة السلفية التي تقوم فكرتها على 

التركيز على المظهر والملبس والطقوس، 
والسكوت عن الأخلاق والقيم والسلوكيات، 

هنا المجتمع يصنع مقصلته بنفسه. القرية 
التي في صعيد مصر، لماذا عجزت عن 

التسامح وقبول حق المسيحيين في ممارسة 
شعائرهم بالحرية التامة اللذين يقرهما 
الأصل الإسلامي؟ لماذا اختارت التشدد 

والارتكان لأفكار وتأويلات تحث على القطيعة 
والنفي للآخر والتعالي عليه؟ هل لأنها 

عجزت عن التحقق كجماعة قومية ذات هوية 
جامعة في محيطها، هل يغيب دور مؤسسات 
الدولة الثقافية والعلمية والدينية هناك، ولم 
تنجح أي منهم في تقديم خطاب جامع لأهل 

القرية؟ بما يستوجب مساءلة وزير الثقافة 
ووزيري التعليم العالي والإعلام وكذلك 

الأزهر والأوقاف.
 لماذا نخلق البيئة الحاضنة للقهر 

والعجز والتشوه الإنساني؟ من يقف وراء 
غياب خطاب ثقافي وحضاري يعبر عن حلم 

الديار المصرية بالنهضة والأمل، قبل أن 
نسأل أهل القرية في الصعيد وسائق الحافلة 

العامة في القاهرة عن الدافع وراء عودة 
المظاهر القديمة.

إن من يخلق التناقضات يريد أن يؤكد 
على أسطورة الدولة حارسة التناقضات 
ودورها، الطبيعة التاريخية والجغرافية 
للشعب المصري تقول بطيبته وسماحته 

الفطرية، وعندما يحدث العكس هنا عليك 
أن تفتش عن المستفيد. يجب عودة دور 

الدولة المصرية الفاعل واستبعاد أصحاب 
المصلحة على كافة المستويات، ويجب عودة 

الهوية المصرية المجمّعة من خلال الإعلام 
والتعليم والثقافة والدراما، ويجب أن تعود 

الفرق الشعبية تجوب النجوع والقرى وتقيم 
مراكز وبيوتا للثقافة، وتعود لدورها وتضخ 

الأموال لذلك.
كل توجه نحو أفكار التشدد، هو رد فعل 
لغياب البديل، وانسحاب السياسة الثقافية 

للدولة من المشهد، وعجز عن تقديم مزيج 
ثقافي فاعل وقادر على الاحتواء.

نحن نفتقد في كل مدينة لما يشبه المجلس 
الثقافي الذي يجمع كل عناصره الفاعلة، 

ويطور خطابا تفاعليا يعبر عن مجمل 
طموحه ومشاكله في آن واحد.



زكي الصدير

} تنطلق من الأول حتى العاشـــر من سبتمبر، 
في صالـــة البحرين الثقافيـــة، ومركز المحرق 
النموذجي الشـــبابي فـــي البحريـــن، فعاليات 
مهرجان الصواري المســـرحي الدولي للشباب 
في دورته الثانية عشـــرة، بشراكة استراتيجية 
مـــع ”تمكيـــن“، وبرعايـــة بلاتينيـــة مـــن بنك 
البحريـــن الوطني، وبرعاية فضية من شـــركة 
بتلكو، وذلك بمشـــاركة 10 عروض مسرحية من 

مختلف أنحاء العالم.

عشرة عروض

تتميز هـــذه الدورة مـــن المهرجان بانتقال 
الفعاليات مـــن الصعيد العربـــي إلى الصعيد 
العالمي في محاولة لفتح آفاق أوسع للتجارب 
المســـرحية، تتلاقـــى فيهـــا خبرات الشـــباب 
العربيـــة  بنظيرتهـــا  البحرينـــي  المســـرحي 
والدولية بما يثري الحركة المســـرحية، ويعود 

على المشاهدين بالتنوع.
وقـــد قامت لجنة اختيار العروض، المكونة 
مـــن الفنانيـــن حســـن عبدالرحيـــم وإبراهيـــم 
خلفـــان وجمعـــان الرويعـــي، بالتصويت على 
الأعمـــال التـــي ســـتقدم، إذ شـــاهدت اللجنـــة 
حوالـــي 54 عرضـــا مـــن مختلـــف دول العالم، 
وتميزت العروض – بحســـب اللجنة- بالجدية 
وبالتنـــوع الفني، وكان جميعها محل إشـــادة، 
إلا أن سياســـة المهرجـــان التي يحتـــم عليها 
اختيار عشـــرة عروض فقط دفعت باللجنة إلى 
اختيار العـــروض التالية: مســـرحية ”حضرة 
مـــن ســـوريا/ ألمانيا، ومســـرحية ”تاء  حرة“ 

ســـاكنة“ من مصـــر، ومســـرحية ”صرخة ألم“ 
من الجزائر، ومســـرحية ”طيران فوق المدينة“ 
مـــن أرمينيا، ومســـرحية ”وقـــت للتجوال“ من 
من جورجيا،  روسيا، ومسرحية ”أيام صفراء“ 
ومســـرحيتي ”المفتاح“ و“في الحلوة والمرة“ 
مـــن البحريـــن، ومســـرحية ”ليـــس بعـــد“ من 
تونس، ومسرحية ”سأموت في المنفى“، وهي 
العرض الشـــرفي للمهرجان من مسرح القضية 

الفلسطينية.
وعن آلية الاختيار يقول رئيس المهرجان، 
ورئيس مجلس إدارة مســـرح الصواري خالد 
الرويعـــي ”تم اختيـــار العروض المســـرحية 
المشـــاركة اعتمـــادا علـــى الفرجـــة الشـــاملة 
المتكاملـــة التـــي تتمثـــل في توظيـــف جميع 
مقومات الفن المســـرحي من رقص وموسيقى 
وإضاءة وشـــعر وســـرد، والتي تجمع داخلها 
بين الفائدة المعرفيـــة والمتعة الجمالية، وما 
يظهر جودة الانســـجام الجماعي في العروض 
الحواريـــة الجماعيـــة أو الانســـجام الفـــردي 
في العـــروض المنودرامية، وكذلـــك بناءً على 
درجة اســـتخدام تقنيات وتصورات إخراجية 
ومشاهد ســـينوغرافية وصور مشهدية درامية 

حديثة“.

إصدارات ومؤتمر

سينشـــر  المهرجـــان  أن  الرويعـــي  أكـــد 
إصـــدارات خاصـــة بـــه، أولها كتـــاب ”مفارقة 
الممثل“ للفيلســـوف دينيس ديدرو من ترجمة 
الكاتبـــة والفنانة نورا أميـــن، وكتاب ”أن ترى 
10 مخرجين من المسرحي البولندي“ للمترجم 
غريب عـــوض، كما أن المهرجـــان حصل على 
ترخيص مـــن إحـــدى المؤسســـات الأميركية 
العريقة في مجال الفنون لطباعة كتيب خاص 
ســـيتم توزيعـــه على المشـــتركين في ورشـــة 

”الشبكات والشراكات“.
كمـــا يحتفل هـــذا العام مســـرح الصواري 
باليوبيل الفضي على تأسيسه، لهذا سيتبنى 
في دورته الحالية تكريم شـــخصيات بحرينية 

وعربية ســـاهمت في إثراء المسرح المعاصر، 
إذ يكرّم المهرجان الشاعر والكاتب المسرحي 
علي الشـــرقاوي من مملكـــة البحرين والفنانة 
نورا أمين مـــن مصر، والفنان فيصل العميري 
مـــن الكويـــت، والفنـــان حســـين الرفاعي من 

البحرين.
بعـــد  ومـــا  ”المســـرح..  شـــعار  وتحـــت 
الإنســـانية“ تنطلـــق الـــدورة الأولـــى لمؤتمر 
الصواري الدولي المســـرحي للشـــباب، وهو 
منصـــة دوليـــة للمســـرحيين يأتـــي بالتزامن 
مـــع المهرجان بهدف جمـــع أصحاب التجارب 
المسرحية المتميزة محليا وعربيا ودوليا، إذ 
يســـلط المؤتمر الضوء على أهم المستجدات 
الفكرية والفنية في العالم بهدف رفد التجارب 
المســـرحية بالتوجهات الفنية المعاصرة في 
الحركة المســـرحية، وتبني مشـــروع مشـــترك 

يهدف إلى إثراء الحركة المسرحية.
وتشـــارك في المؤتمر نخبـــة من الباحثين 
في المســـرح العربي والعالمي، حيث يشـــارك 

من تونس عبدالحليم المســـعودي، ومن مصر 
محمود ســـعيد، وأحمد خميـــس، ونورا أمين 
ومحمد الروبي، ومن الكويت فيصل القحطاني 
وعبداللـــه العابـــر، ومـــن الســـعودية عبـــاس 
الحايـــك، ومن أميـــركا روبيرتـــا ليفيتو، ومن 
البحرين عبدالله السعداوي وحسين الرفاعي، 

ومن سوريا نواف علي يونس.
كما ينظم المهرجان ورشة تدريبية للمدربة 
الأميركيـــة روبيرتـــا لوفيتـــو حول الشـــبكات 
المســـرحية، وتأتـــي هـــذه الورشـــة بدعم من 
الســـفارة الأميركية فـــي البحرين، وتبحث عن 
أهمية تكوين الشـــبكات والعلاقات في ما بين 
المســـرحيين من مختلف دول العالم، بما يعزز 

التبادل الثقافي بينهم.
للجنـــة  المهرجـــان  إدارة  اختـــارت  وقـــد 
تحكيـــم الدورة نخبة من أهم المســـرحيين، إذ 
يرأس اللجنـــة محمد الخزاعي مـــن البحرين، 
وبعضويـــة كل من ناصر عبدالمنعم من مصر، 

والفنانة جوهانا جريسير من فرنسا.

ويذكـــر أن العـــروض المشـــاركة تتنافس 
علـــى عدد مـــن الجوائز في مجـــالات التمثيل، 
الســـينوغرافيا، الموســـيقى، الإخراج، أفضل 
للنـــص  بحـــر“  ”إبراهيـــم  جائـــزة  عـــرض، 
المســـرحي، جائزة عبدالله الســـعداوي (لجنة 

التحكيم الخاصة).
الصـــواري  مســـرح  أن  بالذكـــر  الجديـــر 
انطلـــق في البحرين منـــذ 1993، وقد خرّج هذا 
المسرح من على خشـــبته العديد من الفنانين 
إشـــراف  تحـــت  والخليجييـــن  البحرينييـــن 
عرابي المســـرح البحريني ونقاده، مثل الفنان 
عبدالله السعداوي ويوسف الحمدان وإبراهيم 

خلفان.
 وســـبق لمهرجان الصواري أن توقف عن 
مســـابقته الســـنوية لأكثر من عشـــر سنوات، 
حيـــث توقف ســـنة 2000 ثم عاد فـــي عام 2013 
تكـــن  لـــم  ضعيفـــة  بعـــروض  و2016،  و2014 
بمســـتوى تاريخـــه الطويـــل الـــذي كان يلهب 

ضمير المشاهدين والإعلام.
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اختـــارت اللجنـــة الثقافية لمعرض عمـــان الدولي للكتاب الروائية ســـميحة خريس {شـــخصية 
المعرض الثقافية} للدورة الثامنة عشرة التي ستقام نهاية سبتمبر المقبل.

تحتفل دار {الكتب خان} للنشر بالقاهرة بإصدار رواية {سيدتان جادتان} وهي أول عمل مترجم 
إلى العربية للكاتبة الأميركية المهمة جين بولز.

هذه الـــدورة من المهرجـــان تتميز 
مـــن الصعيد  الفعاليـــات  بانتقـــال 
العربـــي إلـــى العالمـــي فتحـــا لآفاق 

أوسع للتجارب المسرحية

 ◄

{مسرح الصواري} يستقبل عروضا روسية جورجية وأرمينية وعربية
[ المهرجان يحتفل هذا العام بيوبيله الفضي  [ كتب وندوات وورشات عمل لتبادل الخبرات المسرحية

يعدّ مهرجان الصواري المســــــرحي الدولي للشــــــباب من أهم المشاهد الثقافية البحرينية، 
الذي من الممكن أن يرصد المتابع من خلالها الواقع التجريبي في المسرح الخليجي، وقد 
قدم المهرجان على تعاقب دوراته الكثير من التجارب المسرحية الهامة. ويسعى في دورته 
الأخيرة إلى الانفتاح على البعدين العربي والعالمي، إضافة إلى دمج العروض بالورشات 

والجلسات النقدية.

عروض جدية متنوعة فنيا

} أبوظبــي – تحــــت شــــعار ”إذا كان الكتاب 
جديــــرا بالقــــراءة، فإنــــه جديرٌ بــــأن يُقتنى“، 
للترجمة فــــي دائرة  يطلق مشــــروع ”كلمــــة“ 
الثقافة والســــياحة بأبوظبي مبادرة ”مواسم 
القراءة“. ويســــعى المشــــروع من خلال هذه 
المبــــادرة إلى تعزيز عادة القــــراءة بين أفراد 
المجتمع، وتســــليط الضوء على منشوراتها 
المتميــــزة، التــــي بلغت نحو ألــــف كتاب في 
غضون 10 ســــنوات، بطرح مجموعات محددة 
مــــن الإصدارات، ســــيتم توفيرها فــــي مراكز 

البيع قريبا.
تتألــــف كل مجموعــــة من عــــدد محدد من 
الكتب التي تدور حول الموضوع نفســــه، أو 
تجمــــع بينها روابــــط مشــــتركة، بحيث تباع 
كل مجموعــــة كاملــــة، وبحســــم خــــاص يبلغ 
50 بالمئــــة. وســــيتاح للجمهــــور شــــراء هذه 
المجموعات مــــن خلال مراكز البيع ومكتبات 
دار الكتب، وفي عدد مــــن المكتبات التجارية 
الكبــــرى فــــي أبوظبــــي والمدن الأخــــرى في 
الإمــــارات العربيــــة المتحــــدة، وتنطلق أولى 
هذه الحلقات والمجموعات القرائية مع فكرة 

”قراءات الصيف“.
وقــــال عبداللــــه ماجــــد آل علــــي، المدير 
التنفيــــذي لقطاع دار الكتب بالإنابة في دائرة 
الثقافــــة والســــياحة بأبوظبــــي ”تأتــــي هذه 
المبادرة اســــتمرارا للفعاليات التي أطلقتها 
دائــــرة الثقافــــة والســــياحة- أبوظبي بهدف 
تعزيز عادة القــــراءة لدى المراحــــل العمرية 

كافــــة، وتتميز هــــذه الإصــــدارات بأنّها 
تنقل تجــــارب وثقافــــات وحضارات 

شــــعوب كثيرة، ومما لا شك فيه أن 
هــــذا التنوع يثــــري العقل ويغني 

بالمعرفة“.
”نســــعى  علــــي  آل  وأضــــاف 
أن يتحــــول الكتاب إلــــى جزء من 

الحيــــاة اليومية لأفــــراد المجتمع، 
ونســــعى من خلال هذه 
خلــــق  إلــــى  المبــــادرة 
استثنائية  قرائية  حالة 
تشمل الأطفال والشباب 
يســــهم في  والأهل، بما 
الكتــــاب  قيمــــة  تعزيــــز 

إطــــار  خــــارج  المعرفــــي 
لتكون  الدراسي،  الكتاب 
للأفراد  بالنسبة  القراءة 

شــــغفا وهوايــــة وليســــت عبئــــا أو واجبا“.
وأكد ســــعيد حمــــدان الطنيجــــي، مدير إدارة 
النشــــر بالدائرة، أن ”مواســــم القراءة مبادرة 
جديــــدة نأمــــل أن تلقــــى ترحيبا لــــدى جميع 
أفراد المجتمع، مماثــــلا لما حققته مبادراتنا 
الســــابقة، وأن تســــاهم في تطويــــر ثقافتهم 
وتنميــــة مهاراتهــــم فــــي النقــــاش والحــــوار 
والتحليــــل والتركيــــز والانتبــــاه، وتوســــيع 
مداركهم، فالقراءة هي السبيل الأمثل للتعرف 
علــــى ثقافــــة الآخريــــن، واكتســــاب الخبرات 
وتعزيز العلاقات الاجتماعية من أجل ترسيخ 
فكر المشاركة وقبول الآخر في الحياة، وبناء 

مستقبل آمن وواعد للجميع“.
وجــــرى اختيــــار 10 كتب أدبيــــة صغيرة 
قصيــــرة  وقصــــص  روايــــات  مــــن  الحجــــم 
ومســــرحيات لعدد من الكتّاب ضمن مجموعة 

”قراءات الصيف“.
واختيــــر ضمــــن المجموعة كتــــاب ”ثلاث 
روايات نموذجيــــة ومقدمــــة“، تأليف الأديب 
والفيلسوف الإســــباني ميغيل دي أونامونو، 
وهي ثلاث روايــــات قصيرة خرج بها الكاتب 
عن مسار الروايات السائد في عصره، مجرّبا 
في الشكل من ناحية، ومتّكئا على التراث من 

ناحية أخرى.
كما تقــــدم التظاهرة ثلاث روايات قصيرة 
للكاتــــب الفرنســــي جــــان إشــــنوز تتمثل في 
”رافيــــل، عــــدو، بــــروق“ التــــي تتحــــدث على 
التوالي عــــن ثلاثة من أعلام العصر الحديث، 
وهــــم المؤلف الموســــيقي الفرنســــي 
موريــــس رافيــــل، والعداء التشــــيكي 
إميل زاتوبيك، والمخترع ومهندس 

الكهرباء الصربي نيكولا تسلا.
كمــــا نجد روايــــة ”زمن مالر“، 
وهي روايــــة قصيرة مــــن تأليف 
الكاتــــب الألماني دانيــــال كليمان 
الزمــــن  موضــــوع  فيهــــا  يتنــــاول 
الفرد  الإنسان  ومحاولة 
الإفلات من قبضته. بين 
تجري  والواقــــع  الحلم 
الرواية،  هــــذه  أحــــداث 
وفيهــــا يحــــاول البطل، 
الشــــاب،  الفيزياء  عالم 
القوانيــــن  يكســــر  أن 
الفيزيائيــــة وأن يثبــــت 

خطأها.

”العاجـــز“، تأليف الكاتـــب الكردي صلاح 
الدين بولوت، تتناول حياة شاب قضى عشر 
سنوات في المعتقل بتركيا وخرج عاجزا بعد 

معاناة من التعذيب الجسدي والنفسي.
ويقدم مشـــروع كلمة كذلـــك ضمن مبادرة 
”مواســـم القراءة“ كتاب ”الكونـــدي لوكانور: 
والأمثـــال  والمســـامرات  الحكايـــات  كتـــاب 
المفيدة“، تأليف الإسباني دون خوان مانويل 
(أشـــهر كتّاب النثـــر الخيالي فـــي العصور 
الوســـطى)، ويتضمـــن مجمـــوع الحكايـــات 
والمواعظ الشعبية التي جمعها المؤلف عام 
1335، ويضم كل التراث المحكي والشـــفاهي 
الـــذي أورثه العرب المســـلمون والشـــعوب 

الأخرى في إسبانيا.

ويمكـــن للجمهـــور أيضـــا الاطـــلاع على 
”قصص قصيرة“، للكاتب الإســـباني خوسيه 
ماريـــا ميرينـــو، فيهـــا رؤية مغايـــرة للأدب 
الملتزم، وتطغى عليها الفانتازيا، واستعادة 
الأســـطورة والأدب الشفهي، فضلا عن التأثر 
بروايات أميـــركا اللاتينية. ونجد كذلك كتاب 
”أبـــو الهول، الضمـــادة، فيـــدرا“، وهي ثلاث 
مســـرحيات من تأليف الكاتب والفيلســـوف 
الـــذي  أونامونـــو،  دي  ميغيـــل  الإســـباني 
مـــارس الكتابة المســـرحية مثـــل بقية فنون 
الكتابـــة الفكرية والأدبيـــة، وجعلها مختبرا 
والسياســـية  الفلســـفية  ولأفكاره  لشـــواغله 

والوجودية.
آخر الكتب هو ”الحجرة الزرقاء الدامية: 
توماس مان وعقدة الذنب“ وهو دراسة أدبية 
للكاتب الألماني ميشائيل مار، تتناول يوميات 
وحياة الأديب الألماني الشـــهير توماس مان 

الحاصل على جائزة نوبل للأدب.
يُذكر أن شـــعار المبادرة ”إذا كان الكتاب 
جديـــرا بالقراءة، فإنه جديـــر بأن يُقتنى“ هو 
مقولة للشاعر والمفكر الاجتماعي الإنكليزي 

جون راسكين.

الإصـــدارات التي يقدمها مشـــروع 
كلمـــة تتميـــز بأنهـــا تنقـــل تجارب 
وثقافات وحضارات شعوب كثيرة، 

ما يثري العقل والروح
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العشق في النصوص المقدسةمشروع {كلمة} يطلق مبادرة {مواسم القراءة}

} المسكوت عنه في النصوص المقدسة 
ترك التأويل يأخذ مدياته البعيدة، ولم تكن 

الدراسات والبحوث كافية لفتح باب المغامرة 
واستجلاء الغموض في تلك النصوص 

لبعض المظان الأسطورية والواقعية 
والخيالية وما دوّنه الرواة على مرّ التاريخ 

في تلك النصوص، وموضوعة الحب، العشق، 
الجنس، الشبق، واشتقاقاتها الكثيرة من 
الموضوعات الأثيرة في الكتابة العربية 

قديما وحديثا ولم تكد تلك النصوص تخلو 
من الإشارة إليها صراحة أو تلميحا، وقد 

شكلت في الأدبيات الخاصة والعامة نوعا من 
المحرّضات الاجتماعية التي كانت تعاكس 

السلطات الدينية على وجه التحديد، وبقيت 
حتى هذا اليوم من بين الثالوث المُحرّم 
تداوله: السياسة، الدين، الجنس، بشكل 

سافر في تطويق تدابير المعنى وحصره في 
”الجنس“ لما لهذه المفردة من وقْع معروف 

اجتماعيا ودينيا، فكيف لو تم التطرق 
المجردة من النزوات  إلى مفردة ”العشق“ 
وحصرها في النصوص المقدسة (القرآن-
الإنجيل-التوراة) وبالتالي معاينة موقف 

الأنبياء والرسل من هذه الموضوعة الأثيرة 
وما فيها من اشتقاقات جنسية صريحة؟ 

وكيف يمكن التماهي ما بين المقدّس الديني، 
والمدنّس الجنسي؟ وكيف تعامل الأنبياء 

المقدسون مع الجنس المدنس بوصفه فطرة 
طبيعية في الحياة؟

هكذا موضوع شائك ومعقد ومتداخل 
كثيرا في النصوص الدينية المقدسة، لا 

سيما وموضوعة ”العشق“ تحتمل معنى 
”الجنس“ أيضا وتشير إليه، وليست مشكلة 

أن يكون الجنس هو المشكلة بحد ذاته، 
بقدر ما تكون الإشارة صريحة إلى الأنبياء 

الذين صرعهم ”العشق“ في كتاب جديد 
مثير للباحثة التونسية زهرة ثابت حمل 
عنوان ”العشق في النصوص المقدسة“ 

وصدر مؤخرا عن دار الرافدين في بيروت. 
ويُعد كتابا مصدريا دقيقا اعتمد أساسا 

على نصوص القرآن والإنجيل والتوراة وما 

فيها من آيات وقصص ووقائع عن الأنبياء 
”العشاق“ إضافة إلى مصدريات علمية 

وأدبية وبحثية وأطاريح تنسجم وهدف 
الكتاب في الكشف عن هذه العلاقة المتداخلة 
بين الأنبياء وما شابَها من شكوك وإضافات 

وتشويه. 
هذا الكتاب انطوى على أسئلة صريحة 

في مفهوم العشق في النص المقدس 
وعلاقته بالفكر الأسطوري والجنس من 

جهة، وصلة القربى بين المقدس والجنس 
من جهة أخرى، واستفهامات عن هل أن 

النص المقدس يناقض نفسه من حيث كونه 
خطابَ عشق التبس فيه الدنيوي بالمقدس 

والجنسي بالمحرّم والمدنس بالطاهر؟ 
ومثل هذه الأسئلة التي نختصرها كفيلة 
بأن تجعل من هذا الكتاب فريدا بنوعية 

طرحه لهذه الإشكاليات النبوية-التاريخية 
في علاقة الحياتي بالسماوي الطاهر 

وصلته بالأرضي-المدنس في تطويق مفردة 
”العشق“ وشرحها معجميا ومن ثم انفتاحها 

على دلالات متناثرة عبر شواهد نصية 
ولغوية ووقائع تاريخية ومعلوماتية رصينة 

أستُقيت من مصادر متعددة، ومحاكاتها 
وتحليلها بموشور نقدي تاريخي تحليلي 

وبمنهجية علمية صارمة.
 تنفرد هذه الباحثة بموضوع مسكوت 
عنه حقبا تاريخية طويلة وتفتح فيه بحثا 

أكاديميا متسعا في فحص الكتب السماوية 
ونصوصها ”العشقية“ التي تتشابه في 

مواضع وتفترق في أخرى في طريقة القص 
والسرد والروي ودلالاته التاريخية المتعددة. 

حينما أخذت موضوعة ”العشق“ كعنونة 
شاملة موحية ودالّة على اشتقاقات أخرى 

وقفت عليها في ثلاثة أبواب متعددة الفصول 
والتوجهات في الجسد والعشق والنص 
والأسطورة والدين ورموز ودلالات اللذة 

وسمات جسد العشق والمقدس والمدنس 
وما بينهما من تفصيلات دقيقة تصل إلى حد 

البنية السدمية في جسد العشق وجوارحه 
من عين وفم ويد ورائحة وما إلى ذلك من 
دقّة نصوصية أُستُخرجت من النصوص 

السماوية بدقة باحثة حريصة جريئة 
ومغامِرة في تناول هذا الموضوع وآلياته 

تحت بند عريض وهو: الأنبياء.

وارد بدر السالم
كاتب عراقي

كافــــة، وتتميز هــــذه الإصــــدارات بأنها
تنقل تجــــارب وثقافــــات وحضارات 
شــــعوب كثيرة، ومما لا شك فيه أن
هــــذا التنوع يثــــري العقل ويغني 

بالمعرفة“.
”نســــعى  علــــي آل  وأضــــاف 
أن يتحــــول الكتاب إلــــى جزء من 
الحيــــاة اليومية لأفــــراد المجتمع،،

ونســــعى من خلال هذه 
خلــــقق إلــــى  المبــــادرة 
استثنائيةة قرائية  حالة 
تشمل الأطفال والشبابب
يســــهم في والأهل، بما 

الكتــــاب  قيمــــة  تعزيــــز 
إطــــارر خــــارج  المعرفــــي 
لتكونن الدراسي،  الكتاب 
للأفرادد بالنسبة  القراءة 

وهــــم المؤلف الموســــيقي الفرنســــي 
موريــــس رافيــــل، والعداء التشــــيكي 
إميل زاتوبيك، والمخترع ومهندس 

لالالكهرباء الصربي نيكولا تسلا.
”كمــــا نجد روايــــة ”زمن مالر“، 
ووهي روايــــة قصيرة مــــن تأليف 
اللكاتــــب الألماني دانيــــال كليمان 
الزمــــن  موضــــوع  فيهــــا  يتنــــاول 
الفرد  الإنسان  ومحاولة 
الإفلات من قبضته. بين 
تجري  والواقــــع  الحلم 
الرواية،  هــــذه  أحــــداث 
وفيهــــا يحــــاول البطل، 
الشــــاب،  الفيزياء  عالم 
القوانيــــن  يكســــر  أن 
الفيزيائيــــة وأن يثبــــت 

خطأها.



حازم خالد

} القاهرة - كتاب ”ابن رشـــد بين الشـــريعة 
والحكمـــة“ لمؤلفه الدكتور فيصل بدير عون، 
هو ثمـــرة جهد متواصل امتد على عشـــرات 
الســـنين، حرص في تأليفه علـــى أن يحمل 

الطابع الشـــخصي للمؤلـــف الذي آثر 
أن يكتبـــه مـــن خلال تجربة فلســـفية 
شخصية بدأت معه منذ انخراطه في 
دراســـة الفلسفة أوائل ستينات القرن 

الماضي ومازالت قائمة حتى الآن، 
حيث تـــزداد خصوبة وثراء مع 
مرور الأيام والســـنين بازدياد 
قراءة الجديد في حقل الفلسفة 
بوجه عام والفلسفة الإسلامية 

بوجه خاص.
المؤلـــف  حـــرص  لقـــد 
على أن يضع ابن رشـــد في 

إطـــاره التاريخي على ضوء 
حالة الفلســـفة فـــي المغرب 
ضـــوء  وعلـــى  الإســـلامي، 
التـــي  السياســـية  الحالـــة 
خلال  المغـــرب  عليهـــا  كان 
المرابطين  دولتـــي  فترتـــي 
والموحدين، لأن الصلة بين 
الإســـلامي  العالم  مشـــرق 
ومغربه لم تنقطع، ســـواء 
الحاضر،  أو  الماضي  في 
لن  أنها  عـــون  ويحســـب 

تنقطع في المســـتقبل. قد تكون هناك قطيعة 
فلســـفية، سواء بين المشـــرق والمغرب، أما 
الصلـــة الفكريـــة بين  الحديـــث عـــن ”قطع“ 
المشـــرق الإســـلامي ومغربه، فأمـــر يجحده 
الواقـــع وترفضـــه ”الثقافـــة“ التـــي يصعب 

اعتقالها في حدود جغرافية محددة.
أما عن عنـــوان كتاب ”ابن رشـــد بين 
الشـــريعة والحكمـــة“، فيقـــول المؤلـــف 
”آثـــرت أن أجعـــل فـــي العنـــوان كلمـــة 
الشريعة سابقة على الحكمة، مع أن عنوان 
كتاب ابن رشـــد هو ’فصل المقال فيما 
بين الحكمة والشريعة من الاتصال‘ 
ولقد رأيـــت أنه بالنســـبة إلى ابن 
رشد كانت الشريعة عنده، من حيث 
التحصيل العلمي والنشأة الدينية، 
ســـابقة على الحكمة أي الفلســـفة، 
لأن آل رشـــد كان منهـــم قضـــاة 
الدولـــة الإســـلامية وفقهاؤها، 
وهذا المنصب قد شغله ابن 
رشـــد فترة من الزمـــن. لهذا، 
لما كانت الفلســـفة بالنســـبة 
إلى دراســـة ابن رشـــد لاحقة 
للشريعة، فقد آثرت أن أجعل 
عنـــوان كتابي هذا ابن رشـــد 

بين الشريعة والحكمة“.
جـــاءت هـــذه الدراســـة 
في خمســـة فصـــول بدأها 
تجربتـــه  مـــن  الباحـــث 
رشـــد،  وابـــن  الفلســـفية 

وتناول الفصل الثاني المنهج الفلســـفي عند 
ابن رشـــد، أما الفصل الثالث فخصصه عون 
لابن رشـــد الإنســـان، ليتعرض إثـــر ذلك إلى 
فكـــرة الألوهية عند الفيلســـوف الأندلســـي، 
ويختم مقارباته بتفكيك العالم عند ابن رشد.

يقـــول المؤلـــف ”لقـــد حاولت مـــن خلال 
هـــذه الفصول جميعها أن أبيّن أن ابن رشـــد 
جمع بيـــن الشـــريعة والحكمة علـــى صعيد 
واحـــد. وأنه أبـــدا لم يكن عـــدوّا لا للدين ولا 
للفـــرق الإســـلامية علـــى طـــول الخـــط، لأنه 
أفـــاد منهم، ونقدهم. وافقهـــم حينا واختلف 
معهـــم أحيانا أخـــرى. كما حاولـــت أن أؤكد 

معنـــى -بحق- أن التنوير لدى ابن رشد له 
ومغـــزى عن معنـــاه الغربي، حيث 
الفصل الكامـــل بين الدين والدنيا. 
ذلكم أن تجربة ابن رشـــد الدينية 
كانت أعمـــق وأقوى مما يتصوّره 
البعض من خلال قراءة ســـطحية 
عاجلـــة لبعض مؤلفاتـــه، فضلا 
عن أنّ فريقا كبيرا من الباحثين 
التبس عليه الأمر، أو قل جانبه 
الصـــواب، حينمـــا لـــم يضـــع 
خطوطًا فاصلة بين ابن رشـــد 
الفيلسوف  رشد  وابن  الشارح 

الإســـلامي، وهذا مـــا حاولت هذه 
الدراســـة أن تلقي الضوء عليه، اعتمادا على 

مؤلفات ابن رشد في المقام الأول“.
وجاء هذا العمـــل ليصحح موقفا من ابن 
رشـــد كان ناجما عن مجموعة مـــن العوامل 

رصدها الفصـــل الأول وبتعبير المؤلف ”ها 
أنـــا ذا أمد يـــدي لابن رشـــد معتـــذرا له عن 
قصور سابق مني تجاه الرجل الذي أرى أنه 
شـــغل الدنيا وشغلته عن جدارة واستحقاق. 
وأنـــه بلا شـــك لعب دورا رئيســـا فـــي حركة 
التنويـــر التي بـــدأت إرهاصاتها 
في بدايـــات عصر النهضة؛ حيث 
لعبت الرشدية دورا بالغ الأهمية 
في هذا الصـــدد، لكن ذلك لا يعني 
البتـــة أنني وافقت فيلســـوفنا هنا 
على ما قاله، فلقد عرضت آراءه هنا 
من وجهة نظـــر نقدية، وهذا فحواه 
أنني وافقتـــه أحيانًا واختلفت معه 
أحيانًا أخرى، فليس ثمة فيلســـوف، 
مهما كان قدره أو شـــأنه، عاليا على 
النقـــد، لأن آراء الفيلســـوف هـــي في 
نهايـــة المطاف وجهة نظر إنســـانية 
تعبر عـــن رأي صاحبها الذي ليس معصوما 

من الخطأ“.
جديـــر بالتنويـــه أنّ الكتـــاب صدر ضمن 

مطبوعات الهيئة المصرية العامة للكتاب.
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أدار الدكتـــور منـــي بونعامـــة، مدير إدارة المحتوى والنشـــر في معهد الشـــارقة للتـــراث، صباح ثقافة
الأربعاء، حلقة نقاشية نظمها المعهد بعنوان {النجم سهيل، تاريخ وأساطير}.

عـــن اتحاد كتـــاب وأدباء الإمارات صـــدر للناقد دريد يحيـــى الخواجة كتاب {الدلالـــة الحافة في 
شعرية النص الجديد} عن تجربة الشاعر الإماراتي حبيب الصايغ.

} درج الأكاديميون العرب على تلقف 
المناهج النقدية الغربية، وعرّبوا 

مصطلحاتها تعريبا زاد معانيها عسرا، 
وأمعنوا في التوسل بها حتى بعد أن ملّها 
الغرب ولفظها وأقبل على سواها، فتعلقوا 

بالبنيوية والألسنية والشكلانية والإنشائية 
والتداولية والسيميائية والنصّانية 

والتأويلية والتفكيكية، وما زالوا يلوكون 
مفاهيم عصية على الفهم صيغت منذ أكثر 

من نصف قرن مثل الشعرية والتناص 
وخاصة العتبات، وما أدراك ما العتبات، 

موضة النقد العربي اليوم.
لا تكاد مقالة من مقالات النقاد 

الأكاديميين العرب تخلو من هذا المصطلح 
الذي ابتكره الفرنسي جيرار جنيت عام 

1987، أي قبل إحدى وثلاثين سنة، في 
إطار نظريته عن الشعرية كمنهجية لدراسة 

الأشكال الأدبية دراسة آلية، فهم ينطلقون 
من ”العتبات“ في تحليل الآثار الفنية، 

يستقرئون دلالاتها، لاعتقادهم أنها تسهم 
في استجلاء غوامض النص المدروس 
وفضّ مغالقه، وأنها من النص بمثابة 

المقدمة التي تكشف عما استتر من معانيه 
وما أشكل من رموزه.

وحسب اللبيب أن يتوقف عند تلك 
العتبات ليكتشف أنها تجانب الواقع 

في أكثر من موضع، فضلا عن كونها لا 
تضيف شيئا إلى القارئ، ولا تساعده على 

فهم أعمق للنص. فـ“عتبة العنوان“ مثلا 
ليست دائما مفتاحا لولوج النص، كما 

هي الحال في ”اسم الوردة“، وهو عنوان 
أشبه بعناوين الروايات البوليسية التي 
لا تنطبق في الغالب على المحتوى، وقد 

اعترف أمبرتو إيكو نفسه أنه اختاره 
لاعتقاده بأنّ العنوان لا ينبغي أن يكون 
أحادي المعنى يفرض فكرة مسبقة عن 
النص، بل ينبغي فسح المجال لتعدد 

الخيارات والقراءات.
كذلك مسرحية تشيكوف ”مضار 

التدخين“ إذ لا علاقة لها إطلاقا بالإدمان 
على السجائر ولا بالإقلاع عنها… وقس 

على ذلك أمثلة كثيرة. وأما ”عتبة الصورة“، 
التي يَعدّها نقادنا مدخلا هي أيضا لقراءة 
الرواية، فإنها غائبة في الروايات الصادرة 
عن أهم دور النشر الفرنسية أمثال غاليمار 

وسُويْ وغراسّي وكلها موحدة الأغلفة، 
خالية من الرسوم والصور، فكيف يمكن 

اعتمادها إذن مطية لولوج النص؟
 كذلك ”عتبة المؤلف“ و“عتبة الإهداء“ 
و“عتبة التصدير“ و“عتبة تحديد الجنس“ 

وما إلى ذلك من حواجز اعتاد القارئ 
أن يتخطاها جميعا ليمضي إلى النص 

مباشرة، بل إن العمل يمكن أن يروج دون 
أن يحتفظ القراء باسم صاحبه، ولا أن 

يعرفوا صورته. ثم ما موقف ناقد ”عتباتي“ 
من رواية تصدر في طبعتين مختلفتين؟ 

هل يمكن تطبيق تلك النظرية على الرواية 
نفسها بالطريقة نفسها؟ لذلك اختصر 

الإنكليز الطريق فقالوا: ”لا تحكموا على 
الكتاب من غلافه!“

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

تهافت النقد 
الأكاديمي
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كتاب عن ابن رشد من خلال تجربة فلسفية ذات طابع شخصي
} فرانكفــورت (ألمانيــا) - يحتفـــل معـــرض 
فرانكفـــورت الدولـــي للكتاب، فـــي دورته لعام 
2018، بمرور 70 عاما على انطلاقه، ويستضيف 
في هذه الدورة دولة جورجيا، وتنطلق فعاليات 
المعرض فـــي الفترة من 10 وحتـــى 14 أكتوبر 

المقبل.
وقـــال منظمو معرض فرانكفـــورت الدولي 
للكتاب، في بيان لجمهوره على موقعه الرسمي، 
إن هذا العام سوف يشـــهد الاحتفال بمرور 70 
عامـــا علـــى الانطلاق، وبالنســـبة إلـــى محبي 
الكتب من جميع أنحاء العالم وصناعة النشر، 
فـــإن المعرض ســـوف يناقـــش كل المواضيع 
المتعلقـــة بها مرة أخـــرى، بداية من المحتوى 

المطبوع والرقمي والمواضيع ذات الصلة.
وتابـــع ”إن معـــرض فرانكفـــورت الدولـــي 
للكتـــاب هـــو الســـوق الدولـــي الأكثـــر أهمية 
للمحتـــوى، بالإضافـــة إلى أنه معلم أساســـي 
في المجتمع ومهرجـــان ثقافي كبير. وفي هذه 
الدورة ســـوف نتطلـــع إلى الاحتفـــال بضيف 
الشـــرف، جورجيا، لاكتشـــاف ثقافة وأدب هذا 

البلد المتنوع“.
ونذكر أن معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 
أكبر تظاهـــرة دوليـــة ثقافية، تعنـــى بالكتاب 
والأدب بمختلـــف أجناســـه، ما يجعلـــه الأهم 
فـــي العالم. وعـــلاوة على عـــرض الكتب يمثل 
المعرض فرصة للقـــاء بين الكتاب من مختلف 

أنحاء العالم، ما يحقق له الثراء الثقافي.

معرض في عمر الـ70

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

لمى طيارة
 

سيناريســــت،  حفظــــي  محمــــد   – باريــس   {
مصري، منتج وموزع ســــينمائي وتلفزيوني، 
تخرّج من كلية الهندسة، له عدة سيناريوهات 
ســــينمائية، وعلاوة على اشتغاله في التأليف 
قام بتأســــيس شركتي ”فيلم كلينيك“ و“ميديا 
كلينك للإنتاج“، كما ســــبق لــــه وأن كان مدير 
مهرجــــان الإســــماعيلية للأفلام التســــجيلية 
والوثائقيــــة الــــذي ينظمــــه المركــــز القومي 
للســــينما في مصــــر، وللمرة الأولــــى، يترأس 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

مهرجانات السينما

بداية يشــــير محمد حفظي إلى أن الأفلام 
العربيــــة أصبحت متواجدة بشــــكل كبير في 
العالــــم كله، من خــــلال المهرجانات، وأصبح 
لديها جمهورها، سواء من العرب المتواجدين 
فــــي الخارج، أو من قبل الأوروبيين أنفســــهم 
الذيــــن بدأوا يتعرفون عليهــــا وعلى صنّاعها 
من مخرجيــــن ومنتجين، مؤكــــدا على الجهد 
الذي يبذله معهد العالــــم العربي في باريس، 
عبر مهرجــــان الفيلم العربي الــــذي كان يقام 
ســــابقا بشــــكل دوري، إذ يعتبر منبرا للأفلام 

العربية في أوروبا.
يقول حفظــــي ”تأتي دورة هــــذا العام من 
مهرجان الفيلــــم العربي بباريس كدورة أولى 
بعد انقطاع طويل لتعيد الحضور السينمائي 
العربــــي المميــــز فــــي أوروبا، وقد أســــعدني 
وجودي فيها بصفتي عضوا في لجنة تحكيم 
الأفلام الروائيــــة (الطويلة والقصيرة)، وأكثر 
ما لفــــت انتباهي هــــو إقبــــال الجمهور على 
العــــروض، كمــــا أن المهرجــــان يعتبر فرصة 
للتعــــرف علــــى المحترفين في مجــــالات عدة 
ولنتناقش معهم حول الأفلام وتقييم السينما 
العربية، ومناقشة قضاياها والتحديات التي 

تتعرض لها“.
أمــــا عن كونه رئيســــا لمهرجــــان القاهرة 
بيــــن  مــــا  التنســــيق  ومســــألة  الســــينمائي 
في  وخصوصــــا  الســــينمائية  المهرجانــــات 
ظــــل التنافــــس على العــــرض الأول، فيشــــير 
حفظي إلى أنه كان ومــــازال على علاقة طيبة 
بالمهرجانات، خاصة باعتباره منتجا يشارك 
بأفلامه، وعلى ســــبيل المثال كان على اتصال 
مــــع إدارة مهرجان دبي الســــينمائي، كما أنه 
يعتبــــر إدارة مهرجــــان الجونــــة مــــن ضمن 
الأصدقــــاء، يحــــاول أن يتبادل معهــــم الآراء 

التعاون،  وطريقــــة  والاقتراحــــات،  والأفــــكار 
خاصــــة في ظــــل هــــذا التنافس، الــــذي يراه 
إيجابيــــاً وشــــريفاً، صحيح أن لــــكل مهرجان 
إدارته المســــتقلة وقراراته، كمــــا يقول، لكننا 
نحاول التنســــيق قدر الإمــــكان، لافتا إلى أنه 
مؤخرا في مهرجان كان، التقى بالسيد نجيب 
عياد مدير مهرجان قرطاج من أجل هذا الأمر.
وعــــن رأيــــه كمنتج ومــــوزع، بمعــــزل عن 
دوره الجديد كرئيس لمهرجــــان القاهرة، في 
تنظيم مهرجان الجونة السينمائي الدولي في 
مصر وميزانيته الضخمة، وما يشاع عنه من 
تســــديده لمبالغ مالية كمقابل لعرض الأفلام، 
وصعوبة مفاضلتــــه بمهرجان القاهرة، يقول 
محدثنا ”بصفتي منتجاً، لو خيرت ســــأختار 
المهرجان الذي ســــيفيد أفلامي بشــــكل أكبر، 
وهذا القرار يخضع لعدة عوامل وليس لعامل 
واحد، المســــألة ليست مســــألة من يدفع مالا، 
وسبق لي وأن شــــاركت في الدورة الأولى من 
مهرجان الجونة بفيلم الافتتاح، وفي الحقيقة 
لــــم أتلــــق أي أمــــوال عــــن ذلك العــــرض، لأن 
الجونة، لا يدفــــع مقابلا ماليا للأفلام العربية 
المشــــاركة في المسابقة الرســــمية، ولكنه قد 
يدفع مبالغ رمزية للأفلام العالمية المشــــاركة 

في البانوراما أو ما شابه“.
 ويضيــــف ”الحافز الأساســــي للمخرجين 
والمنتجيــــن العــــرب فــــي المشــــاركة ضمــــن 
مهرجان الجونة، هــــو الرغبة بالفوز بجائزة، 
وبالتالــــي هناك رغبة بالحصــــول على العائد 
المالي من تلك الجائزة، كما أن الفيلم سيأخذ 
مساحة من الاهتمام الإعلامي، تساعده لاحقا 
فــــي التوزيع والتســــويق، وبصفتــــي منتجا 
سأبحث عن المكان الذي يحقق النجاح الأكبر 
للفيلم ويتناســــب مع خطتي التوزيعية، وهذا 
العام أشــــارك في الجونة من خلال فيلم ’يوم 
الدين‘، وهو الفيلم الذي ســــبق وأن شارك في 
المسابقة الرسمية لمهرجان ’كان‘ السينمائي، 
واختــــرت الجونــــة لســــينمائي تحديــــدا، لأن 
موعد انعقــــاده، مناســــب جدا للفيلــــم، الذي 
يجب أن يعرض في قاعات السينما المصرية 
مع نهاية شــــهر ســــبتمبر، ليكون بذلك مؤهلا 
للترشــــيح لاختيارات الأوسكار عن مصر لهذا 

العام“.

التعويل على الشباب

حــــول تضــــارب المصالــــح ما بيــــن دوره 
كرئيس لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، 
ومهنتــــه الأصلية كمنتج ومــــوزع لديه أفلام، 
يؤكد حفظــــي، أنه منذ توليــــه إدارة مهرجان 
القاهرة الســــينمائي الدولــــي، وضع مصلحة 
المهرجــــان فــــوق مصلحة شــــركته الخاصة، 
”لأن هــــذا العمــــل يعتبر عملا عامــــا، ولا يمكن 
أن يُعرّض المهرجان لهكذا قضية أو مســــألة 
(قضية تضارب المصالح)، ويضيف ”بالتالي، 
كيــــف يمكن لــــي أن أكــــون رئيســــا لمهرجان 

القاهرة الســــينمائي، ويكون لي فيلم مشارك 
فيــــه، هــــذا بحد ذاته ســــيعتبر نقطــــة هجوم 
للإعــــلام والصحافة التي ترغــــب في مهاجمة 

المهرجان أو انتقاده“.
أما عن ســــبب اختياره لرئاســــة مهرجان 
القاهرة الســــينمائي لهذا العام، يقول حفظي 
فــــي الحقيقــــة لا أعــــرف الســــبب الــــذي دفع 
وزيــــرة الثقافــــة لاختيــــاري لهــــذا المنصب، 
ولكنــــه يعتقــــد أن الأمر يتعلــــق برغبة وزارة 
الثقافــــة في الاعتماد على الشــــباب، ورغم أنه 
تجــــاوز الأربعيــــن بقليل إلا أنه يعتبر نفســــه 
شــــابا مقارنة بأصغر من شغل ذلك المنصب، 
مضيفــــا ”ربما يرتبــــط الأمــــر بكفاءتي، على 
اعتباري اكتســــبت الخبرة في التســــويق من 
خــــلال احتكاكــــي بالمهرجانــــات الخارجيــــة 
وبالمنتجيــــن والموزعين، على مدى العشــــر 

سنوات السابقة“.
ويؤكــــد حفظــــي على أنه لا يملــــك الخبرة 
فــــي إدارة المهرجانــــات، وعليه أن يســــتفيد 
مــــن الخبرات الموجودة، ســــواء في مهرجان 
القاهــــرة الســــينمائي أو فــــي المهرجانــــات 
الأخرى، والعمل على تشــــكيل فريق يســــاعده 
علــــى تكويــــن الرؤيــــة التــــي يــــود تحقيقها، 
خاصــــة أن تمويل المهرجان مــــازال ضعيفا، 
خصوصــــا وأن مصــــر تمر بأزمــــة اقتصادية 

تحــــاول الخــــروج منهــــا تدريجيــــا، وهنــــاك 
مؤشرات لتحسن الوضع، وأن المهرجان وفي 
محاولــــة منه لتجنب الضغــــط على الحكومة، 
(وزارتي الثقافة والمالية)، يســــعى للحصول 
علــــى رعاة شــــركاء، مؤكدا علــــى أنّ مهرجان 
القاهرة الســــينمائي الدولــــي، لديه ما يؤهله 
للمنافســــة على المســــتوى الدولي، ليس فقط 
بسبب ســــمعته ولكن بســــبب مدينة القاهرة 

وجمهورها الذي لا يستهان به.
أما عــــن التحضيرات وجديــــد المهرجان 
فــــي دورة هــــذا العــــام، فيقول حفظــــي، منذ 
اللحظــــة التــــي توليت فيهــــا إدارة المهرجان 
بدأنا بالتحضيرات، لدينا الآن فريق للبرمجة 
والإدارة الفنيــــة ولجان المشــــاهدة والمكتب 
الإعلامي، أما بالنســــبة لما هو جديد، فهناك 
مبــــادرات جديــــدة للمهرجــــان كخلــــق منصة 
للصناعــــة الســــينمائية، مهمتهــــا دعم صنّاع 
الأفلام مــــن مخرجين ومنتجين، مرفقة بورش 
ونــــدوات لتلك الصناعة، وماســــتر كلاس، كل 
ذلك بالشــــراكة مع جهــــات مختصة من العالم 
وليــــس فقط من الوطن العربي، كما ســــيكون 
هنــــاك ســــوق، ولكنه مخصص فقــــط للإنتاج 
الســــينمائي المشــــترك، وســــيكون هناك دعم 
للأفــــلام وتطويرها من خــــلال الجوائز التي 

سيقدمها ملتقى القاهرة السينمائي.

مهرجانات السينما حملت الأفلام العربية إلى العالمية
[ الناقد المصري محمد حفظي: ملتقى القاهرة السينمائي فرصة مهمة لتطوير صناعة السينما

الإنتاج الســــــينمائي هو أيضا من ضروب الإبداع، خاصة وإن قام به كاتب سيناريو مثل 
المصــــــري محمد حفظي، الذي يجســــــد التكامل في العمل بين كونه سيناريســــــت ومنتجا 
يحاول الترويج للســــــينما العربية. ”العرب“ التقت محمد حفظي، أثناء مشــــــاركته في لجنة 
تحكيم مهرجان الســــــينما العربية في باريس، للحديث عن الســــــينما العربية وحضورها 
عالميا، وعن صعوبة منصبه الجديد كرئيس لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. في دورته 

الـ٤٠، في ظل عدم التنسيق والتنافس الشديد عربياً.

مصلحة مهرجان القاهرة السينمائي فوق المصلحة الشخصية

بفضل التظاهرات الكبرى أصبحت 
الأفلام العربية متواجدة في العالم 
كله من خـــلال المهرجانات وأصبح 

لديها جمهورها

 ◄

الرشـــدية لعبـــت دورا بالغ الأهمية 
فـــي النهضة الأوروبيـــة، لكن ذلك 
لا يعنـــي البتة عـــدم التعرض لآرائه 

بنظرة نقدية

 ◄

تواصل امتد على عشـــرات 
في تأليفه علـــى أن يحمل 

ي للمؤلـــف الذي آثر 
خلال تجربة فلســـفية 
عه منذ انخراطه في 
وائل ستينات القرن 

 قائمة حتى الآن، 
صوبة وثراء مع 
ـــنين بازدياد 
حقل الفلسفة 
سفة الإسلامية 

المؤلـــف 
رشـــد في 

على ضوء 
ــي المغرب 
ضـــوء  ـى 
التـــي ــية 
خلال  ــرب 
المرابطين 
لصلة بين 
لإســـلامي 
ســـواء  ،
لحاضر، 
لن  أنها 

الواقـــع وترفضـــه ”الثقا
اعتقالها في حدود جغرا
أما عن عنـــوان كت
الشـــريعة والحكمـــة
”آثـــرت أن أجعـــل فـ
الشريعة سابقة على ال
كتاب ابن رشـــد ه
بين الحكمة والش
ولقد رأيـــت أنه
رشد كانت الشر
التحصيل العلم
ســـابقة على ال
لأن آل رشـــد
الدولـــة الإس
وهذا الم
رشـــد فت
لما كانت
إلى دراس
للشريعة،
عنـــوان ك
بين الشر
جـــا
في خم
الباحـــ
الفلســ



مهرجـــان  أصبـــح   – (إيطاليــا)  فينيســيا   {
فينيسيا خلال السنوات الست الأخيرة بفضل 
نشـــاط مديره الفني ألبرتو باربيرا، المنافس 
الأول لمهرجـــان كان، أهم وأكبـــر مهرجانات 
السينما في العالم، وأصبح تقليدا ثابتا لديه 
أن يُفتتح بفيلم من أفلام هوليوود التي يمكنها 

أن تشق طريقها نحو ترشيحات الأوسكار.
 ،The First Man “ويروي فيلم ”الرجل الأول
الذي افتتح به المهرجان دورته الـ75 الأربعاء، 
قصـــة أول رجل وطأ بقدمه ســـطح القمر وهو 
رائد الفضاء الأميركي نيل أرمســـترونغ، قائد 
مركبة الفضـــاء أبوللو 11 التي انطلقت في 20 
يوليو 1969 في أول رحلة من نوعها إلى القمر 

الذي كان دائما يثير الخيال الإنساني.

الحقيقة والخيال

ليس الأول الذي  لكن فيلم ”الرجـــل الأول“ 
يـــروي هذه القصـــة المثيرة، فقد ســـبقه فيلم 
 Fist Men in the Moon “أول رجـــال في القمـــر”
الـــذي أخرجه عام 1964 ناتان جوران عن قصة 
هـ. ج. ويلز من عـــام 1901، وهي قصة خيالية 

بالطبع.
والفيلم يصوّر كيف ترســـل الأمم المتحدة 
بعثة إلى القمر لكي تكتشف هناك وجود العلم 
البريطاني مشـــفوعا باســـم ســـيدة بريطانية 
تدعى كاثرين كاليندر، وهو ما يشـــير إلى أنها 
ســـبقت هؤلاء الرجال في الوصول إلى القمر، 
وبالبحـــث والتنقيب يتـــم العثور على زوجها 
نزيل إحدى مصحات العجائز، حيث يمنعونه 
من مشـــاهدة أخبار البعثة الفضائية الجديدة 
ولا يقيمـــون وزنـــا لما يردّده مـــن أنه كان مع 

زوجته التي توفيت منذ ســـنوات، على سطح 
القمر.

كيف وصلـــت كاثرين كالينـــدر إلى القمر؟ 
القصة تروي أن مخترعا يدعى جوزيف كافور 
اختـــرع مـــادة أطلق عليهـــا كافوريـــت كفيلة 
بتوليـــد قوة دفع هائلة للأجســـام التي تطلى 
بها، وبالتالي أمكن بواســـطتها طلاء ســـفينة 
فضاء ودفعها من دون حاجة إلى أي صواريخ 

للوصول إلى القمر.
وقد أعيـــد إنتاج نفس القصـــة عام 2010، 
ولكن في مسلســـل تلفزيوني بالعنوان نفســـه 
من إخراج مارك غيتيس وإنتاج تلفزيون ”بي. 

بي. سي“.
لمخرجه  داميان  أما فيلم ”الرجـــل الأول“ 
شـــازيل (33 عامـــا)، فهـــو يختلـــف كليـــة عن 
الأفلام الســـابقة التي ظهرت عن حلم الإنسان 
في الوصول إلى القمـــر، كما يختلف عن فيلم 
لألفونســـو كـــوارون الذي  ”جاذبيـــة الأرض“ 
افتتح به المهرجان فـــي 2013، فهو ليس أحد 

أفلام ”الخيال العلمي“.
والســـبب أنه يروي على صعيـــد الدراما، 
القصـــة الحقيقية وراء الوصول إلى القمر من 
خلال جهود وكالـــة الفضاء الأميركية وغيرها 
من الـــوكالات المتخصصة في أبحاث الفضاء 
في الولايـــات المتحدة والتضحيـــات الكبيرة 
التي قدّمها عـــدد من رواد الفضـــاء والعلماء 
الذين ضحـــوا بأرواحهم قبـــل أن يتمكن نيل 
أرمســـترونغ وزميلاه من الوصول إلى القمر، 
لكـــن التركيز الأساســـي هنا على شـــخصية 
أرمســـترونغ فقط باعتباره الرجل الأول الذي 

سار على سطح القمر.
ويســـير الفيلم على خطى أفلام هوليوود 
المثيـــرة، فهـــو يركـــز كثيـــرا علـــى المواقف 
القاســـية التـــي يتعرض لها الطيـــارون أثناء 
الاختبـــارات، ثم ما يقع من كـــوارث لبعضهم 
يلقون فيها حتفهم، لكن في الوقت نفسه، يهتم 
بالعودة إلى الحياة الخاصة لأرمســـترونغ مع 
أســـرته: زوجته وولديه، والإشارة إلى أنه فقد 
ابنة في البداية، وكيف عانت زوجته من غيابه 
المســـتمر عن البيت ثم اندفاعـــه في طموحه 
المهنـــي لتحقيق المســـتحيل غيـــر مبال بما 
يمكن أن ينتج عن مغامرته الكبرى إذا ما لقي 

حتفه.

مواقف إنسانية

فـــي الفيلم الكثير من المواقف الإنســـانية 
المليئة بالمشـــاعر مثل المواجهة مع زوجته 
قبيل رحيله للذهاب في رحلة أبوللو 11، عندما 
ترغمـــه على الجلـــوس إلى ولديـــه، الطفلين، 
وإخبارهما بالحقيقة، أي حقيقة أنه ســـيذهب 
وربمـــا لـــن يعـــود أبـــدا، أو تصوير مشـــاعر 

أرمسترونغ بعد أن يلمس القمر.
ومع ذلك، يعاني الفيلم من الاســـتطرادات 
ومن كثرة المشـــاهد ”التقنيـــة“، أي تلك التي 
تتركز كثيرا علـــى الجوانب الفنية في تطوير 

نظـــام الصواريـــخ التي تحمل ســـفن الفضاء 
وكثـــرة المصطلحات العلميـــة والتقنية التي 

تسبب الكثير من الإرباك للمشاهد.
ولا شك أن داميان شازيل بذل جهدا كبيرا 
كي يتطابق فيلمه بشـــكل مدهش مع الحقائق 
العلمية لتكنولوجيا الفضاء وآلياتها وأطرها 
ووســـائلها، ولا شـــك أنه نجح في إدارة طاقم 
الممثلين وخلق أجواء الســـتينات ســـواء في 
المشـــاهد الخارجية أو الداخلية، مع ملاحظة 
أن المنتج المنفذ للفيلم ليس أقل من ســـتيفن 
ســـبيلبرغ نفسه، رائد أفلام الخيال الفضائي، 

إذا جاز التعبير.
ريـــان كوســـلنغ أدى الـــدور بإقناع ونجح 
فـــي التعبير عن القلق والتوتـــر والحنين إلى 
الأســـرة، خاصـــة أن شـــازيل كان ينتقـــل عبر 
أســـلوب المونتـــاج المتوازي مـــن العمل في 
المحطـــة الفضائية، إلى ما يحدث على صعيد 

البيت والأسرة.
أمـــا النجمة الحقيقية للفيلم، فهي الممثلة 
الجميلـــة كلير فاي التي قامت بـــدور الزوجة 
جانيت شيرون، بشـــخصيتها القوية الآسرة، 

وتراوحهـــا بين الحب والقلـــق والخوف على 
أبنائها وزوجها ورغبتها المكتومة في التمرد 
علـــى دور الزوجـــة التقليديـــة، مع شـــعورها 

القوي في الوقت نفسه بالمسؤولية.

عالم السياسة 

يشير الفيلم إلى الخلفية السياسية للفترة 
خلال عهـــد الرئيس جونســـون، والتظاهرات 
الاحتجاجية التي اندلعـــت ضد حرب فيتنام، 
لكن أفضل ما فيه الجزء الخاص بالاعتراضات 
التي واجهها برنامج ناسا للوصول إلى القمر 
حتى مـــن داخل البيـــت الأبيض نفســـه ومن 
أعضاء بارزيـــن في الكونغرس ونشـــطاء في 
حركـــة الحريـــات المدنية، بدعـــوى أن أميركا 
لديها أولويات أخرى، وأن الوصول إلى القمر 

لن يحقّق لها شيئا.
لقد نجحـــت أميركا حقا فـــي التفوق على 
الاتحـــاد الســـوفيتي في ســـباق الفضاء، ولا 
شـــك أن الفيلم يحتفي بهذا التفوق، ويمجده 
ويســـعى، رغم تضمنـــه الكثير مـــن الألاعيب 

إلى  التكنولوجيـــة،  والتعقيـــدات  والأجهـــزة 
”أنســـنة“ رائد الفضاء أرمســـترونغ وتصوير 
معاناتـــه ومعاناة أســـرته والتضحية الهائلة 
التـــي قدّمها هـــو كمـــا قدّمها زمـــلاؤه الذين 

سبقوه في المحاولة وفقدوا أرواحهم.

ولكـــن الســـؤال الطبيعي عقب مشـــاهدة 
الفيلـــم يصبـــح: ومـــاذا بعـــد الوصـــول إلى 
القمـــر؟ هل بات العالم أكثر أمانا واســـتقرارا 
وسلاما؟ وهل نجح في السيطرة على التلوث 
الهائـــل وما ينتـــج عنه من احتبـــاس حراري 
أصبح يهدد كوكـــب الأرض بوقوع الكثير من 

الكوارث؟

تعـــود النجمة المصرية غادة عادل لمشـــاركة كريم عبدالعزيز بطولـــة فيلمهما الجديد {نادي سينما
الرجال السري}، وذلك بعد أكثر من 10 أعوام على مشاركتهما في فيلم {الباشا تلميذ}.

تشـــارك النجمة درة ضمن فريق عمـــل فيلم {يوم مصري} الذي يجري تصويره حاليا، وتجســـد 
الفنانة التونسية في العمل شخصية ممرضة في أحد المستشفيات المصرية.
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داميان شـــازيل بذل جهـــدا كبيرا 
كي يتطابق فيلمه بشكل مدهش 
مـــع الحقائق العلميـــة لتكنولوجيا 

الفضاء وآلياتها ووسائلها

Z

افتتحت مســــــاء الأربعاء الدورة الـ75 من مهرجان فينيسيا السينمائي، أعرق المهرجانات 
السينمائية في العالم، بالفيلم الأميركي ”الرجل الأول“ الذي أخرجه داميان شازيل، وقام 
ببطولته ممثله المفضل ريان كوسلنغ الذي قام ببطولة فيلم شازيل السابق ”لا لا لاند“ الذي 

افتتح به المهرجان قبل عامين.

مهرجان فينيسيا الـ75 يفتتح بالرحلة الأولى إلى القمر
[ {الرجل الأول} يروي قصة أول رائد فضاء أميركي  [ فيلم يحكي خفايا رحلة {أبوللو 11} ويؤنسن طاقمها

رحلة محفوفة بالمخاطر

على أهبة الاستعداد

الفيلـــم يركز كثيرا علـــى المواقف 
لهـــا  يتعـــرض  التـــي  القاســـية 
الطيـــارون أثنـــاء الاختبـــارات، وما 

يتعرضون له من حوادث قاتلة

 ◄

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

} قبـــل يوم مـــن الافتتـــاح الرســـمي للدورة 
الـ75 من مهرجان فينيســـيا الســـينمائي، نظم 
المهرجـــان عرضا احتفاليا نـــادرا، مصحوبا 
بالموسيقى الحية، للفيلم الألماني الكلاسيكي 
 The “الصامت ”الغوليم: كيف جاء إلى العالم
Golem: How He Came into the World الـــذي 
أخرجه وقـــام ببطولته الألماني بـــول فيغنر، 
كحدث اســـتثنائي من الأحـــداث التي يحتفل 
بها عشاق السينما حول العالم، ويمكن أيضا 

ترجمة كلمة ”الغوليم“ إلى ”المخلوق“.
والفيلم أحد الأفـــلام التي أنتجت في زمن 
جمهورية فايمار في ألمانيا، فقد أنتج وعرض 
عـــام 1920، وكان أحد أبرز الأفلام التي ظهرت 
ضمن المدرســـة التعبيرية الســـينمائية، أما 
التعبيريـــة فهي الحركة التي ظهرت في أوائل 
القرن العشرين في ألمانيا، في الفن التشكيلي 
والمسرح والســـينما والتصوير، وكان فنانو 
التعبيريـــة يقدمون ”صورة مشـــوهة بطريقة 
فنيـــة للواقـــع“ وليس نقـــل أو نســـخ الواقع 
مبتعدين عن فكرة الإيحاء بالواقعية، فالهدف 

هوالتعبير عن الأحاسيس عبر الصور.

وكان يُعتقـــد أن هذا الفيلـــم قد أصبح من 
الأفـــلام المفقودة، ولكن تم إعداد نســـخة عام 
2012 من الفيلم القديم، أما النســـخة الجديدة، 
فهـــي أرقى وأكثر النســـخ اكتمـــالا واعتمدت 
على نســـخ من النيغاتيف تم العثور عليها في 
التســـعينات كانت قد صدرت للخارج، وأهمها 
النيغاتيف الذي عثر عليه في أميركا، ويعتقد 
أيضا أنه مطابق للنسخة الألمانية، لكن بعض 

اللقطات فيها تعرضت للحذف.
أما النيغاتيف الثاني فقد عثر عليه مؤخرا 
في ســـينماتيك بروكســـل (بلجيكا)، وقد أمكن 
في النهاية الحصول على نســـخة رقمية عالية 
الجـــودة (4 ك) هي التـــي عرضت في مهرجان 
فينيســـيا الســـينمائي الـ75، كمـــا تم تنظيف 
النسخة واستبعاد بعض التأثيرات البصرية 
الحادة التي لم تعد مناسبة للعرض الحديث.

وقد صاحب العرض عزف موســـيقي حي 
للموســـيقى الأصليـــة التـــي كانـــت تصاحب 
الفيلم في دور العرض الألمانية، بعد أن تمكن 
الموســـيقار الألبانـــي أدمير شـــوكوراتي من 
إعادة توليفها وتنســـيقها لكي تحدث نفس ما 

كان لها من تأثير أصلي. 
وأصبـــح العرض بالتالي متعة لا يســـهل 
تكرارهـــا، فقد نجـــح أفراد الفرقة  الخمســـة 
فـــي متابعـــة مناظـــر الفيلـــم عبر شاشـــات 
الطبول  يســـتخدمون  وكانـــوا  الكومبيوتـــر 
والآلات، بالإضافـــة إلـــى الكيبـــورد لتوليـــد 
الموســـيقى التعبيرية الهائلـــة التي أصبح 

العرض من دونها لا معنى له.

وتـــدور أحـــداث الفيلـــم في مدينـــة براغ 
في القرن الســـادس عشـــر، ويبـــدأ بالحاخام 
اليهودي ”لويو“ داخل الغيتو، وهو يســـتطلع 
النجوم فيدرك أن هناك كارثة ســـتحل باليهود 
جميعـــا، وأن الإمبراطـــور الروماني قد أصدر 
فرمانـــا بضرورة مغادرة اليهـــود المدينة قبل 
نهاية الشهر وإلاّ أبادهم بسبب غضبه عليهم 

لسخريتهم من الأعياد المسيحية المقدسة.
وهـــو ما يعني أن الفيلـــم يلعب على فكرة 
”اضطهـــاد اليهـــود“ من قبـــل المســـيحيين، 
ويقوم الحاخام بالتالي بخلق كائن يمتلك قوة 

خاصة أســـطورية من الطين هـــو ”الغوليم“، 
وهي كلمة تكتســـب معنـــى دينيا في الأدبيات 
اليهودية للمخلوق الخارق الذي يســـتمد قوة 

الشر من الشيطان نفسه.
ويصبـــح الغوليـــم ذلـــك الكائـــن المدمر، 
هـــو الذي يســـخره الحاخام-الســـاحر لإنقاذ 
اليهـــود من الفناء بقوته، وعندما يســـتعرض 
الحاخام أمام الإمبراطور قدرة الغوليم ويكاد 
يسقط ســـقف القصر الإمبراطوري فوق رأس 
الإمبراطور  يطلـــب  وحاشـــيته،  الإمبراطـــور 
مـــن الحاخام أن يوجه الغوليـــم حتى يتوقف 

متعهـــدا بالعفـــو عن اليهـــود. وهناك قصص 
أخرى فرعيـــة تجري داخل الغيتو، تدور حول 
الحـــب والغيـــرة والانتقام، ولا شـــك أن هناك 
الكثيـــر من التشـــابه بين فكـــرة الفيلم وفكرة 
رواية فرانكنشـــتاين، لكن الغوليم يســـبق في 
السينما ظهور الأفلام عن رواية ماري شيللي 

الشهيرة.
ويصنف فيلـــم ”الغوليم“ من أفلام الرعب، 
لكن أهميته الحقيقية أنه من أوائل الأفلام التي 
أظهرت القدرة الخاصة للصـــور والديكورات 
التعبيرية كالتجاويف والكهوف ذات الأسقف 
المقوســـة، والجـــدران التـــي تنعكـــس عليها 

الظلال المخيفة والأبراج المدببة.
ويلعب الفيلم أيضا شـــأنه في ذلك شـــأن 
فرانكنشـــتاين علـــى فكـــرة تمـــرد المخلـــوق 
”الشـــرير“ على خالقـــه، ثم فكرة البـــراءة أمام 
الشـــر، ويجعل الطفلة الصغيرة البريئة التي 
يحملها الغوليم هي التي تقضي عليه بعد أن 
خرج من عقاله واتجـــه لتدمير صانعه وأبناء 
جلدته بسبب اكتسابه مشاعر إنسانية ترتبط 

بالشهوة الجنسية.
لا شـــك أن العـــرض علـــى إحـــدى كبـــرى 
الشاشات في العالم في مسرح دارسينا والذي 
حضره نحو 1800 متفرج، تجربة ممتعة بفضل 
تضافر الموسيقى الحية مع الصور الصامتة، 
إنه احتفـــاء كبير بالفن في إحـــدى قلاع الفن 
التي ترتبط بأعظـــم بينالي للفنون في العالم، 

أي بينالي فينيسيا الدولي.
أ.ع

عرض سينمائي نادر لإحدى تحف السينما الصامتة في فينيسيا

الفيلم أنتج وعرض عام 1920

فيلـــم  قـــدم  فينيســـيا  مهرجـــان 
وقـــام  أخرجـــه  الـــذي  {الغوليـــم} 
ببطولتـــه الألمانـــي بـــول فيغنـــر، 

كحدث سينمائي استثنائي
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} لنــدن – نجـــح أطباء مستشـــفى شـــاريتيه 
الجامعـــي في برلـــين وممرضوه فـــي متابعة 
مرضى بالقلب عن بعد مما ساهم في إنقاذهم 

من الموت.
وأظهـــرت نتائج الدراســـة التـــي أجراها 
باحثون بالمستشفى للمرة الأولى أن التطبيب 
عـــن بعـــد يمكـــن أن يســـاهم في إنقـــاذ حياة 
المصابـــين المعرضين لمخاطر صحية جســـيمة 

مثل المصابين بضعف عضلة القلب.
وأكـــدت الدراســـة التـــي أشـــرف عليهـــا 
فريدريـــش كولـــر أن الرعاية الصحيـــة التي 
يحظـــى بهـــا مرضى القلب تســـاهم أيضا في 
خفض فتـــرة إقامتهم في المستشـــفى في ظل 

الرعاية المكثفة.
الطبـــي  المديـــر  فـــراي،  أولريـــش  وأكـــد 
لمستشـــفى شـــاريتيه الجامعي فـــي برلين، أن 
الأطباء رصدوا التأثيرات الإيجابية للتطبيب 

عن بعد في مناطق المدن والأرياف.
ونشرت نتائج الدراســـة في العدد الأخير 

من مجلة ”زي لانسيت“ المتخصصة.

شملت الدراسة 1500 مريض بضعف القلب 
من 13 ولاية ألمانية بعد مغادرة المستشفى.

قـــال طبيب القلب كولـــر إن هؤلاء المرضى 
المصابـــين بضعف القلب معرضون في الغالب 
للخضـــوع للعلاج في المستشـــفى بعـــد فترة 
قصيرة من إنهائه أو المـــوت عند الابتعاد عن 
الرعايـــة الصحية المتخصصة التـــي توفرها 

المستشفى.
شـــارك نحو نصـــف المرضى فـــي المتابعة 
الطبية عن بعد في حين خضع النصف الباقي 

للرعاية التقليدية. أكد كولر أن الدراســـة التي 
قام بها فريقه من أكبر الدراسات التي أجريت 

في التطبيب عن بعد على مستوى العالم.
اعتمـــد المرضى الذيـــن شـــملتهم الرعاية 
الصحية عن بعد على مجموعة من الأجهزة في 
إرســـال بياناتهم يوميا على مدى عام. من بين 
هذه البيانات قراءات تخطيط كهربائية القلب 
وضغط الدم والوزن وتقدير لحالتهم الصحية 
الأخيرة. وتم تصميم هذه الأجهزة وفقا لمعدّي 
الدراســـة بحيث يســـهل حتى على كبار السن 

استخدامها بعد تدريب قصير عليها.
تعامـــل الأطبـــاء فـــي المركز، الـــذي يعمل 
على مدار 24 ســـاعة وأعـــدّ خصيصا لذلك في 
مستشفى شاريتيه، مع القراءات الملفتة للنظر 
حيث كانوا يتصلـــون بالمرضى الذين تغيرت 
صحتهم سلبا ويوصونهم بالجرعات المناسبة 

لتحسين أدائهم الصحي.
وكان الأطباء يبلغون المســـعفين إذا تطلب 

الأمر إحضار هؤلاء المرضى للمستشفى.
يؤكـــد كولـــر أن البيانـــات التـــي تلقاهـــا 
مركـــز التطبيب عن بعد كانـــت تظهر التراجع 
فـــي صحـــة المرضى قبـــل أن يشـــعر المرضى 
بمضاعفـــات هذا التراجع كما كان يحدث على 

سبيل المثال مع تراكم المياه في الجسم.
وخلـــص أصحـــاب التجربة إلـــى أن عدد 
حالات الوفاة بـــين مجموعة المرضى الذين لم 
يخضعـــوا للرعايـــة الصحية عن بعـــد بلغ 11 
من بين كل 100 مريض بضعف القلب ســـنويا 
مقارنة بـ8 وفيات كل 100 حالة من بين المرضى 

الذين خضعوا للمتابعة عن بعد.
كمـــا كان عـــدد الأيـــام التي اضطـــر فيها 
المرضـــى الذيـــن خضعـــوا للمتابعـــة عن بعد 
للإقامة في المستشـــفى لتلقـــي العلاج المكثّف 
أقـــل مـــن أقرانهـــم الذين لـــم يوافـــوا المركز 
الطبـــي فـــي شـــاريتيه ببياناتهـــم الصحيـــة 

أولا بأول.
اســـتمر مرضـــى القلـــب فـــي المتابعة مع 
أطبائهـــم القريبـــين من منازلهـــم، إضافة إلى 

التحدث شـــهريا مع المركز الطبي في الظروف 
العادية. مع المتابعة المســـتمرة لمرضى القلب، 
يوصـــي الأطباء بضرورة الالتـــزام بتوصيات 
الـــدواء فـــي مواقيتـــه  وتنـــاول  المختصـــين 
واتبـــاع نظام غذائي صحي، مع تجنّب التوتر 

والضغط.
تجدر الإشـــارة إلى أن هنـــاك بحثا جديدا 
أفاد أن الاستماع لموســـيقى اليوغا قبل النوم 
يمكـــن أن يحـــول دون الإصابة بأزمـــة قلبية 

مميتة.
وجـــاء على الموقـــع الإلكترونـــي لصحيفة 
ديلـــي ميل البريطانية أن الدراســـة وجدت أن 
الاســـتماع إلى نغمـــات مهدئـــة وتأملية قبل 
خلـــود المرء للنوم مباشـــرة يزيـــد تغير معدل 
ضربات القلب. ويتم تعريـــف هذا بأنه الزمن 
بـــين ضربات القلب ويشـــير إلى قـــدرة القلب 
على تغيير سرعة ضرباته استجابة للخطر أو 

فترات الاسترخاء.
وتشير الأبحاث السابقة إلى أن انخفاض 
معـــدل ضربـــات القلـــب يزيـــد خطـــر إصابة 
الشـــخص بأزمة قلبية أو سكتة دماغية بواقع 
مـــا يصل إلـــى 45 بالمئـــة، ويجعل الشـــخص 
الـــذي يعانـــي مـــن مثـــل هـــذه الحالـــة أكثر 

عرضة للوفاة.
وقالت الطبيبة ناريش سين، من مستشفى 
ســـونيل المتخصصة بالهنـــد، ”ربما لم يوافق 
العلـــم دائما، ولكـــن الهنود آمنـــوا منذ فترة 
طويلـــة بقـــوة العلاجـــات المختلفـــة أكثر من 

الأدوية على أنها وسيلة لعلاج الأمراض“.
وأضافت ”الاستماع إلى الموسيقى المهدئة 
قبل النوم علاج رخيص ويســـهل تطبيقه، ولا 

يمكن أن يخلّف ضررا“.
وقام الباحثون بتشـــغيل أصوات مختلفة 
لـ149 شخصا صحيحا يبلغ متوسط أعمارهم 
26 عاما، في ثلاث ليال منفصلة قبل أن يخلدوا 

للنوم.
وتم تشـــغيل موســـيقى اليوغـــا لبعـــض 
المشـــاركين في حين اســـتمع آخـــرون لنغمات 
”بـــوب“ ذات إيقاع مطرد، بينمـــا جلس البقية 

في صمت قبل الخلود للنوم.
وفي كل جلسة، جرى قياس معدل ضربات 
قلـــب المشـــاركين لمدة خمـــس دقائـــق قبل بدء 
الاستماع للموسيقى أو الصمت وعشر دقائق 

خلالها وخمس دقائق بعدها.

ولوحظت أيضا مستويات قلقهم والمشاعر 
الإيجابية التي أبلغوا عنها بنفســـهم. وتشير 
النتائـــج إلى أن الاســـتماع لموســـيقى اليوغا 

يزيد تغير معدل ضربات القلب. وهذا التغيير 
ينخفض عند الاستماع لموسيقى البوب ويظل 

ثابتا خلال الصمت.
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صحة
ــــــي مرضى القلب من ســــــرعة تقلب حالتهم الصحية، حتى بعــــــد تلقي العلاج اللازم  يعان
ومغادرة المستشفى. عدم اســــــتقرار صحة القلب، يعرض حياة المرضى لخطر الموت في 
أي لحظة. أثبت فريق من الأطباء أن التواصل المســــــتمر مع المرضى ومتابعة حالتهم وهم 
في البيت، يســــــاعدهم، بدرجة كبيرة، على استباق الأسوأ وتغيير جرعات الدواء أو طلب 

الإسعاف في الوقت المناسب.

التطبيب عن بعد ينقذ حياة مرضى القلب
[ متابعة المرضى عن بعد تخفض فترة إقامتهم في المستشفى  [ مركز التطبيب يراقب تطور الحالة ويتدخل عند اللزوم

حـــذر أطبـــاء من أن مـــرض اليد والقدم والفم يهاجم الأطفال الصغار الأقل من 10 ســـنوات بصفة خاصة فـــي أواخر فصل الصيف 

وخلال فصل الخريف وهو مرض فيروسي تسببه الفيروسات المعوية.

التواصل مع المرضى يكشف تراجع صحتهم قبل شعورهم بالمضاعفات

} برلــين - لا تقتصر أمـــراض الأطفال المُعدية 
علـــى الصغار فقط، بل إنها قـــد تهاجم الكبار 
أيضـــا؛ حيث قد يصـــاب المـــرء بالحصبة أو 
النكاف في ســـن العشـــرين. وغالبـــا ما تتخذ 
هذه الأمراض مســـارا شديدا لدى الكبار، وقد 
تتسبب في مضاعفات خطيرة كالعقم مثلا أو 

قد تؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة.
قال البروفيســـور بيرند زالتســـبيرجر إن 
أمراض الأطفال المُعديـــة، كالحصبة والنكاف 
والســـعال الديكـــي وجـــدري المـــاء، تصيـــب 
البالغين أيضا وغالبا ما تتخذ مســـارا شديدا 
لديهم؛ حيث غالبا مـــا تكون مضاعفاتها أكثر 

مقارنة بالأطفال.

وأوضـــح عضـــو الجمعيـــة الألمانية لطب 
الأمـــراض المُعديـــة أن العلمـــاء يعتقـــدون أن 
المســـار الشـــديد لهـــذه الأمراض لـــدى الكبار 
يرجـــع إلـــى أن ردة فعل جهـــاز المناعة لديهم 
أعنـــف؛ نظرا إلى أنه أقوى مـــن جهاز المناعة 

لدى الأطفال.
وأضاف زالتسبيرجر أن البالغين المصابين 
بأمـــراض الأطفال يشـــعرون بمزيد من التعب 
والإعيـــاء. وغالبا ما يشـــفى الكبـــار من هذه 
الأمراض، ولكن في بعض الأحيان قد يتســـبب 

جدري الماء مثلا في الوفاة لدى البالغين.
وبشـــكل خاص، تصيب الحصبة البالغين 
الذين لم يتـــم تطعيمهم ضد المرض وهم أكثر 

عرضـــة للعـــدوى إذا كانـــوا علـــى اتصال مع 
الفيروس. ويتعرض عدد مـــن البالغين لخطر 
العدوى، عند الســـفر إلى البلدان التي لا تزال 
تشـــهد عددا كبيرا من الإصابـــات بالحصبة، 

مثل أوروبا.
ويمكن أن يسبب فيروس الحصبة التهاب 
الحلق المخاطي والقصبة الهوائية والشـــعب 
الهوائيـــة، ويـــؤدي إلـــى حـــدوث الجلطـــات 
الهوائيـــة والتهـــاب الشـــعب الهوائيـــة، وقد 
تصل الخطورة إلى تطور الضائقة التنفســـية 
الشـــديدة. ومن جانبها شـــددت البروفيسور 
إريكا باوم على ضـــرورة أن يكون الكبار على 

دراية بالمضاعفات المحتملة لأمراض الأطفال.

} فرايبورغ (ألمانيا) - يعتقد البعض أن تدفئة 
المقاعد في الســـيارات الحديثة تؤثر بالســـلب 
علـــى خصوبة الرجـــال. فما مـــدى صحة هذا 

الاعتقاد؟
للإجابة عن هذا الســـؤال أوضح أخصائي 
المســـالك البولية الألماني كريســـتيان ليبر أن 
درجـــة الحرارة المثالية للخصيتين تقل بمقدار 
درجتـــين عن درجة حرارة الجســـم البالغة 37 
مئوية، كما أن السخونة الزائدة تؤثر بالسلب 
على إنتاج الحيوانات المنوية، ســـواء كان ذلك 

يتعلق بعدد الحيوانات المنوية أو نوعيتها.
ولا ترتفع درجة حرارة الخصيتين بصورة 
كبيرة عند تشغيل تدفئة المقاعد، ولكن أظهرت 
بعض الدراسات أنه يمكن قياس درجة حرارة 
مرتفعـــة بصـــورة ملحوظـــة أثنـــاء الرحلات 
الطويلـــة، ومع ذلك يجب التعامل مع مثل هذه 
النتائـــج بحذر؛ نظرا إلى أنه لم يتم حتى الآن 
إثبات ما إذا كان ذلك يؤثر بالسلب على إنتاج 
الحيوانات المنوية، وهو ما ينطبق أيضا على 

ارتداء الملابس الداخلية الضيقة.
ويُهـــدئ كريســـتيان ليبر مـــن روع قائدي 
الســـيارات العاديـــين، مؤكـــدا أنـــه لا يوجـــد 
خـــوف من تعرض الســـائق للعجز الجنســـي 
بســـبب تدفئة المقاعد، ولكنه لفت أنظار قائدي 
السيارات المحترفين، الذين يستخدمون تدفئة 
المقاعد يوميا مع ارتـــداء الجينز الضيق، إلى 
أن هذه الأمور قد تؤثر بالسلب على الخصوبة، 

غير أن هذه التأثيرات تكون محدودة للغاية.
وبطبيعة الحال لا يتســـبب مقعد السيارة 
في العجز الجنســـي أو ما يعرف من الناحية 

الطبيـــة بالضعـــف الجنســـي لـــدى الرجال، 
وليس هناك صلة لتدفئة المقاعد بهذه الحالة، 
بالإضافة إلـــى أن نوعية الحيوانـــات المنوية 
تختلف مـــن وقت لآخر، فمثـــلا إذا قام الرجل 
بفحص الحيوانـــات المنوية قبل وبعد إجازته 
الســـنوية، سيكتشـــف أن حالـــة الحيوانـــات 
المنوية بعد الإجازة أفضـــل بكثير من حالتها 

قبل الإجازة.
وأوضـــح باحثـــون آخرون أن اســـتخدام 
مقعد التدفئة في السيارة بشكل مستمر، يمكن 
أن يضـــر بخصوبـــة الرجل. وتوصـــل أطباء 
جامعة غيســـن الطبية الألمانيـــة إلى أن المقعد 

الكهربائي المدفأ يرفع درجة حرارة الخصيتين 
ويؤثـــر بالتالي على عـــدد الحيوانات المنوية 

ونشاطها ونوعيتها. 
ويعمل الاستخدام المســـتمر للمقعد المدفأ 
على رفع درجة حـــرارة الخصيتين بمقدار0.7 
درجة مئوية كمعدل وهو ما يؤثر على خصوبة 

السائق الذكر.
وتشـــير الدراســـة، التي نشـــرت في مجلة 
”الخصوبـــة والعقـــم“، إلـــى أن رفـــع درجـــة 
حـــرارة الخصيتـــين يمكـــن أن يؤخـــر الحمل 
لدى الزوجـــين الطبيعيين إذا كان الزوج يقود 

السيارة باستمرار لمدة 3 ساعات يوميا. 

أمراض الأطفال تهاجم الكبار أيضا

تدفئة السيارة لفترة طويلة تضر بخصوبة الرجل

السخونة الزائدة تؤثر بالسلب على إنتاج الحيوانات المنوية

القلـــب معرضـــون للخضوع  مرضى 

للعـــلاج في المستشـــفى بعـــد فترة 

قصيـــرة مـــن إنهائه أو المـــوت عند 

الابتعاد عن الرعاية

◄

الحياة
صحة

} قـــال أطباء ألمان إن التهاب الغدة الدرقية 
(الهاشـــيموتو) هو مرض مناعي ذاتي يتم 
فيـــه إنتاج أجســـام مضادة لخلايـــا الغدة 
الدرقيـــة، وهو من أكثر الأســـباب شـــيوعا 

لقصور الدرقية المزمن.

} أظهرت دراســـة حديثة، أجراها فريق من 
الباحثين في جامعة لودز الطبية في بولندا، 
أن تناول منتجات الألبان، يحمي الأشخاص 
مـــن خطـــر الوفـــاة بالأمـــراض الدماغيـــة 

الوعائية أو السكتة الدماغية.

} أشـــار فريق من الباحثين إلـــى أن هناك 
مواقف يشـــعر المرء فيهـــا بالتعب أكثر من 
الآخرين، ولكن إذا ظهر التعب بشكل متكرر 
فإنه قد يكون مؤشـــرا على الإصابة بمرض 

السكري.

} توصل علماء إلى خلية جديدة و“فريدة“ 
من نوعها في دماغ الإنســـان، مسؤولة عن 
”إســـكات“ الخلايا العصبيـــة، أطلق عليها 
وما يجعل هذه الخلية فريدة  اسم“روزهب“ 

هو أنها تتواجد عند البشر فقط.



} لنــدن - تحتـــدم المنافســـة بيـــن عمالقـــة 
الإنترنت على استقطاب المستخدمين بمزايا 
وخدمـــات مبتكرة، وفـــي هذا الإطـــار أطلقت 
شـــركة فيســـبوك خدمة (ووتش) لتسجيلات 
الفيديو على مســـتوى العالـــم بعد عام واحد 
مـــن إطلاقهـــا في الولايـــات المتحـــدة، لتقدم 
بذلك محتـــوى أصليا من الأخبـــار الترفيهية 
والرياضيـــة لمنافســـة منصـــات مثـــل موقع 

يوتيوب المملوك لشركة ألفابت.
وقالـــت مســـؤولة الفيديـــو في فيســـبوك 
فيدجـــي ســـيمو إن الخدمـــة تكتســـب زخما 
حقيقيا في ســـوق مزدحمة لأنها تســـتند إلى 
مبدأ يجعل مشـــاهدة مقاطع الفيديو نشـــاطا 

اجتماعيا.
ما  ”يقضي  للصحافييـــن  وأضافـــت 
يربو على 50 مليون شخص في الولايات 

المتحـــدة دقيقـــة على الأقل شـــهريا 
في مشـــاهدة مقاطـــع فيديو على 

ووتش، ومنذ بداية 2018 زاد في 
المجمل وقت مشاهدة المقاطع 
المصورة على فيسبوك ووتش 

14 مرة عما كان عليه“.
وتابعت ”من خلال ووتش… 

يمكنـــك أن تجري محادثة بشـــأن 
المحتوى مع الأصدقاء أو المعجبين 

الآخرين بل وصناع الفيديو أنفسهم“.
وتزيد شركة فيســـبوك من حدة المنافسة 
مع المجموعات الأميركية الأخرى العاملة في 
القطاع خصوصا غوغل مع منصتها يوتيوب 
وأيضا أمـــازون التـــي باتت تقـــدم مضامين 

فيديو على الطلب مع خدمتها ”برايم“.
وأشـــارت فيســـبوك إلى أن صناع مقاطع 
الفيديـــو ســـيتمكنون مـــن جني المـــال نظير 
باســـتخدام خدمة (آد بريكس)  تســـجيلاتهم 
التابعـــة للشـــركة فـــي بريطانيـــا وأيرلنـــدا 
وأســـتراليا ونيوزيلندا إلى جانـــب الولايات 
المتحدة اعتبارا من الخميس، وستنضم دول 

أخرى كثيرة في ما بعد.
وأضافت أن الناشـــرين يحققون ”إيرادات 
بفضل نظام فيســـبوك الآلي للإعلان  مجدية“ 
عبر الفيديو على هـــذه المنصة التي عرضت 

عليهـــا برامـــج مثـــل (هـــدى بـــوس) لخبيرة 
دوري  ومباريـــات  قطـــان  هـــدى  التجميـــل 
البيســـبول الأميركـــي للمحترفين على الهواء 

مباشرة.
ونوهـــت ســـيمو ”نعلـــم أن الطريـــق كان 
طويـــلا لكننـــا نعمل بجـــد لضمـــان أن تكون 
تجربة آد بريكس جيدة لشركائنا ومجتمعنا“. 
وذكرت أن نســـبة 55 في المئة مـــن الإيرادات 
ستكون من حق صانع المحتوى و45 في المئة 
ستكون لفيسبوك، مضيفة أن هذه هي القسمة 

المعمول بها في الولايات المتحدة.
وقالت فيسبوك إن المشاركة في آد بريكس 
تتطلب أن يكون الناشر قد صنع محتوى مدته 
ثـــلاث دقائق وحصـــل على أكثر مـــن 30 ألف 
مشاهدة لأكثر من دقيقة في المجمل على 
مدى الشـــهرين الماضيين كما يتعين أن 

يكون له عشرة آلاف متابع.
وأكـــدت ســـيمو أن فيســـبوك 
تعمل علـــى عدد مـــن الخيارات 
الأخـــرى حتى يتســـنى لصناع 
الفيديو جني المال مثل إتاحة 
لدعم  الجمهـــور  أمـــام  المجال 
صناعهم المفضلين مباشرة من 

خلال الاشتراكات.
اشـــتراكات  إن  قائلـــة  وتابعـــت 
المعجبيـــن ”أمر مطـــروح الآن لعدد قليل 
من الصناع لكننا نعتزم توسيع هذا البرنامج 

قريبا“.
الســـماح  الخدمـــة  هـــذه  شـــأن  ومـــن 
للمســـتخدمين بتحميـــل تســـجيلات مصورة 
جديدة وأيضا بمشـــاهدة أحدث الفيديوهات 
المصنفـــة تبعا لمواضيعهـــا، فضلا عن حفظ 
بعـــض التســـجيلات المصـــورة والتواصـــل 
مضاميـــن  منتجـــي  مـــع  التفاعـــل  وحتـــى 

الفيديو.
ويأتـــي ذلـــك بعد أســـبوعين علـــى إعلان 
فيسبوك أنها ستبث مجانا ومباشرة مباريات 
كأس أوروبـــا فـــي كـــرة القـــدم ودوري أبطال 
أوروبا والدوري الأوروبي لمســـتخدميها في 
أميـــركا الجنوبيـــة، وكذلك مباريـــات الدوري 

الإسباني لمشتركيها في جنوب آسيا.

} لندن - تحدثت وسائل الإعلام العالمية طيلة 
الأيام الماضية عن الدعاية الإيرانية المضللة 
للتأثير على مســـتخدمي شبكة الإنترنت حول 
العالم، غير أن تقارير حديثة كشـــفت أن حجم 
هذا التضليل أكبر من التقديرات السابقة التي 

ذكرتها شركات الإنترنت.
وتوصلـــت وكالـــة رويترز للأنبـــاء إلى أن 
عملية الدعاية الإيرانية تضم شـــبكة متشعبة 
مـــن المواقـــع الإلكترونية مجهولـــة المصدر 
وحسابات على وســـائل التواصل الاجتماعي 

بإحدى عشرة لغة.
وذكـــرت شـــركة فيســـبوك وغيرهـــا مـــن 
الشـــركات الأســـبوع الماضـــي أن العديد من 
حسابات التواصل الاجتماعي والمواقع كانت 
جـــزءا من مشـــروع إيراني للتأثير ســـرا على 

الرأي العام في دول أخرى.
لكـــنّ تحليلا أجرته رويترز أضاف عشـــرة 
مواقـــع أخـــرى والعشـــرات مـــن الحســـابات 
علـــى مواقـــع التواصل الاجتماعي فيســـبوك 

وإنستغرام وتويتر ويوتيوب.

وراجعت شـــركة الأمن الإلكتروني فاير آي 
ومقرها الولايات المتحدة وشركة كلير سكاي 
مـــا توصلت إليه رويترز، وقالتا إن مؤشـــرات 
فنيـــة توضح أن شـــبكة المواقع وحســـابات 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي الجديدة التي 
يطلق عليها اســـم الاتحاد العالمي لوســـائل 
الإعـــلام الإلكترونية هي جزء من نفس الحملة 
والتي حذفت فيســـبوك وتويتر وغوغل أجزاء 

منها الأسبوع الماضي.
ويبث الاتحـــاد العالمي لوســـائل الإعلام 
الإلكتروني محتوى من وســـائل إعلام إيرانية 
رســـمية ومنابر أخـــرى متحالفة مـــع حكومة 
طهـــران عبـــر الإنترنـــت، وكثيـــرا مـــا يخفي 
المصدر الرئيســـي للمعلومات مثل قناة برس 

التلفزيونيـــة الإيرانية ووكالة فارس الإيرانية 
للأنبـــاء وقنـــاة المنـــار التلفزيونيـــة التابعة 

لجماعة حزب الله اللبنانية.
ولم ترد قنـــاة برس ولا وكالة فارس وقناة 
المنـــار وممثلون عن الحكومـــة الإيرانية على 
طلبات للتعليق. ورفضت البعثة الإيرانية لدى 
الأمم المتحدة الأســـبوع الماضـــي الاتهامات 
بوجـــود مثل هـــذه الحملة الإيرانيـــة واصفة 

إياها ”بالسخيفة“.
المضللـــة  المعلومـــات  شـــبكة  وتســـلط 
واســـعة النطـــاق تلـــك، الضـــوء علـــى كيفية 
اســـتغلال مجموعات متعددة مرتبطة بالنظام 
الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  الإيرانـــي 
لتوجهاتها  للتلاعب بالمستخدمين والترويج 
الجيوسياســـية وكيف تصعب على شـــركات 
التكنولوجيا حماية المستخدمين من التدخل 

السياسي على منصاتها.
وفي يوليـــو اتهمت هيئة محلفين أميركية 
12 روســـيا قال الادعاء إنهم ضباط مخابرات 
بتهم التســـلل إلى مواقع مجموعات سياسية 
في حملة الانتخابات الرئاســـية الأميركية عام 
2016. وتنفي روسيا المزاعم. وقال مسؤولون 
أميركيون إن روســـيا قد تحاول أيضا تعطيل 
للكونغـــرس  النصفـــي  التجديـــد  انتخابـــات 

المقررة في نوفمبر.
وقـــال بن نيمو من مركز الأبحاث الجنائية 
الرقميـــة بالمجلـــس الأطلســـي الـــذي ســـبق 
أن اســـتعانت بـــه فيســـبوك لتحليـــل حملات 
تضليل، إن شـــبكة الاتحاد العالمي لوســـائل 
الإعلام الإلكتروني توضح مدى حجم العملية 
الإيرانية. وأضاف ”إنها مضخم كبير لرسائل 
الدولـــة الإيرانية… يوضح هذا مدى ســـهولة 
إدارة عمليـــة دعاية عبر الشـــبكة العنكبوتية 
حتى عندما يكون مســـتوى المهارات ضعيفا. 
العمليـــة الإيرانية اعتمدت على الحجم لا على 

الجودة لكنها ظلت غير مرصودة لسنوات“.
وقـــال جـــاي نانـــكارو المتحـــدث باســـم 
فيسبوك إن الشركة مازالت تحقق في ما يتعلق 
بحســـابات وصفحات ذات صلة بإيران وإنها 
حذفت المزيـــد الثلاثاء. وأضاف ”هذا تحقيق 
جار وسنســـتمر لمعرفة المزيد… يســـعدنا أن 
نعلـــم أن المعلومـــات التي تقاســـمناها نحن 

وآخرون الأسبوع الماضي أدت إلى المزيد من 
الاهتمام بمثل هذه الحسابات الوهمية“.

وأحالت تويتر إلى بيـــان بثته في تغريدة 
الاثنيـــن الماضـــي بعد وقت قصيـــر من طلب 
مـــن رويترز للتعليق. وقال البيان إن الشـــركة 
حذفت منذ الأسبوع الماضي 486 حسابا آخر 
لانتهاكه شـــروط الاستخدام مما يرفع إجمالي 

عدد الحسابات الموقوفة إلى 770 حسابا.
وقالت تويتر ”زعم أقل من مئة من إجمالي 
الحســـابات الموقوفـــة البالغـــة 770 حســـابا 
أن مقـــره الولايات المتحـــدة والكثير من هذه 
مثيـــرة  تعليقـــات  يتقاســـم  كان  الحســـابات 

للانقسام المجتمعي“.
ورفضـــت غوغـــل التعليـــق لكنهـــا حذفت 
حســـاب الاتحـــاد العالمـــي لوســـائل الإعلام 
الإلكترونـــي علـــى يوتيـــوب بعـــد أن اتصلت 
رويترز بالشـــركة لســـؤالها عـــن الأمر. وقالت 
رســـالة ظهـــرت علـــى الصفحـــة الثلاثـــاء إن 
الحساب تقرر ”حذفه لانتهاكه شروط الخدمة 

الخاصة بيوتيوب“.ولـــم يرد الاتحاد العالمي 
لوســـائل الإعـــلام الإلكترونـــي علـــى العديد 
من الرســـائل بالبريد الإلكتروني أو وســـائل 

التواصل الاجتماعي طلبا للتعليق.
ولا يخفي الاتحـــاد أهدافه. فالوثائق على 
موقعه الرئيســـي تقول إن مقـــره طهران وإن 
أهدافه تتضمـــن ”مواجهة ما تقوم به جبهات 

الاستكبار العالمية الصهيونية“.
ويســـتخدم الاتحاد شـــبكة مواقعـــه، بما 
فـــي ذلك قنـــاة على يوتيوب وخدمـــة للأخبار 
العاجلـــة وتطبيـــق على الهواتـــف المحمولة 
وحســـاب للرســـوم الكاريكاتيرية التي تسخر 
من إســـرائيل والســـعودية المنافس الإقليمي 
لإيـــران، لتوزيـــع المحتـــوى المأخـــوذ مـــن 
وســـائل إعلام إيرانية رســـمية ومنابر أخرى 
تدعـــم موقف إيـــران في ما يتعلـــق بالقضايا 

الجيوسياسية.
ثم يقوم عدد من المواقع الإعلامية البديلة 
باستنســـاخ هذا المحتوى، بما في ذلك بعض 

المواقع التي قالت شـــركة فاير آي الأســـبوع 
الماضـــي إنها تدار من إيـــران، مع الزعم أنها 

منابر محلية أميركية أو بريطانية.
وعلى ســـبيل المثال، مقال نشره في يناير 
موقع ليبرتي فرونت برس عن تحقيق الجيش 
الســـوري حليـــف إيران مكاســـب في ســـاحة 
المعركـــة. هذا المقـــال كان مصـــدره الاتحاد 
العالمي لوســـائل الإعلام الإلكتروني رغم أنه 
نُقل أساسا من خبرين لوكالة فارس الإيرانية  
للأنبـــاء. ويعتبـــر ليبرتي فرونـــت برس أحد 
المواقع الأميركية الوهمية التي كشـــفت عنها 

فاير آي.
وقال لـــي فوســـتر المحلل لـــدلا فاير آي، 
إن موقـــع (آي.يو.فـــي.إم بـــرس)، وهـــو أحد 
أكبر مواقع الاتحاد العالمي لوســـائل الإعلام 
الإلكترونـــي، جرى تســـجيله فـــي يناير 2015 
بنفس عنـــوان البريد الإلكتروني المســـتخدم 
لتســـجيل موقعيـــن تأكـــد بالفعـــل أن إيـــران 

تديرهما.

ميديا
[ عملية إيرانية اعتمدت على الحجم لا على الجودة وظلت غير مرصودة لسنوات

الاتحاد العالمي لوسائل الإعلام الإلكتروني واجهة التضليل الإيراني

كشف تقرير حديث أن شبكة المواقع وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي الجديدة التي 
يطلق عليها اسم الاتحاد العالمي لوسائل الإعلام الإلكترونية، ما هي في الحقيقة إلا جزء 
من مشروع إيراني للتأثير سرا على الرأي العام في دول أخرى، وتبث محتوى من وسائل 

إعلام إيرانية رسمية ومنابر أخرى متحالفة مع حكومة طهران عبر الإنترنت.

غوغل حذف حساب الاتحاد العالمي 
لوســـائل الإعـــلام الإلكترونـــي على 
يوتيـــوب بعد أن تفطن لخطره عبر 

أسئلة تلقاها عنه

◄

خرج المئات من الصحافيين، الأربعاء لليوم الثاني على التوالي، بمدينة ســـراييفو عاصمة البوســـنة والهرســـك، في مســـيرة 
احتجاجية تضامنا مع مراسل يعمل في قناة مستقلة تتبع لصرب البوسنة تعرض للضرب المبرح من قبل مجهولين. وطالب 

الصحافيون بوقف الضغوط والاعتداءات على زملاء المهنة.

في المئة من 
إيرادات الفيديو من 
حق صانع المحتوى 
والباقي لفيسبوك

55

عناوين واضحة الغايات
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محمد الحمامصي

} حملت وســـائل الإعلام الجديدة تحديات لا 
حد لها تجاه المفاهيم والتقاليد والأســـاليب 
الموروثـــة فـــي منظومـــة إنتـــاج المحتـــوى 
الإعلامـــي وإيصاله إلـــى الجمهـــور، وغيّرت 
التقنيـــات الرقمية الطريقة التـــي يتفاعل بها 
النـــاس مـــع بعضهم البعـــض، في شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعي، والعوالـــم الافتراضية 
اللاعبيـــن،  متعـــددة  الألعـــاب  وشـــبكات 

والمؤتمرات البعدية التفاعلية وغيرها.
ولم يقدّم التطور التكنولوجي المتســـارع، 
لمنتجي الإعـــلام ومتلقيه وحدهم الفرصة لأن 
يعرفوا أو يفهموا أو حتى يشعروا بما يجري 
في أماكن بعيدة جدا عنهم، ولكن أيضا مكنهم 
مـــن التفاعـــل مع عناصـــر الأحـــداث البعيدة 

والاندماج فيها.
عبـــاس  الدكتـــور  الباحـــث  ويســـتعرض 
مصطفى صـــادق في كتابه ”الإعـــلام والواقع 

فـــي  التطـــورات  مجموعـــة  الافتراضـــي“ 
اســـتخدامات الواقـــع الافتراضـــي بأشـــكاله 
المختلفـــة فـــي مجـــال الإعـــلام، والتغييرات 
التي أحدثها وسيحدثها في الإنتاج الإعلامي 
والتحول في طرق روايـــة الأحداث، والتعبير 
عـــن الموضوعـــات والأفكار والمشـــاعر، وما 
يســـتتبع ذلك مـــن إعـــادة النظـــر الكاملة في 
الأشكال التقليدية للتعامل مع جميع العناصر 
المكونة لأي عمل إعلامي يمر من خلال تقنيات 

الواقع الافتراضي.
ويـــرى أن التطـــور أكثـــر قـــوة بظهـــور 
التقنيـــات التفاعلية التـــي باتت تحقق للناس 
مجـــالا اتصاليـــا متعدد الاتجاهـــات، وصولا 
إلى حدوث النقلـــة الرقمية الذكية الجارية في 
وقتنـــا الحالي، والتي تجمـــع بين كل ما تقدم 
في منصـــات مفتوحة، بل تضيـــف إليه نوعا 
اتصاليـــا جديدا مـــن خلال تطبيقـــات الواقع 
الافتراضـــي المختلفـــة. وجاءت هـــذه النقلة 
الهائلـــة بمنظومة جديدة في طرق وأســـاليب 

الســـرد وروايـــة ونقـــل الأحـــداث والتجارب 
وإظهار المشاعر بأدوات التعبير الافتراضية، 
وذلك كشـــكل جديد من نظـــم الإعلام التفاعلية 
التي تحقق حلم الإنســـان فـــي أن يكون جزءا 
مـــن الروايـــة التـــي يتخيلهـــا أو تحكـــى له، 
فضلا عـــن كونهـــا وســـيلة تحقق للإنســـان 
حلم استكشـــاف أماكن لا يمكن أن يصل إليها 
وتحقق له حلم الإبحار في مجالات لا يستطيع 

رؤيتها.
ويضع عبـــاس مختصرا لأنواع وأشـــكال 
صحافـــة الواقـــع الافتراضـــي كما يلـــي: أولا 
صحافـــة نشـــأت فـــي العوالـــم الافتراضيـــة 
ومارست عملها فيها. ثانيا صحافة استفادت 
من تكنولوجيا الواقع الافتراضي وغيره. ثالثا 
بتكنولوجيات  موضوعـــات  أنتجـــت  صحافة 

الواقع الافتراضي المختلفة.
وبالرغـــم مـــن الاســـتثمارات الهائلـــة في 
تكنولوجيا الواقع الافتراضي فإن استخدامها 
فـــي الصحافة ظل محـــدودا، ولزمن طويل مع 
اســـتثناءات قليلة فقد تركّـــز ظهور هذا النوع 
الناشئ من الصحافة داخل بعض المؤسسات 
الإعلامية التقليدية الكبرى مثل شبكتي ”سي.
إن.إن“ و“بي.بي.ســـي“، وبعض الصحف مثل 
واشنطن بوست ونيويورك تايمز ومؤسسات 
التكنولوجيـــا وصنّـــاع العوالـــم الافتراضية 
وعدد قليل مـــن الجهات المســـتقلة والجهود 

الفردية.
ويلفت عباس إلى وجود شـــروط لصحافة 
الواقع الافتراضي شـــأنها شأن أي عمل مهني 
إبداعـــي متكامل تطلب مجموعة من الشـــروط 
التي إذا ما تم الالتزام بها أو أغلبها ستساعد 
منتجيهـــا في الوصول إلى غاياتهم وأهدافهم 
المرجوة من إنتـــاج موضوعاتهم الصحافية 

بالواقع الافتراضي.
وتحمل صحافة العالم الافتراضي جوانب 
مـــن خصائص صحافـــة الإنترنت بأشـــكالها 
المختلفة وبنظـــم الكتابة ونشـــر المعلومات 
وتوزيعها في تطبيقات الإعلام الجديد، فضلا 
عـــن تمتعها بأفضـــل ميـــزات وتكنولوجيات 

النشر الإلكتروني.

صحافة الواقع الافتراضي
 ثورة على الأسلوب التقليدي بشروط إبداعية

فيسبوك يشعل المنافسة
 على خدمات الفيديو

تقنية تفاعلية



} بيروت - ”حل عن ربي“ جملة تســـببت في 
مقتل رجل في لبنان. وفي التفاصيل،  بســـبب 
”حل عـــن ربي“ فقد شُـــق صدر الشـــاب محمد 
الدهيبـــي بســـاطور وأخرج قلبه من جســـده، 
ونُكّل به بأبشـــع الطرق من طـــرف إمام جامع 

وشقيقيه. ووصف مغرد:

وغرد معلق:

واعتبر آخر:

وقالت معلقة:

واعتبرت مغردة:

وأكد معلق:

وكتبت معلقة:

وتفاعل مغرد مؤكدا: 
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@alarabonline
قرر تطبيق إنستغرام إضافة خاصية جديدة لتوثيق حسابات الشخصيات والعلامات التجارية الكبيرة والمنظمات. وأوضح 
المسؤول عن التكنولوجيا في إنستغرام مايك كريغر أن علامة زرقاء ستشير إلى أن صاحب حساب ما خضع لمسار تحقق بما 

يشمل خصوصا نسخة عن بطاقة الهوية. وقال {إبعاد الناس سيئي النية عن شبكتنا مهم جدا لي}.

} واشــنطن - كل ما يفعله الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب، ســـواء كان تافهـــا أو مهما، 
يشـــكل الحـــدث علـــى الشـــبكات الاجتماعية 
التابعـــة لعمالقـــة التكنولوجيـــا علـــى غرار 

فيسبوك وغوغل وتويتر. 
ويقـــول خبـــراء إن ”أحداثا تافهـــة كثيرة 
كانت ستمر مرور الكرام لو أن أحدا آخر مكان 

ترامب، لكن لأنه ترامب فالأمر مختلف“. 
وكمثـــال علـــى ذلـــك فعندما تكتـــب كلمة 
”أبلـــه“ (بالإنكليزية) على محرك البحث غوغل 
فإن ترامـــب هو أول نتيجـــة تتلقاها. ويرجع 
 Green Day جزء مـــن هذا إلى أن أغنيـــة فرقة
”غريـــن داي“ تحمل عنوان ”الأبلـــه الأميركي“ 

 .(American Idiot)
ومنذ ذلك الحين، هناك حملة جادة لإثبات 
تلاعب نظـــام خوارزميات غوغـــل بالربط بين 

الكلمة والصورة. 
وكذلك عنـــد كتابة كلمة ”مهرج“ في محرك 
البحـــث أيضـــا، تبـــرز صـــور لدمـــى عملاقة 
لترامـــب بزي مهرج إضافة إلـــى مقالات يزعم 
فيهـــا أصحابها أن ترامـــب مجرد مهرج ليس 

أكثر.
فهل يعمل عمالقـــة التكنولوجيا حقا ضد 
الرئيس الأميركي مستخدمين سلاح ”الانحياز 

الخوارزمي؟“.
إن ما يشـــاهده المســـتخدمون عبر وسائل 
التواصل الإجتماعي، الخاضعة لخوارزميات 
معقدة لا يعرف أحد كيف تعمل إلا من صاغها، 
يشـــكّل جزءا هامـــا مـــن وعيهم، يؤثـــر على 
أحلامهم وحالتهم النفسية وتصوراتهم حول 

أنفسهم والآخرين ليصيغ مواقفهم. 
وتقـــرر الخوارزميـــات بشـــكل متزايد ما 
يصل إلى المســـتخدمين وما يتـــم تجاهله من 
معلومـــات؛ بـــل تقرر ما يُنشـــر ومـــا يُحجب. 
ووفق تقرير لمركز الإنترنت وحقوق الإنســـان 

فـــي جامعة فيادرينا فـــي برلين ينطبق هذا 
على مختلف أنواع نتائج البحث.

التـــي  القـــوة،  هـــذه  أن  تخيـــل 
تدعـــى خوارزميـــات، تتحكـــم في 

المستخدمين وهي في يد عماقة 
التكنولوجيا حصرا وقررت 
أن تدخل بها ”حربا باردة“ 

ضد ترامب.
ويؤكـــد محللـــون مختصون 

الإعـــلام  ووســـائل  بالتكنولوجيـــا 

أن هنـــاك أدلـــة قليلـــة علـــى انحيـــاز نتائج 
البحـــث على غوغل لأســـباب سياســـية. وإذا 
مـــا انحازت لـــن يكـــون للرئيس مجـــال كبير 
للتحـــرك بموجـــب الدســـتور الـــذي يحمـــي 

حرية التعبير.
وقـــال إريك غولدمان رئيـــس معهد قانون 
التكنولوجيا العالية في جامعة ســـانتا كلارا 
إن ”الاتهامات بانحياز محركات البحث تتكرر 
منـــذ وجود هذه المحـــركات. بالفعل، محركات 
البحـــث منحـــازة بمعنى أنهـــا تفضل بعض 

المعلومات على أخرى“.
دومـــا  التكنولوجيـــا  عمالقـــة  ويرفـــض 
عندمـــا يتعلق الأمر  أن يلعبـــوا دور ”الإلـــه“ 

بخوارزمياتهم.
 وحسب شـــرح شـــركة غوغل فإن ”منزلة 
موقع في محـــرك بحث غوغل من حيث نتيجة 
البحث تعتمد بشـــكل كبير علـــى خوارزميات 
الكمبيوتر الذي يســـتخدم الآلاف من العوامل 

لحساب تعلق صفحة بموضوع البحث“.
ويؤكـــد مراقبـــون ان الأمر ليـــس متعلق 
بترامـــب فقـــط. وكدليـــل على ذلك، فقـــد تلقى 
الباحثون عن ميشيل زوجة الرئيس الأميركي 
السابق باراك أوباما عام 2009 صورا للسيدة 
الأولـــى بملامح تشـــبه القـــردة. ولم تمســـح 
غوغل الصور بل وضحت الشركة السبب إلى 

جانبها.
أما البحث عن كلمة ”مغتصب“ فكان يظهر 
علـــى الأقل 5 صور لـبيـــل كلينتون من بين 10 
نتائج في القمة. الكلمات الدلالية التي ألحقت 
بالرئيس الـ42 للولايات المتحدة كانت تتصدر 
أول صفحـــة في موقـــع ريديت، وهو حســـب 
تقدير موقع رصد الحركة ألكســـا، من المواقع 

العشرين الأعلى زيارة في الولايات المتحدة. 
وأشـــار غولدمـــان إلـــى أن أي محـــاولات 
مـــن جانب الحكومة لإجبـــار محركات البحث 

على تقديم أخبار جيدة فقط ســـتكون انتهاكا 
فاضحا للتعديل الأول للدســـتور الذي يضمن 
حرية التعبير. وقال إن ”أي محاولة من ترامب 
لمعالجـــة نتائـــج محـــركات البحث ستشـــكل 

انتهاكا للتعديل الأول“.
وقال النائب الديمقراطـــي عن كاليفورنيا 
تيد ليو إن تصريحات ترامب لا تظهر ســـوى 
أنـــه يرفض قبـــول تغطية الأخبار الســـلبية. 
وكتب فـــي تغريدة ”بدلا من نظرية مؤامرة 
جديدة ضد دونالد ترامب، فإن الشرح 
الأســـهل هو أنـــه عندمـــا يتصرف 
رئيس الولايات المتحدة بشـــكل 
ســـيء، مثل فصلـــه الأطفال 
عن آبائهم أو عـــدم احترام 
الصحافة  فـــإن  أميركي،  بطل 
الحـــرة تنقل ذلـــك“. وكان دونالد 
ترامب صعّد هجماته على مجموعات 

الإنترنـــت العملاقـــة منبها فيســـبوك وغوغل 
وتويتـــر إلـــى أن ”تكـــون حـــذرة“، وذلك بعد 
هجومـــه على ما وصفه بنتائج بحث ”مزورة“ 

على الإنترنت.
ولم يقدم ترامب أي تفاصيل بشأن التدابير 
التي يعتزم القيام بها وما إذا كان سيتخذ أي 
تدابير، لكن مسؤولا في البيت الأبيض قال إن 
الإدارة قـــد تنظر في قانون ردا على شـــكاوى 

الرئيس.
مركـــز  رئيســـة  أوكونـــر  نـــوالا  وقالـــت 
واشـــنطن  ومقره  والتكنولوجيا  الديمقراطية 
إن ”الانحياز الخوارزمي“ يعد سؤالا مشروعا، 
لكن لا يوجد أي إثبات على الانحياز، وسيكون 
من المقلق إذا ما حاولت الحكومة التدخل بسن 
قوانـــين. وأضافت ”من المقلـــق جدا أن يحاول 
أي مســـؤول وضع ضغط شـــعبي على منصة 
بسبب أخبار ومعلومات مهمة لديمقراطيتنا“.

وبحســـب ترامب فإن ”96 بالمئة من نتائج 
البحث عـــن أخبار ترامب على غوغل تأتي من 

وسائل الإعلام الوطنية اليسارية“.
إلا أن شـــركة غوغل نفـــت اتهامات ترامب 

لها بالانحياز.
وقال متحدث باســـم الشـــركة في رســـالة 
إلكترونيـــة إن ”عمليـــات البحث لا تســـتخدم 
لوضـــع أجنـــدات سياســـية، ونحـــن لا نجعل 
نتائجنا تنحاز إلى أي أيديولوجية سياسية“.
وأضاف ”نعمل باســـتمرار على تحســـين 
بحث غوغل ولا نصنف نتائج البحث للتلاعب 

بالمشاعر السياسية“.
وفـــي غياب ما يثبت أن شـــركات الإنترنت 
تقوم فعلا بحجب معلومات لأســـباب سياسية 
والعديـــد مـــن المحافظين لديهم عـــدد كبير من 
المتابعـــين علـــى الإنترنـــت، فإن الـــرأي العام 

مسألة أخرى.

لا أحد يعرف كيف تعمل الخوارزميات ولا ســــــرها حتى من صاغها أول مرة، إنها أكواد 
ــــــة معقدة، وكثيرا ما واجهت شــــــركات الإنترنت العملاقة شــــــكاوى متعلقة بنتائج  برمجي
البحث القائمة على التسلســــــل الخوارزمي. ويبدو أن الخوارزميات عدو ترامب الجديد، 
ــــــه يمكن التلاعب بها، لكن وفق مراقبين، حجم تأثيرها  بعــــــد محاولته، دون دليل، إثبات أن

يظل مسألة خلافية.

@marounkhoury9 
جريمة داعشــــــية في الشــــــمال والســــــبب 

عبارة #حل_عن_ربي.
ج

@husseinfawaz_1 
ــــــد والصــــــين عدد  ــــــركل: الهن ــــــلا مي أنجي
سكانهما أكثر من ٢ مليار لديهما ١٥٠ ربا 
و٨٠٠ عقيدة مختلفة ويعيشون بسلام مع 
بعضهم بينما المســــــلمون لديهم رب واحد 
ــــــت بالدم،  وكتاب واحد وشــــــوارعهم تلون
ــــــه أكبر والمقتول يصرخ  القاتل يصرخ الل

الله أكبر #حل_عن_ربي.

 HalaAhmadN@أ
أنتم عبدة مذاهب وطوائف.. ولستم عبدة 

الرب الذي أنزل الدين.
أ

@Leila1H 
ــــــى بقتل  في موضــــــوع الشــــــيخ الذي أفت
شخص لأنه قال #حل_عن_ربي… اللوم 
الأول يقع على الدولة التي تســــــمح بدخول 
أموال مــــــن الخارج (مشــــــبوهة أو عن نية 
حسنة) لتمويل بناء جوامع وحوزات دينية 
في مناطق الفقر والحرمان. الفقير لا يريد 
جامعا بمليون دولار. الفقير يحتاج لتعليم 
ووظيفة. #الإرهاب ابن التعصب والتطرف.

ف

@charboul82 
ــــــن وتكبر  ــــــة لرجل الدي ــــــس تعطوا أهمي ب
الخســــــة براسو، لازم تتوقعوا هيك نتيجة. 
ما حكم الدين بأي مكان إلا وخربه، سواء 
كان مسيحيا أو مسلما أو يهوديا. لا حل 

إلا بالدولة المدنية. #حل_عن_ربي.

ب
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تضخيم أخطاء ترامب.. حرب باردة

رأي ترامب صواب يحتمل الخطأ: الخوارزميات في قفص الاتهام
[ الخوارزميات سلاح عمالقة التكنولوجيا ضد ترامب  [ {الانحياز الخوارزمي} حق يكفله الدستور الأميركي

@TarekALJs 
المشكلة ليست مع الله.. المشكلة الحقيقية 
ــــــات حقيرة تعتقد أنهــــــا متحدثة  مع كائن
باســــــم الله وتقوم بأفعال شــــــنيعة باسم 
الله، بل تعتقد بأن الله قد أعطاها صكوك 
الجنة والنار تدخل الجنة من تشاء وتقتل 
من تشاء بيدها الملك وهي على حق مبين! 

#حل_عن_ربّي.

@nadine7addad 
ــــــه الكفاية،  هــــــذه الأوطــــــان جافة بمــــــا في
ــــــون دائما لإفــــــلات أيدي  وناســــــها متأهب
ــــــى لقطعهــــــا إن  بعضهــــــم البعــــــض، وحت
ــــــلا لترميم  ــــــم يعد كفي أرادوا! والوقــــــت ل

شيء! #حلّ_عن_ربي.

@yumnafawaz 
ــــــي في رســــــالة يجب أن  حل_عن_رب
ــــــي الدين  تتوجــــــه بشــــــكل خــــــاص لمنتحل

تحديدا #حلوا_عن_الله.

aabozeid1

العمر ليس إلا رقم 
عش واستمتع بما أعطاك الله من نعمه، 

لا تقتل اللحظة،
الحياة جميلة.

ms_a2012

نحن نعيش عصر التفاهة.. 
حيث حفل الزفاف أهم من الحب، 

ومراسم الدفن أهم من الميت، 
والملابس أهم من الجسد، 

والمعبد أهم من الله.

AbdullahThabit 

مخترع الفرحة في الموسيقى العربية 
بليغ حمدي، لا قبله ولا بعده في هذا 
المرح المحض.. الغريب أنه شكّل مع 

عبدالحليم هذه البهجة العارمة، بالرغم 
من أن حياة كلّ منهما أشقى من الأخرى!

DaliaTSeoudy 

كل مشكلاتنا في مصر ناتجة عن غياب 
مبدأ المحاسبة. 

في كل ”مؤسسة وطنية“ ستجد مجموعة 
من اللصوص. #مصر.

93lokaa 

لا أحب التسرع في اتخاذ قرارات خاطئة. 
أحب أن أفكر وآخذ القرار الخاطئ عن 

قناعة.

Tawrthatik 

نفسياً.. الحزن الذي ينتابك في بعض 
الليالي دون سبب، يكون عبارة عن دفعة 
متأخرة من مواقف مؤلمة قديمة تماسكت 

فيها وكان يفترض أن تبكي حينها.

iAsmr2 

وسلام على من رأى عينا كادت أن تبكي 
فأضحكها.

sboh3333 

اللغة أهون من لوحة المفاتيح! بعضهم 
رأى أن كتابة الكسرة تحت تاء المخاطبة 

صعبة على لوحة المفاتيح. وبدلا من 
مطالبة مصممي لوحات المفاتيح بإيجاد 

حل، دعا إلى تغيير اللغة العربية!

shamsofficial

لا تصدقوا الكلام الحلو الطويل، 
خذوا الحقيقة من أفواه المواقف!

JamalhusA

لماذا تحتاج الجرأة! 
يكفيك الصدق.

salrashed 

الخارج (ما تعيشه) يعكس الداخل (ما 
تحسه). هو انعكاس دقيق جدا يرفض 

جل الناس تصديقه؛ ولذلك لا تتطور 
حياتهم كثيرا. أولئك الذين يحسنون 

إدارة الداخل يحسنون توجيه الخارج.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
FaridaOsman

فريدة عثمان
سباحة مصرية.

هاشتاغ اليوم

قتل باسم الدين في لبنان

تيد ليو
نائب ديمقراطي

إريك غولدمان 
خبير تكنولوجي

عندما يتصرف 
الرئيس بشكل سيء، 
فإن الصحافة الحرة 

تنقل ذلك

 محركات البحث 
منحازة، إنها تفضل 

بعض المعلومات 
على أخرى

الانحياز الخوارزمي
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مصابـــون عراقيون بمتلازمة داون يقهرون المرض بالنجاح في تمثيل بلادهم في مســـابقات دولية عبر 

فوزهم بميداليات في عدد من الرياضات.

شـــباب صناعة الفخار وصغارها  ينقـــذون مهنة الآباء والأجداد من الانقراض، عبر محاولات تســـويق 

إلكتروني نجحت في إعادة استقطاب محبي المنتجات الطينية إلى المنطقة من جديد. تحقيق

مصطفى عبيد

} القاهــرة – تختلـــط نظرات الكـــد والبؤس 
بومضـــات أمـــل تتماشـــى مع وجـــوه صبية 
يتطلعون إلى المســـتقبل بطموحات لا حدود 
لهـــا، يؤمنون بأنهـــم قادمون، بـــل الأقدر في 
منطقة الفواخير شـــبه المُهملة على مشـــارف 
العاصمة المصرية القاهرة، لأنها محرومة من 

الاهتمام الحكومي.
نشـــأ في منطقة الفواخيـــر جيل جديد من 
المبدعين الصغار، يمتلكـــون مواهب وأيادي 

ل الطين إلى حياة. حساسة تُحوِّ
وما إن أوشـــكت أحـــلام الآبـــاء والأجداد 
علـــى تحقيـــق المجد الفنـــي والربـــح المالي 
المنتظـــر حتـــى تدهورت صناعـــة الفخار في 
الســـنوات الأخيرة. وعاد أولاد الصناع الكبار 
لمســـاندتهم والترويج كي تصبـــح منطقتهم 
مركـــزا لمحبي الفنـــون والراغبين في البحث 

عن الفخار الفريد.
عرفـــت مصـــر صناعـــة الفخار منـــذ غابر 
العصـــور، ولجـــأ المصريـــون القدمـــاء إلـــى 
الطين لصناعة أوانـــي الطعام، لكن منطقة أو 
قريـــة الفواخير تقع تحت ســـفح جبل المقطم 
الشـــاهق، وبالقـــرب من مجمـــع الأديان بحي 
مصـــر القديمـــة، ولها رونق خـــاص، ولم تكن 
مقصـــودة ولا مكانا لعمل اســـتثماري ضخم، 
بـــل هي رمز لصناعة عريقة تجمع فيها الكثير 
من الحرفيين لتنتظم نحو مئة ورشة لصناعة 
الفخاريـــات بمختلـــف أشـــكالها وأحجامها، 
وتضم العشـــرات من الأطفـــال الذين يعملون 

فيها.
تتحـــول المنطقـــة بالتدريج إلى مشـــروع 
متكامل لبعث جيل مـــن الصناع الصغار، قادر 
علـــى تقديم فـــن لا يعبر عـــن معاناتهـــم فقط، 
إنمـــا يعكس نظرتهم للواقـــع بقطعة من الطين 
ومشـــرط صغيـــر، تتـــم بهمـــا صناعـــة أنواع 
مختلفـــة من التحف الفنيـــة؛ فوانيس ونوافير 
وأعمـــدة وزهريات وأوان للطهـــي وتماثيل في 
هيئة طيـــور وحيوانات برية مختلفة، أشـــكال 

هندســـية متنوعة، جلها ســـاهم في صناعتها 
أطفال وشباب وربما أسر كاملة تمضي ساعات 

طويلة في التزيين لجذب المارة.
تتباين مســـاحات الورش بين مئتي وثلاث 
مئـــة متر، تتكـــون كل واحدة مـــن طابقين، في 
الطابق العلوي يجلس محترفو الزخرفة خلف 
كل ورشـــة حيث يتم تكويم الطين المجلوب من 
مدينة أسوان جنوبا، ثُم يُطحن في منطقة شق 
الثعبـــان بضاحية حلوان المتاخمـــة للقاهرة، 

قبل أن يصل إلى أيدي المبدعين البسطاء.
ورغم حالة الانكســـار الباديـــة على وجوه 
المخضرميـــن من الصناع والحرفيين بســـبب 
ســـوء الأحـــوال الماديـــة، وتجاهـــل الجهـــات 
الحكومية لهم، لم تنتقل تلك الحالة إلى الأطفال 
والصبية الصغـــار الذين يبدون أكثر نشـــاطا 

وانخراطا في العمل من آبائهم.
يظهر محمد بدرالدين ذو الســـنوات العشر 
سعيدا وراضيا، وهو منهمك في تخريم فانوس 

من الطين بهيئة زخرفية يحفظها عن ظهر قلب، 
أنه تعلـــم المهنة من أبيه في  مؤكدا لـ“العرب“ 

سن السابعة.
التحق بدرالدين بالمدرســـة الابتدائية مثل 
جميـــع أقرانه من أبنـــاء صناع الفخـــار رغبة 
فـــي محو الأميـــة، غير أنهم يعتبـــرون التعليم 

الحقيقي تعلم الحرفة والتفنن فيها.
يحلـــم الجيل الجديد مـــن الصغار بإنعاش 
الحرفـــة القديمة، وإعادة المشـــتري إليها، كما 
كان في السابق، ويحمل شباب الحرفيين رؤى 
مختلفـــة عن آبائهم في إيجاد حلول جديدة من 
أجل الترويج للمنتجات الطينية، من ضمن تلك 
المحاولات التسويق الإلكتروني عبر الإنترنت.
أنشأ شباب القرية العشرات من الصفحات 
علـــى مواقع التواصل الاجتماعي، واســـتغلوا 
بعـــرض  ليقومـــوا  التكنولوجـــي،  التقـــدم 
والأفـــكار المبتكرة في  الجديـــدة  التصميمات 
التصنيـــع والزخرفـــة عبـــر الإنترنـــت لجذب 

الجمهور إلـــى القرية ومشـــاهدة آخر الأعمال 
الفنية البديعة.

ويؤكـــد أصحـــاب الـــورش أن مـــا صنعه 
الصغـــار مؤخـــرا كان بادرة خيـــر بعد أن أدى 
نشـــر صور الأعمـــال الفخاريـــة إلكترونيا إلى 
قـــدوم متخصصيـــن أجانب في الفـــن للإطلاع 
علـــى غرائب وعجائـــب الفخـــار، خاصة الذي 

يبدعه الصغار.
وقال ناصـــر أبوالهدى -أحـــد الحرفيين- 
لـ“العـــرب“ إن باحثا متخصصا في فن الفخار 
جاء بصحبة زوجته من ألمانيا، وطلبت زوجته 

مشاهدة عملية تصنيع نافورات المياه 
الكبيـــرة التـــي توضـــع فـــي صالات 
القصـــور  بعـــض  فـــي  الاســـتقبال 
جلســـت  الأوروبيـــة،  والمنـــازل 
السيدة الألمانية أمام كهل يصب 
الطين في قالب مســـتدير وابنه 
القالب  بتدوير  يقـــوم  الصغير 
بشـــكل ســـريع، لتجد أمامها 
ضخمة  نافورة  دقائق  خلال 

جاهزة للنقش والحرق.
ما يدور على صفحات 
الاجتماعـــي  التواصـــل 

محل اهتمام من شباب المنطقة 
وصِبْيتهـــا الذين يصرون علـــى إمكانية 

تعريـــف العالـــم بمهاراتهـــم وفنونهم بصورة 
أوسع اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة.

وذكر إســـماعيل محمـــود -أحـــد الصناع 
الشـــبان- لـ“العـــرب“ ”لقـــد جاء إلينـــا زبائن 
كثيـــرون عن طريـــق الإنترنت، شـــاهدوا صور 
منتجـــات المنطقـــة المعروضـــة وأعجبوا بها 
كثيـــرا، وأقبلوا علـــى شـــرائها“، مضيفا ”كنا 
نعتمـــد فـــي البداية علـــى الأفواج الســـياحية 
وكانـــت تمـــر علينا خـــلال عودتها مـــن زيارة 
مجمع الأديان أو كنائس مصر القديمة القريبة 
مـــن المنطقة، غيـــر أنها اختفت بعـــد ثورة 25 
يناير عـــام 2011، والآن لا يأتي الأجانب إلا عن 
طريق ما يشاهدونه على المواقع الإلكترونية“.

لم يتوقف مـــا صنعه الصغار مـــن دعاية على 

الإنترنـــت عند زيادة عـــدد الزائرين، إنما صار 
تصدير منتجـــات الفخار إلى أســـواق ألمانيا 
وهولندا والولايات المتحدة تخصصا لعدد من 
مكاتب التصدير التي تحرص على زيارة القرية 

بشكل دوري لطلب تصميمات بعينها.
كذلـــك ســـاهمت عملية الترويج فـــي زيادة 
الطلـــب المحلي على منتجـــات الفخار خاصة 
بين الشـــركات العاملة في مجال التشـــطيبات 

والديكورات، والتي تطلب نماذج محددة.
عوّض ذلك التراجعَ السابق في الطلب الذي 
تعرضت له الصناعة قبل عشـــرين عاما بسبب 
الإحجام عن شراء القِلال والأواني المستخدمة 
لتبريـــد المياه نتيجـــة ظهور مبـــردات المياه 
المعروفـــة فـــي مصـــر الكهربائية. كما 
اســـتبدلت الكثيـــر مـــن ربات 
الطواجـــن  البيـــوت 
الفخاريـــة بأوان حديثة 
السيراميك  من  مصنوعة 
والغرانيـــت، فضـــلا عـــن 
ذلك أضحـــى لجوء الأجيال 
الجديـــدة من صنـــاع الفخار 
إلـــى التكنولوجيـــا الحديثـــة 
لإبلاغ  الأساســـية  العناصر  من 
الصناع،  بمشـــكلات  المسؤولين 
من  يعانون  الصناعـــة  فأصحـــاب 
وارتفاع  التشـــغيل،  تكاليف  ارتفاع 
تكاليـــف النقـــل، بالإضافـــة إلى عدم 
تقنين أوضاع الكثير منهم، ما دفعهم إلى إقامة 
دعـــاوى قضائية ضـــد محافظـــة القاهرة التي 
يرون أنها تغالي في تحديد رسوم حق الانتفاع 
بأماكن يقولـــون إنهم ولدوا فيهـــا وتوارثوها 

دون سند ملكية.
باحثـــون  طرحهـــا  عديـــدة  تصـــورات 
متخصصون في فن الخزف والفخار في الآونة 
الأخيرة حـــول اقتراب انقـــراض مهنة صناعة 
الفخار في مصر، غير أن تلك التصورات أغفلت 
دور الصبية الصغار والجيل الجديد في إعادة 
إحيـــاء الصناعـــة والوصول بهـــا إلى عواصم 

الدول الكبرى.

} بغــداد - علـــى الرغـــم مـــن اختـــلاف النمو 
المعرفـــي بيـــن المصابين بمتلازمـــة داون من 
شـــخص إلى آخر -إذ لا يمكن التنبؤ بمستوى 
قدرات المصاب عند ولادته بشـــكل يعتمد عليه 
كمـــا لا يمكن أن يتوقع نموه المعرفي بناء على 
سماته الجسدية الخاصة بالمرض- أثبت عدد 
مـــن الأطفال العراقيين المصابين بهذا المرض 
تفوقا في عـــدد من الرياضـــات مكنهم من رفع 

راية بلدهم في محافل ومسابقات دولية.
انتزعـــت هبـــة ميداليتيـــن ذهبيتيـــن فـــي 
اليونـــان عـــام 2011 والولايـــات المتحـــدة عام 
2015، فهذه الشابة العراقية المصابة بمتلازمة 
داون ترفع راية بلدها في المســـابقات الدولية 
وتســـتعد الآن لـــدورة الأولمبيـــاد الخاص في 

أبوظبي بعد أشهر.
تحرص هذه الشـــابة علـــى تأمل إنجازاتها 
في لعبة الريشة الطائرة، محدّقة في ميدالياتها 
وصورها المنشـــورة في المجلات، قائلة ”أريد 
أن أواصـــل التدريـــب وأحصل علـــى ميداليات 

جديدة، أنا بطلة رياضية“.
وأشـــارت والدتهـــا ســـعاد التـــي تواكبها 
باســـتمرار إلـــى أنها ”كانت قبل ســـنوات غير 
مســـتقرة، ومتوتّرة أحيانا مع أفـــراد العائلة“ 
التي تعيش فـــي منزل متواضع في أحد أحياء 

العاصمة بغداد.
لكنهـــا حين كانت في العاشـــرة من عمرها، 
تعلقـــت بالرياضـــة، بداية بكـــرة الطاولة التي 
فـــازت فيها بميدالية ذهبية فـــي لوس أنجلس 
كســـبت بفضلها منحة مالية شهرية بقيمة 600 
دولار مـــن وزارة الشـــباب والرياضـــة، قبل أن 

تحترف الريشة الطائرة.
وأضافـــت والدتهـــا وهي تقلّـــب ميداليات 
ابنتهـــا ”بفضل إصرارها تغلبـــت على حالتها 
الصحيـــة وأصبحت رياضيـــة بطلة وهي عادة 

ما تفخر بهذا الموضوع“.
وتحلم هبة بميداليـــات جديدة، في انتظار 

الأولمبياد الخاص في عام 2019.
وإلـــى جانب هبة تســـتعدّ ضـــي وادي (17 
عاما) لمســـابقات أبوظبي، وكانت قد شـــاركت 
فـــي الدورة الســـابقة التي أقيمت فـــي الإمارة 
نفسها، وحصدت ميداليتين ذهبية وفضية في 
سباقي 25 و50 مترا، متغلبة على منافسين من 

22 دولة.

وأفـــاد علـــي وادي والـــد ضـــي -موظّف 
متقاعـــد متفـــرّغ حاليـــا لابنته التـــي تتابع 
دروســـها في معهد حكومي- بقوله ”نأمل أن 
تحصد ميداليـــات مماثلة فـــي بطولة العالم 
المقبلـــة ونعمل على مســـاندتها في تحقيق 
ذلك“. لكنه يلفت في الوقت نفســـه إلى غياب 

الدعم غيابا تاما.
”للأســـف،  عامـــا)   60) وادي  وأضـــاف 
فـــي معظم بلـــدان العالم هنـــاك اهتمام كبير 
ومتنوع بهذه الفئـــة، لكن هنا لم تتوفر حتى 

سيارة خاصة لإيصالهم إلى القاعة“.
ويشـــكو والد هبة، صلاح أصغـــر البالغ 
ســـتين عاما، من غياب الدعـــم أيضا، في بلد 
أنهكتـــه عقود مـــن الحـــروب والاضطرابات، 
قائلا ”لا يوجد أي دعـــم من جانب الحكومة، 
ولا يوجـــد أي علاج للأشـــخاص المصابين 

بمتلازمة داون“.
ولا تصـــدر في العـــراق أي إحصاءات عن 
عدد المصابيـــن بهذا الخلـــل الوراثي، الذي 
تنتج عنه تغييرات كبيرة أو صغيرة في بنية 
جسم المصاب، حيث يصاحب متلازمة داون 
غالبـــا ضعف في القـــدرات الذهنيـــة والنمو 

البدني.
رغم ذلك، عاد العراق من الألعاب الخاصة 

الإقليمية باثنتين وخمسين ميدالية.
ويشـــرف عصام الخفاجـــي على تدريبات 
الفـــرق العراقيـــة الخاصة التي ترفع شـــعار 
”دعنـــي أفُـــزْ، فـــإن لم أســـتطع، فدعنـــي أكنْ 

شجاعا بالمحاولة“.
وقال المدرب الســـتيني الذي يعمل مديرا 
لإحدى المدارس إن ”هذه الشريحة الرياضية 
تتمتـــع بإصـــرار كبير للتعلـــم والتغلب على 
الإعاقة الذهنية.. وتطوير قدراتها النفســـية 
والشـــخصية إلى الحد الذي أصبحت تعتمد 
فيه على نفســـها ســـواء في البيـــت أو أثناء 

ممارسة الرياضة“.
ومن الأمثلة على هذا الإصرار عليّ البالغ 
من العمـــر 24 عاما الـــذي لم تثنـــه عمليتان 
جراحيتان عن مواصلـــة التدريب والحصول 
علـــى ميدالية ذهبيـــة في لعبة ”البوتشـــي“ 
خلال مارس الماضي في دولة الإمارات. وهو 
اليوم يســـتعدّ لبطولة العالـــم في هذه اللعبة 

على أمل الحفاظ على إنجازه.

ويحــــاول علــــي الــــذي يتحــــدث بصعوبة 
تسهيل الشرح بالإشارة، فيشير بإصبعه إلى 
عينــــه للقول إنه حصد ميداليــــة خلال بطولة 

أقيمت في مدينة العين الإماراتية.
لكن حسين علي (20 عاما) -صاحب ذهبية 
وفضيــــة فــــي ســــباقات الجري- لــــم يتحدث 
عن إنجــــازه، بــــل أراد أن يرد الدين لأســــرته 
قائــــلا ”أمي وأبي ســــاعداني كي أصبح بطلا 

رياضيا“.
رغم هذه الإنجازات لا يشعر هؤلاء الأبطال 
الرياضيـــون وأهاليهـــم بأنهـــم مرتاحون في 

مجتمعهم.

وبقـــدر مـــا تعبّر ســـعاد، والـــدة هبة، عن 
اعتزازهـــا بما حققته ابنتهـــا، لا تخفي ألمها 
وانزعاجهـــا مما تواجهه خـــارج البيت، لافتة 
إلى أن هناك ”للأســـف، في المجتمع العراقي 
من لا يراعي تلـــك الخصوصية“، مضيفة ”في 
بعض الأماكـــن، يحاول البعـــض الابتعاد عن 
هبة وكأنه يخاف منها، وهي تسألني ببراءة، 

لماذا يبتعدون عني؟“.
وتابعـــت ”أحيانا تبكي، لكنـــي أقول لها: 

أنت أفضل منهم، أنت بطلة“.
ومع أن العيش وســـط العائلة مفضل على 
العيـــش فـــي معاهد خاصـــة فـــإن المصابين 

يتعرضـــون لمواقف مـــن التمييـــز العنصري 
والإســـاءة في المحيـــط الاجتماعي الأوســـع، 
ولذلك اختير يوم 21 مـــارس 2006 ليكون لأول 
مرة اليوم العالمي لمتلازمة داون ليعبر الشهر 
واليوم عن كون المرض تثالث صبغي (شـــهر 
3) في كروموســـوم 21 (يوم 21)، وفي الولايات 
المتحدة تقيم الجمعية الوطنية لمتلازمة داون 
شهر متلازمة داون كل أكتوبر لتبديد الصورة 
النمطيـــة عـــن المرض وزيادة الوعـــي به، كما 
أن بعـــض المنظمـــات مثل أولمبيـــات هاواي 
الخاصة تقدم تدريبـــا رياضيا لذوي الإعاقات 

الذهنية ومنهم المصابون بمتلازمة داون.

أثبت عدد من الأطفال العراقيين من المصابين بمتلازمة داون أنهم لا يقلون شــــــأنا وقدرةً 
عن أقرانهم الأصحاء في تمثيل بلادهم ورفع رايتها في المســــــابقات الدولية، حيث تمكنوا 
ــــــن من حصد الميداليات الذهبية والفضية في عدد من  بفضل عزيمتهم وطموحهم الكبيري

الرياضات الأولمبية، آملين في الحصول على الدعم الكافي من بلدهم.

صغار الحرفيين ينعشون صناعة الفخار بأفكار مبتكرة وتسويق جذاب

تمثيل البلاد واجب مقدس

أطفال عراقيون يقهرون 

متلازمة داون بالرياضة
[ مصابون بخلل وراثي لا يجدون دعما حكوميا في العراق

[ الجيل الجديد يفتح سوقا عالمية للمنتجات الطينية عبر الإنترنت  [ التكنولوجيا الحديثة سهلت معرفة المسؤولين بمشكلات الصناع

منطقة صناعة الفخار 

تتحول تدريجيا إلى 

مشروع متكامل 

لبعث جيل من الصناع 

الصغار

سرعة تنم عن إتقان ومهارة

حصد عدد كبير من الميدالياتإصرار وعزيمة على المضي قدما



محمد بن امحمد العلوي

} أخذت قضية القاصر خديجة ذات الـ17 ربيعا، 
التـــي اغتصبـــت من قِبل 10 أشـــخاص بمنطقة 
ولاد عياد ضواحي الفقيه بنصالح، بجهة تادلة 
ازيلال، وسط المغرب، أبعادا تضامنية واسعة 
مـــن هيئـــات حقوقية وناشـــطين علـــى مواقع 
ناشـــدوا الجميع  التواصـــل الاجتماعي الذين 
بتقديم يـــد العون للضحية ومواكبتها نفســـيا 
وجسديا ومطالبتهم بإنزال أشد العقوبات على 

هؤلاء الذين وصفوهم بـ“الوحوش البشرية“.
وكانـــت الضحيـــة خديجـــة قد وقعـــت بين 
مخالب عشـــرة أشـــخاص اقتادوهـــا إلى منزل 
مهجور ومارســـوا عليها جميع أنواع التعذيب 
والاغتصاب لمدة شهرين، قبل أن يلقوا بها في 
أحد الأماكن وتمكّن شخصان من العثور عليها 
بإحدى الجنان، بعدما تكاثفت جهود السلطات 

الأمنية لإيجادها.
وســـم #كلنا_خديجـــة، كان شـــعار الحملة 
التضامنيـــة التـــي طالـــب من خلالها نشـــطاء 
المصالـــح المختصـــة بالتدخل لإنقـــاذ الفتاة 
المتدهورة نفسيا، والبحث في القضية لمعاقبة 
الجناة، خصوصا أن أولئك الأشخاص عرّضوا 
الضحيـــة بعـــد احتجازهـــا للكي باســـتخدام 
الســـجائر والضرب وتناوبوا علـــى اغتصابها 
والوشـــم في عدّة مناطق من جسمها. وتمكنت 
عناصـــر الدرك الملكي، الســـبت، مـــن توقيف 3 
أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية اغتصاب 

خديجة، بعدما أوقفت 8 من المشـــتبهين فيهم، 
وأحالتهم على الوكيـــل العام للملك في محكمة 
الاســـتئناف بمدينـــة بنـــي مـــلال، فـــي انتظار 
انطلاق أولى جلسات محاكمتهم، في 6 من شهر 

سبتمبر المقبل.
وفي هذا الإطار يعتقد ســـعيد بنيس أستاذ 
العلـــوم الاجتماعيـــة بجامعة محمـــد الخامس 
بالربـــاط، في تصريح لـ“العـــرب“، أن القوانين 
تردع المذنب لكنها لا يمكن أن تســـاهم بشـــكل 
كبيـــر في الوقاية، وأظـــن أن الدور هنا هو دور 
محاضن التنشئة (المدرسة، العائلة، النقابات، 
الأحزاب، الجمعيات…)، والجيل المستهدف هو 

الجيل القادم عبر نهج تنشئة مستدامة.
ورغـــم تعالي الأصـــوات بضرورة تشـــريع 
قوانين رادعة للمعتدين إلا أن الباحث المغربي 
سعيد بنيس، يرفض فرض عقوبات زجرية على 
المغتصبين، من قبيل الإعدام والإخصاء، مؤكدا 
أن المقاربـــة الأمنية وحدها غير كافية للحد من 
الظاهـــرة، بقدر مـــا نحتاج إلـــى مقاربة ثقافية 
وفكرية، لأن الردع وحده ليس علاجا. وقال الأب 

محمد أقرو أن ما تعرضت له ابنته من اغتصاب 
ووشـــم وكيّ بتلك الطريقة الهمجية من الممكن 
أن تتعرض له أي فتاة أو امرأة، وأنه لن يسامح 
في حقها لتأخذ العدالة مجراها مع هؤلاء الذين 

ينتمون إلى نفس الجماعة.
الأطبـــاء  جميـــع  ناشـــطون  وطالـــب 
المتخصصيـــن مـــن أجل إزالة الوشـــوم التي 
تركهـــا المغتصبـــون من على أعضاء جســـد 
الضحيـــة، ونظرا إلى أن تلك الوشـــوم لازالت 
فـــي مرحلتها الأولـــى فعمليا كمـــا أكد أطباء 
مختصون فإنـــه بالإمكان مســـحها ومعالجة 

أثارها بشكل سريع وسهل.
ونظرا إلى الحالة المادية الضعيفة لعائلة 
خديجـــة التي لا تؤهلهـــا لمتابعة حالتها لدى 
مختصين لمحو آثار الوشـــم وأيضا معالجة 
الآثار النفســـية التـــي خلفتها تلـــك المدة من 
الممارسات الســـادية ضد ابنته، فقد أكد والد 
خديجـــة، أنـــه تلقـــى اتصالات مـــن أطباء من 
مختلف المـــدن المغربية ودول أخرى يقدمون 

يد المساعدة.
وفـــي هـــذا الصـــدد أعلـــن فـــواز زهمول 
المتخصص في فنون الوشـــم، من تونس، عن 
تمكنه مـــن التواصل مع والـــد القاصر مؤكدا 
أن والـــد الطفلة أخبره عـــن وضعها الصحي 
والنفســـي وبأنها ”تعاني من الألم الجســـدي 
والصدمـــة“، فأعلن فواز عن اســـتعداده لإزالة 
الوشوم وبأن فريق عمل يحاول إيجاد وسيلة 
لنقل خديجـــة إلى تونـــس، لأن العائلة فقيرة 

جداً وتعيش في منطقة نائية في المغرب.
ورغـــم نفـــي بعـــض عائـــلات المتهميـــن 
قيام أبنائهـــم بتلك الأفعال المنســـوبة إليهم 
وإلقاء المســـؤولية على الفتاة، فقد علق رواد 
التواصـــل الاجتماعـــي علـــى ضـــرورة تربية 
الأبناء ومواكبتهم ومن يقترف الذنب يستحق 
العقوبـــة، ومهمـــا فعلت فهي إنســـانة وليس 

هناك مبرر للاعتداء.
ونظرا إلى أن الشاب المغتصِب لا يرى في 
فعل الاغتصاب فعلا ســـلبيا يشجبه المجتمع 
بل يمثّل الرجولة والقوة والكمال الاجتماعي، 
فقـــد طالـــب الباحث ســـعيد بنيـــس، بوضع 
آليات لتتبع الجناة والإنصات للشـــباب وفهم 
تفكيرهـــم الذي يدفعهم إلـــى التحرش، موردا 
أن الحلـــول الأمنيـــة تكـــون مواكبة وليســـت 
عبارة عن ردود فعل عبر القيام بحملات أمنية 

مشددة.

لمواجهة انتفاخ العين ينصح بالإكثار من شرب الماء، ووضع شرائح الخيار على الجفون لمدة 10 دقائق وتكرار هذا الإجراء عدة مرات 
على مدار اليوم، كما تتمتع شرائح البطاطا بالتأثير ذاته. أسرة

نهى الصراف

} ترغـــب أغلـــب الأمهـــات بالحصـــول علـــى 
ثقـــة بناتهـــن المراهقات، وهـــن لا يترددن من 
أجـــل تحقيق هذا الهدف للعـــب دور الصديقة 
المقرّبـــة للابنـــة، حتى إذا كان هـــذا الأمر في 

حدود الادعاء.
وعلى الرغم من أن هذا النوع من العلاقات 
قـــد يبدو ناجحـــاً في بعض المواقـــف، إلا أن 
علماء النفـــس يعتبرونه مضـــرّة لنمو الفتاة 
العاطفـــي والعقلي، فهو قـــد يجعلها تتجاهل 
شـــعورها الشـــخصي كما يحمّلها مسؤولية 
احتياجاتهـــا  وتلبيـــة  الأم  مشـــاعر  مراعـــاة 
النفســـية، في الوقت الذي تحتـــاج فيه البنت 
المراهقـــة أمّاً حقيقية تهتم لها ولاحتياجاتها 
هي، فالأم لا تســـتطيع أن تلعب جميع الأدوار 
في وقت واحد، أي أن تكون صديقة وأمّا ولعل 
الدور الأخير هو ما يناسب الابنة بصورة أكبر 
وأكثر واقعية، فمن دون الأم لا تستطيع الفتاة 
أن تحصل على نمـــوذج حقيقي ومثل يحتذى 

لتكون أمّاً صالحة في المستقبل.

ويســـتخدم تعبير ”أفضـــل الأصدقاء إلى 
الأبـــد“ عادة من قبـــل المراهقـــات تعبيراً عن 
علاقـــة الصداقة الحميمة بيـــن الفتيات، وهن 
عـــادة يتبادلـــن الأســـرار ويشـــاركن بعضهن 
البعض أدق التفاصيل عـــن حياتهن العائلية 
والشـــخصية. لكن، بتطبيق هذا المفهوم على 
علاقـــة الأم بابنتهـــا، لن يعود الأمـــر له فائدة 
عمليـــة؛ فـــالأم هي شـــخص ناضج وليســـت 
نظيرة لابنتها كما أن الفتاة تعد طفلة في هذه 
الســـن وتحتاج إلى أن تميز من هو الشخص 
المســـؤول عنهـــا، إذ أنهـــا الطريقـــة المثلى 

للشـــعور بالأمـــان فيما تمثل أســـاس احترام 
الذات وبناء علاقة نفســـية ســـليمة، طالما أن 
دور الأم يبقيهـــا فـــي موقع الســـلطة ويحتم 
عليهـــا اتخاذ القـــرارات المناســـبة في داخل 
الأســـرة ولمصلحة أبنائها، حيـــث تقع عليها 
هذه المســـؤولية رعاية ابنتهـــا المراهقة وأن 
تكون موجودة متى احتاجتها، وبالتالي، فهي 

ليست علاقة تبادلية بطبيعة الحال.
أدينـــا بانك ليز؛ وهي مستشـــارة وباحثة 
أميركيـــة متخصصة في تقديم المشـــورة في 
حالات الإجهاد النفسي الناجمة عن اضطراب 
الصدمـــة، وتعمـــل اختصاصيـــة اجتماعيـــة 
إكلينيكية مرخصة، تؤكـــد على أن حيازة الأم 
على ثقـــة ابنتها والمحافظة عليهـــا أمر بالغ 
الأهميـــة لعلاقـــة صحيـــة بين الاثنيـــن، لذلك 
يصبـــح مـــن الجيّد التمييز بين ما هو ســـرّي 
وخاص؛ فالخاص أمر لا يشـــكّل خطورة على 
الطفلـــة أو المراهقة ولا يهدد ســـلامتها بأي 
شكل من الأشـــكال، فقد يكون شعورا بالحزن 
لفقدانهـــا صداقـــة كان لهـــا قيمـــة مهمـــة في 
حياتها. أما الأسرار ففيها ما فيها من مشاعر 
الخوف، الخجل أو العار ربما، خاصة إذ كانت 
غيـــر معلنة أو ســـعت المراهقة إلـــى كتمانها 
وعدم الإفصاح عنها حتى لأقرب صديقة، فهذا 
الأمر من شـــأنه أن يشـــكّل خطراً على الصحة 

النفسية والعقلية.
وعلى ســـبيل المثال، يمكن أن تخبر الابنة 
المراهقة والدتها بأنها منغمرة في سلوك إيذاء 
الذات؛ وســـببه عجز المراهقة في التعامل مع 
مشـــاعر الألم العاطفي وبدلا عن التعبير عنها 
بطرق صحية، يتســـم رد الفعل للاستجابة لها 

بكونه عنيفا يهدف إلى إيذاء الذات.
وســـلوك إيذاء الذات يكـــون في بدايته ألم 
نفســـي، لا يتحمله الفرد ليقـــوم بتحويله إلى 
ألم وإيذاء جســـدي قد ينتج عنه شعور مؤقت 
بالراحة ســـرعان ما يزول، ليعود المراهق إلى 
حالته الأولـــى وهكذا. ويمكـــن أن يرتبط هذا 
الســـلوك بمجموعة متنوعـــة من الاضطرابات 
النفســـية، كالقلق واضطـــراب الأكل والإجهاد 
والاكتئـــاب. هنـــا، تجـــد الأم نفســـها ملزمـــة 

للاســـتجابة بشـــكل فاعـــل، فـــإذا كانـــت في 
موضـــع الصديـــق لابنتها وطلبـــت منها عدم 
إخبـــار الآخرين بما تعانيه، كما هو الحال في 
العلاقة التي تربط بين صديقتين، فإنه تصرف 
يتســـم بعدم النضج والتخلّي عن مسؤوليتها 
باعتبارها أمـــا تمتلك الحق والـــدور والقرار 
في تقديم الحمايـــة للابنة، فإذا لم تمّد الأم يد 
المســـاعدة لأبنائها في مواقـــف كهذه فما هو 
دورها إذن؟ بمعنى آخر، لا يمكن أن تكون هناك 
أسرار مشـــتركة بين الأم وابنتها من زاوية لا 
تجد فيها أي خطر محدق، فالأســـرار ليســـت 
ملكاً خاصاً لكنها قد تكون مشـــكلة تســـتدعي 
حلـــولاً طارئة. وعلى الأم، من ناحية أخرى، أن 

تبقـــي موضوع الصداقة في إطـــار محدد قدر 
الإمكان ومشروط وأن تشـــعر الابنة المراهقة 
بأنه مهما يكن مـــن أمر هذه الصداقة، فإن أي 
خطر يمكن أن يصيبهـــا أو يقترب منها فإنها 
ســـتعلم أحدهم، ســـيكون الأب هو الشـــخص 
المرجـــح في هذه الموقف، ليقـــوم بواجبه أو 

للحصول على مساعدته.
وفـــي المقابل، فإن المهمـــة التي تقوم بها 
الابنة المراهقة في محاولة لتحمل عبء أسرار 
الأم، ســـتكون مهمـــة عســـيرة يصعـــب عليها 
حملهـــا، فأســـرار تتعلق بالمشـــاكل الزوجية 
والاكتئـــاب وثقـــل المســـؤوليات المادية غير 
جديـــرة بطفلة مراهقـــة، وهـــي بالتأكيد غير 

مهيأة لاســـتيعابها، فضلاً عـــن الاحتفاظ بها 
أو حتـــى كتمانها لوقت قصير، والأهم من ذلك 

فهي ليست وظيفتها.
فـــي حيـــن، ســـتصبح العلاقـــة بيـــن الأم 
والابنـــة أكثر نضجـــاً عندما تكبـــر المراهقة 
فتكون راشـــدة، مـــع الأخذ في نظـــر الاعتبار 
أن تأخـــذ هذه الصداقة أشـــكالاً مختلفة، ربما 
تتبدل الأدوار فتأخـــذ الابنة دور الطرف الذي 
يأخذ على عاتقه مهمـــة توفير الرعاية وتولي 
واجبات كانـــت في وقت الطفولـــة حكراً على 
الأم، إلا أن الأم فيما يتقدم بها العمر ســـتكون 
هي الشـــخص الذي يحتاج إلى الرعاية وهذا 

التغيير أمر طبيعي تحتمه الطبيعة.

تســــــعى بعض الأمهات إلى الالتزام بكل ما من شأنه أن يقوي أسس الصداقة مع بناتهن 
المراهقــــــات، بصرف النظر عــــــن أن يكون الهدف من وراء ذلك كســــــب ثقة الابنة وبالتالي 
محاولة التطفل على أســــــرارها الشــــــخصية لمعرفة ما يدور في رأســــــها أو خلف كواليس 
حياتها اليومية، التي تتعمد التعتيم عليها بقصد أو بغير قصد. فهل يمكن أن تصبح الأم 

صديقة مقربة لابنتها من دون أن يسيء ذلك إلى أحد الطرفين؟

[ التمييز بين ما هو سرّي وخاص مفيد في علاقة الأم بابنتها  [ عندما تتبدل الأدوار تأخذ الابنة على عاتقها مهمة رعاية الأم
متخصصون يحذرون من الصداقة غير المشروطة بين الأم وابنتها المراهقة

صداقة مشروطة

تحت وقع الصدمة
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اغتصاب جماعي وتعذيب لفتاة قاصر يهزان المغرب

} قرأت نقاشا على موقع التواصل 
الاجتماعي (فيسبوك) حول من هي المرأة 
القوية: هل هي تلك التي تصبر على الظلم 

والمعاناة وتحب بلا قيد أو شرط مهما 
صادفت من أَذًى وهجران ونكران للجميل؟ 

أم هي القادرة على أخذ قرار الانسحاب من 
علاقة مستنزفة لطاقتها ومضرة بحياتها؟

النماذج الأولى كثيرة، من بينها 
شخصيات معروفة عانت من علاقات معقدة 
وسوء معاملة لكنها أصرت على البقاء، من 

بينها على سبيل المثال الرسامة المكسيكية 
المعروفة فريدا كالو التي شقيت كثيرا في 
علاقتها بالرسام دييغو ريفيرا، وتعرضت 

لأذى لفظي وجسدي منه، فضلا عن خيانته 
المتكررة لها، إلا أن كل ذلك لم يدفعها إلى 
تركه، بل بالعكس، كانت كلما تركته عادت 

إليه باندفاع أقوى. وهناك أيضا مثال 
الراقصة المصرية سامية جمال التي أحبت 

الممثل رشدي أباظة ولم تتخل عنه أبدا، 
رغم أنه عرف عليها الكثير من النساء، وكان 
يعود إليها بعد كل علاقة فاشلة ليجدها في 

انتظاره.
نموذجان لامرأتين قبلتا بالإهانة 
والعنف والخيانة والهجران وسوء 

المعاملة، ولم تسعيا إلى وضع حد لحياة 
كهذه رغم قدرتهما على ذلك.

فما الذي يدفع رسامة مشهورة عالميا 
إلى القبول بهكذا وضع؟ وما الذي يجعل 

راقصة محبوبة من ملايين الرجال تقبل بأن 
يخونها حبيبها عشرات المرات، وتفتح له 

حضنها مجددا بعد كل خيانة؟ والسؤال 
الأهم: هل هذا التصرف دليل قوة أم ضعف؟

المؤكد أن هاتين المرأتين كانتا 
عاشقتين، وأن الحب هو ما جعلهما تقبلان 

بوضع مهين كهذا، فالحب سلطان كما 
نعرف، إذا أحكم قبضته على قلب أحدهم أو 
إحداهن حوله إلى حطام. لكن حتى العشق 

لا يبرر الانسحاق ونكران الذات إلى هذه 
الدرجة؟ أليس كذلك؟ لقد كانتا ضعيفتين 

جدا أمام المعشوق لدرجة سمحت له 
بالتمادي في توجيه الإهانة وتكرارها دون 

خوف من العواقب. ضعيفتان لدرجة الإساءة 
إلى النفس. فالشخص الذي يقبل بوضع 

ضد رغبته يدخل في معركة مع نفسه، وهي 
أشد المعارك قسوة وأكثرها إيلاما.

لكن ماذا عن هذه القدرة الخارقة على 
الحب وعلى التسامح والعطاء؟ أليس في 

ذلك قوة لا تعادلها قوة؟ وماذا عن الضعف 
الذي يتحول بمجرد بلوغه أكثر مستوياته 

انحدارا إلى نقيضه: قوة جبارة، وطاقة 
هائلة ليس بمقدور أي شخص أن يمتلكها.

امرأتان أحبتا بصدق شديد، بقوة، 
وعطاء بلا حد، بقلب واسع جدا، قادر على 

تحمل الأذى والتصالح معه، والاستمتاع مع 
ذلك بهذا الحب القليل، القاسي. شيء يشبه 
أن تكون لك قدم واحدة ومع ذلك تشارك في 

سباق للركض، أو أن تكون عاجزا عن النطق 
ولكنك لا تتوقف عن الدندنة.

هل كان يجب أن تتخليا عن هذا الحب؟ 
أنا أقول ”لا“. ليس من أجل ما حصلتا عليه، 

فهو قليل وشحيح ولا يستحق التضحية، 
ولكن من أجل ما كانتا قادرتين على عطائه. 
الحب ليس ما نأخذ، بل ما نعطي. ليس ما 
هو موجود في قلوب الآخرين من أجلنا، بل 

ما هو موجود في قلوبنا من أجلهم.
حب المرأة المخلص الصادق لرجل لا 

يستحق حبها، قوة في نظري، بغض النظر 
عن النتائج المترتبة عليه. قد تخسر كثيرا: 
نفسها، شهرتها، وفي أحيان كثيرة حياتها 

(سيلفيا بلاث) لكنها خسارة الرابح في 
معركة صادقة ومن أجل هدف حقيقي يشبه 

قلبه.
مع الحب، بكل خساراته، مع الصدق 

وإن قاد إلى الموت. ماذا نفعل بعقل متقد 
يقظ متزن، يحسب الخسارات والأرباح، 

ويقدر المخاطر ويتحسب لكل شيء؟ حياة 
كهذه لا تليق إلا بمن رغب أن يظل عائما 

على السطح، غافلا عن كنوز الجوهر ودرره. 
العميقون، الصادقون، المجازفون، سيقبلون 

بالذهاب في رحلة أعمق، حتى وإن لم 
يعودوا منها أبدا. بوكوفسكي يقول ”ابحث 

عما تحبه ودعه يقتلك“.

معادلة القوة والضعف عند المرأة
لمياء المقدم
كاتبة تونسية

قق الال اا لل
ي و ب

أســـرار تتعلق بالمشـــاكل الزوجية 
وثقـــل المســـؤوليات الماديـــة غير 
جديرة بطفلـــة مراهقـــة، وهي غير 

مهيأة لاستيعابها

 ◄

خديجـــة وقعت بين مخالب عشـــرة 
منـــزل  إلـــى  اقتادوهـــا  أشـــخاص 
مهجور ومارســـوا عليها جميع أنواع 

التعذيب والاغتصاب

 ◄



} دبي - يســـعى فريق العـــين الإماراتي إلى 
التكيف مع رحيل نجمه الأول عمر عبدالرحمن 
إلـــى الهلال الســـعودي وتحقيـــق بداية قوية 
عندما يســـتهل حملة الدفاع عن لقبه بضيافة 
نادي الإمـــارات الجمعة، ضمن المرحلة الأولى 
من النســـخة 44 مـــن الـــدوري الإماراتي لكرة 

القدم التي تنطلق الخميس.
وفـــرض عبدالرحمـــن (26 عامـــا) نفســـه 
النجـــم الأول للكـــرة الإماراتية ونـــادي العين 
في الســـنوات الأخيرة وقاد فريقه للفوز بلقب 
الدوري أربع مرات آخرها الموسم 
الماضـــي الـــذي فاز فيـــه بجائزة 

أفضل لاعب.
وانتقـــل أفضل لاعب آســـيوي لعـــام 2016 
هذا الصيـــف لينضم إلى الهـــلال بعد انتهاء 

عقـــده مع العـــين، ناديه منذ عـــام 2006. وبدا 
تأثير غيابه واضحا على فريقه في البطولتين 
اللتين شـــارك فيهما مع بداية الموسم الحالي، 
حين خرج من الدور 32 لـــكأس العرب للأندية 
الأبطال (خســـر ذهابا 2-1 أمام وفاق سطيف 
الجزائـــري وفاز إيابا 1-0)، وفشـــل في إحراز 
كأس الســـوبر المحلية بســـقوطه أمام الوحدة 

بركلات الترجيح 3-4 (الوقت الأصلي 3-3).
وكان اللاعب قد كتب عبر حسابه على تويتر 
إثر خســـارة فريقه الســـابق في السوبر ”حظ 
أوفر لإخواني لاعبي نـــادي العين والجماهير 
على خسارة كأس السوبر الإماراتية، وإن شاء 

الله تتعوض في البطولات القادمة“.
وشـــدد المدرب الكرواتـــي زوران ماميتش 
الذي قاد العين إلى ثنائية الدوري والكأس في 

الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه، على 
أن فريقـــه يحتاج إلى التأقلم مع اللعب بغياب 

عبدالرحمن.
وقال ”اعتدنا الموســـم الماضي على اللعب 
دون ’عمـــوري‘ الـــذي غاب عـــن مباريات عدة 
بســـبب الإصابة في وســـط الموســـم، عموري 
بـــات لاعبا في الهلال ويجب أن نركز الآن على 
ما لدينـــا من لاعبين“، معتبـــرا أن ”وجوده له 
تأثير كبير على الفريق، لكن يجب نسيان الأمر 

والتركيز على الفريق ككل“.
ورغم خســـارة ”عمـــوري“، لم يقـــم العين 
بتعاقدات نوعية واكتفى بضم خميس ســـعد 
من شـــباب الأهلي وجمال معروف من الشارقة 
اللذيـــن كانا فـــي الموســـم الماضي فـــي عداد 
الاحتياطيين بفريقيهمـــا. وحافظ الفريق على 

أجانبه الأربعـــة الدولي الســـويدي ماركوس 
بيرغ هداف الدوري برصيد 25 هدفا، والمصري 
حسين الشحات والياباني تسوكاسا شيوتاني 
والبرازيلي كايو فرنانديز. وستكون كفة العين 
الراجحـــة الجمعة، حيث أن فريق الإمارات، لم 
يعرف طعم الفوز على منافســـه ســـوى مرتين 
من أصل 23 مباراة أقيمت بينهما في الدوري.

{كأس الأمير محمد بن ســـلمان للمحترفين يعد قيمة مضافة وتتويجا لهذه النسخة، وسنعمل 

على رفع قيمة الدوري من كافة النواحي}.

نواف التمياط
رئيس اتحاد كرة القدم السعودي المكلف

{فترة المعسكر الخارجي للأبيض الإماراتي استعدادا للألعاب الآسيوية للشباب 2019، كانت 

ناجحة وشهدت تدريبات مكثفة من قبل الجهاز الفني}.

بدر أحمد
مدير منتخب الإمارات لكرة القدم للشباب رياضة
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ينطلق الخميس موســـم 2018- } الريــاض – 
2019 مـــن بطولـــة الدوري الســـعودي في كرة 
القدم بعد أشـــهر من الإنفـــاق والتعاقدات مع 
لاعبين أجانب وعرب، وذلك في مسعى لتقديم 
ما اعتبره مسؤولون سعوديون ”أفخم“ دوري 
محلي وسيحمل للمرة الأولى اسم ولي العهد 

الأمير محمد بن سلمان.
وستشـــهد البطولة التـــي تحظى بمتابعة 
محلية واســـعة، عربيا ودوليا، زيادة في عدد 
الفرق إلى 16 بـــدلا من 14، ورفع عدد اللاعبين 
الأجانب فـــي كل فريق إلى ثمانية. وســـيصل 
عـــدد اللاعبين الأجانب إلى 128 لاعبا منهم 43 
برازيليـــا، بعدما أبرمـــت الأندية 90 صفقة مع 
لاعبين أجانب خلال الأشـــهر الماضية، حظيت 
بدعم مباشر من رئيس الهيئة العامة للرياضة 

تركي آل الشيخ.
وخـــلال احتفال أقيم ليلـــة الثلاثاء لتقديم 
الفرق واللاعبين رســـميا، قال تركي آل الشيخ 
فـــي مداخلـــة هاتفية ”لـــم أجد مســـمى يليق 
بالدوري ويكـــون عرفانا لما قدمه الأمير محمد 
بن ســـلمان لأبناء وبنـــات الوطن، إلا أن أطلق 
نســـخة خاصة ولمرة واحدة على كأس خاص 
ولمرة واحدة، يســـمى كأس الأميـــر محمد بن 

سلمان للدوري السعودي“.
واعتبر المســـؤول المقرب مـــن ولي العهد، 
والذي يشـــغل منصب مستشـــار في الديوان 
الملكـــي، أن ”هذا أقل ما نقدمه“ للأمير، معتبرا 
أن ”أفخم وأحدث وأفضل دوري مر على تاريخ 
السعودية، لم يكن ليتحقق دون دعم القيادة“.

وســـبق للســـلطات الســـعودية أن أطلقت 
اسم الأمير محمد بن سلمان أيضا على دوري 

الدرجة الأولى (الثانية عمليا).
ووجه آل الشـــيخ الأربعاء تحذيرا شـــديد 
اللهجـــة للفرق التي لم تعـــين حتى الآن مدربا 
محليـــا فـــي جهازها الفني إلـــى جانب عضو 
ســـعودي فـــي الجهـــاز الطبـــي. وكتـــب عبر 
حسابه على تويتر ”تتبقى 24 ساعة لاستكمال 

الشروط، لن نتساهل مع من لم يلتزم“.
وكان نـــادي الهـــلال حامل اللقـــب والذي 
يرأســـه النجـــم الســـابق ســـامي الجابر، من 
أنشـــط الأندية خلال الفتـــرة الماضية، إذ أبرم 
سلســـلة تعاقدات أبرزها مع المدرب البرتغالي 
جورجـــي جيـــزوس، وأفضل لاعب في آســـيا 
لعـــام 2016 الإماراتـــي عمـــر عبدالرحمـــن من 
العين الإماراتي، والمهاجم الفرنسي المخضرم 
بافيتيمبـــي غوميـــس قادما من قلعة ســـراي 

التركي.
ويبدأ الهـــلال في الدفاع عـــن لقبه عندما 
يســـتقبل الفيحاء الجمعة علـــى ملعب جامعة 
الملـــك ســـعود في مبـــاراة يطمح مـــن خلالها 
لتأكيد أفضليتـــه وقدرته على التتويج باللقب 
للمرة الثالثة تواليا. واســـتهل الفريق موسمه 
بالفـــوز بكأس الســـوبر على حســـاب الاتحاد 

.(1-2)
أما الفيحاء الـــذي نجح بحجز مقعده بين 
الكبـــار فـــي عامه الأول فـــي دوري المحترفين، 
فقد حافظ على قوامه الأساســـي وعلى مدربه 

الأرجنتيني غوستافو كوستاس وعزز صفوفه 
ببعض العناصر المحلية والأجنبية.

ويســـعى الشباب إلى تجاوز عقبة الاتحاد 
عندما يلتقيان على ملعب الأمير فيصل بن فهد 
بالرياض في قمة مباريات المرحلة. فالشـــباب 
المتوج ســـت مرات بلقب الدوري آخرها موسم 
2012-2013، يسعى للظهور بشكل يليق بالعمل 
الـــذي قامـــت بـــه إدارة النادي على مســـتوى 
التعاقدات والإعـــداد، فيما يطمح الاتحاد إلى 
تغييـــر الصـــورة الباهتة التي ظهـــر بها في 
مباراتي الســـوبر أمام الهـــلال وكأس الأندية 
العربيـــة أمـــام الوصـــل الإماراتـــي، والعودة 
بنتيجـــة المبـــاراة لمصالحـــة جماهيـــره التي 
تخشى ابتعاد فريقها مبكرا عن دائرة المنافسة 
على اللقب رغم التعاقدات التي أبرمتها إدارة 

النادي خلال الفترة الماضية.
ويقص الاتفاق شـــريط مباريـــات المرحلة 
الأولى الخميس، عندما يستقبل الرائد. ويقود 
الاتفاق المدرب الجديد الأوروغوياني ليوناردو 
راموس، أما الرائـــد الذي نجا من الهبوط في 
الموســـم الماضي بعد دخولـــه ملحق الصعود 
والهبوط، فيأمل في الظهـــور بصورة مغايرة 
عمـــا كان عليه في الموســـم الماضي خصوصا 
بعد الصفقات التي أبرمها ومنها ضم حارس 
المرمـــى الجزائري عزالدين دوخـــه، ومواطنه 

المدافع هشام بلقروي.

ويبحـــث النصر عن بدايـــة قوية يؤكد من 
خلالها قدرته على المنافســـة على اللقب عندما 
يحـــل ضيفا علـــى أُحد. وقامـــت إدارة النصر 
بعمل كبير في الفتـــرة الماضية، فبعد التعاقد 
مـــع المـــدرب الأوروغويانـــي دانيـــال كارينيو 
الـــذي قاد الفريـــق للثنائية عـــام 2014، أجرت 
سلســـلة صفقـــات أبرزهـــا للنيجيـــري أحمد 
موســـى والمغربي نورالدين إمرابط ومواطنه 

عبدالرزاق حمد الله.
وقام فريق أحد بغربلة شاملة بعد نجاحه 
فـــي البقاء للموســـم الثاني تواليـــا في دوري 
المحترفين، فعمل على تغييـــر لاعبيه الأجانب 
ودعـــم صفوفـــه بعدد مـــن المحليـــين أبرزهم 

المخضرم حسين عبدالغني ونايف هزازي.
وإلـــى ذلـــك يلتقي الحـــزم والوحــــدة في 
مباراة بين صاعديـــن حديثا لدوري الأضواء، 
على ملعـــب مدينة الملـــك عبداللـــه الرياضية 

ببريدة.
ويتطلـــع الفيصلي، الذي قـــدم أحد أفضل 
مواسمه في 2017-2018، إلى استغـلال عاملي 
الباطـــن عندما  لتخطـــي  والجمهـــور  الأرض 
يســـتقبله الجمعـــة، بينمـــا يلتقي القادســـية 
والفتـــح، علمـــا وأن مباريـــات المرحلة تختتم 
السبت المقبل عندما يستقبل الأهلي التعاون.

البحرينيـــة  العـــداءة  حققـــت   - جاكرتــا   {
إيديديونغ أوفينيمي أوديونغ ذهبيتها الثانية 
فـــي دورة الألعاب الآســـيوية 2018، بتتويجها 
الأربعاء بسباق 200 م، لترفع رصيد بلادها في 
الدورة القارية الحالية إلى تسع ذهبيات كلها 

في ”أم الألعاب“.
وعادلت البحريـــن بذلك الرقم الذي حققته 
في النسخة الأخيرة في آسياد إينشيون 2014، 
حيث حققت حينها 19 ميدالية، منها 9 ذهبية.

وبذهبيـــة أوديونغ الثانية، والتي أضيفت 
إليهـــا الأربعـــاء برونزيـــة مواطنهـــا يعقوب 
يعقـــوب فـــي ســـباق 200 م للرجـــال، بات في 
رصيـــد البحرين 18 ميدالية (9 ذهبية، 3 فضة، 
6 برونزيـــة)، وهي الأفضل بـــين ترتيب الدول 

العربية.

وحققت العـــداءة البحرينية توقيت 22.96 
ثانية، متقدمة على الهندية دوتي شاند (23.20 

ث) والصينية وي يونغلي (23.27 ث).
وفـــي الفئـــة نفســـها لـــدى الرجـــال، حل 
البحرينـــي يعقوب يعقوب فـــي المركز الثالث 
بفـــارق 0.22 ثانية عـــن الياباني يوكي كويكي 
الـــذي أحـــرز الذهبيـــة بتوقيـــت 20.23 ثانية، 
بفارق الصورة النهائية عن يانغ تشونهان من 

الصين تايبه الذي حقق التوقيت نفسه.
وفي منافسات رمي القرص، حقق العراقي 
مصطفـــى كاظـــم داغـــر (22 عامـــا) الميداليـــة 
الفضيـــة، والرامي الكويتي عيســـى الزنكوي 

(25 عاما) البرونزية.
وآلت ذهبية المسابقة إلى الرامي الإيراني 
إحســـان حدادي (65.71 م)، يليـــه العراقي مع 

60.09 م، والكويتي مع 59.44 م.
وســـبق للزنكوي أن حل ثامنا في ”آسياد 
غوانغزو 2010“ في الصين (54.19 م) وتاســـعا 

في الـــدورة التالية التي أقيمت في إنشـــيون 
الكورية الجنوبية (56.57 م).

وبذلـــك حقق العراق ميداليتـــه الثالثة في 
آســـياد 2018، بعد ذهبية صفاء راشد في رفع 
الأثقال (وزن 85 كلغ)، وفضية وزن 105 للرباع 

سلوان جاسم.
أما الكويت التي تشـــكل آســـياد 2018 أول 
دورة رياضيـــة يشـــارك رياضيوها فيها تحت 
رايـــة بلادهم منذ الإيقاف الـــذي فرض أواخر 
عام 2015، فرفعت رصيدها إلى أربع ميداليات: 
ذهبية علي الشطي في الكاراتيه (وزن تحت 67 
كلغ) وفضية أحمد المسفر (وزن تحت 84 كلغ)، 
وذهبية منصور الرشـــيدي في فئة ”السكيت“ 

ضمن منافسات الرماية.
وأتيـــح للرياضيـــين الكويتيين المشـــاركة 
في آســـياد 2018 تحت رايـــة بلادهم، بعد قرار 
اللجنة الأولمبية الدولية قبيل انطلاق الألعاب، 
برفع مشـــروط للإيقاف الذي فرض على البلاد 
علـــى خلفيـــة التدخل السياســـي في الشـــأن 

الرياضي.
وواصلـــت البحريـــن حصـــد الميداليـــات 
الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية 18 المقامة 
حاليـــا في إندونيســـيا بعـــد تتويجها بلقبي 
ســـباقي 5 آلاف متر سيدات وسباق 4 في 400 

متر تتابع مختلط.
وأنهـــت البحريـــن اليوم العاشـــر للدورة 
بأربع ميداليات حيث أحرزت أيضا برونزيتين 
ورفعـــت رصيدهـــا الإجمالي إلـــى 16 ميدالية 
في المركز الثاني عشـــر، فـــي جدول الميداليات 

والأولى عربيا.
وحصـــدت العـــداءة كالكيـــدان بيفـــكادو، 
ذهبية خمسة آلاف متر للسيدات في زمن قدره 
15 دقيقـــة و8 دقائق و8 ثـــوان بينما اقتنصت 

زميلتها بونتو ريبيتو البرونزية.
وحقق فريـــق التتابع المختلـــط المكون من 
وســـلوى  وأولواكيمي أديكويا  علي خميـــس 
ناصر وعباس أبوبكر المركـــز الأول والذهبية 
وحلت منـــال البحراوي ثالثة في ســـباق 800 

متر للسيدات واقتنصت البرونزية.
كمـــا فـــازت البحريـــن بذهبيـــة ســـباق 4 
في 400 متـــر تتابع مختلط، الـــذي ينظم لأول 

مرة، ضمن منافســـات دورة الألعاب الآسيوية 
في إندونيســـيا، فيما واصلت الصين، إحكام 
قبضتها على منافســـات ألعـــاب القوى، اليوم 

الثلاثاء.
وســـيظهر ســـباق 4 فـــي 400 متـــر تتابع 
مختلـــط، على الصعيد الدولـــي، لأول مرة في 
بطولة العالم التي ســـتقام فـــي الدوحة العام 
المقبـــل، قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في 

طوكيو 2020.
وركض عباس عباس، المولود في نيجيريا 
فـــي آخر مراحـــل التتابـــع، لتنهـــي البحرين 
الســـباق فـــي 3 دقائق و11.89 ثانيـــة، متقدمة 
بفارق مريح على الهند صاحبة المركز الثاني، 
بينما أحرزت كازاخستان الميدالية البرونزية.

وقـــال عباس للصحافيين ”هـــذا الانتصار 
المميز يعني لنا شـــيئا كثيرا. إنها المرة الأولى 
التي نسجل فيها رقما محليا وآسيويا، أعتقد 

أنه رقم عالمي أيضا“. 
وتابع ”شـــارك في الســـباق، عـــداءان من 
الرجال، وعداءتان من الســـيدات، وهذا يظهر 
الصعوبة، لأننا اعتدنا على أن يركض في هذا 

السباق، 4 متسابقين من الرجال“. 
وأحـــرزت الصـــين، المركـــز الأول في 4 من 
إجمالي 6 منافسات أخرى في اليوم الرابع من 

مسابقة ألعاب القوى.
ونجح الصيني تشـــي وينجين، في الدفاع 
عن لقبه في ســـباق 110 أمتار حواجز، مسجلا 

13.34 ثانية، وهو أفضل رقم في الموسم.
وأنهى تشـــي، الســـباق في المركـــز الأول 
متفوقا على تشن كويرو من تايوان، والياباني 

شونيا تاكاياما.
وشاركت ليو هوي، حاملة الرقم الآسيوي 
في رمـــي الرمح، والذي ســـجلته فـــي بطولة 
العالـــم فـــي لنـــدن 2017 وكان 67.59 متر، في 
منافسات ألعاب آســـيا، وهي مرشحة لإحراز 
الذهبيـــة، لكنها اكتفـــت بالمركـــز الثاني بعد 
مواطنتهـــا ليـــو شـــينج. ونالت ليو شـــينج، 
الذهبية بعد أن ســـجلت رقما آســـيويا جديدا 
قـــدره 66.09 متر، متفوقة علـــى صاحبة المركز 

الثاني التي سجلت 63.16 متر.
وقالـــت ليـــو ”كان أدائي فـــي الجزء الأول 
غير متناســـق، كل ما يمكنني قوله أنني بذلت 
قصارى جهـــدي، لكنني لم أكـــن أتوقع الفوز. 
هذه البطولة أفضل اســـتعداد للدورة الأولمبية 

المقبلة“.

البحرين تواصل تسيدها 

على تصنيف العرب في ألعاب آسيا

واصلت البحرين تســــــيدها عربيا على الذهب في "أم الألعاب" بإندونيســــــيا وحققت رقما 
قياسيا بمعادلتها النسخة الأخيرة في ألعاب إينشيون 2014 برصيد 19 ميدالية إلى الآن 

منها 9 ذهبية، لتكون بذلك على رأس قائمة الفرق العربية المشاركة.

نجوم تسجلهم ذاكرة جاكرتا

لقاءات التشويق

[ تسع ميداليات ذهبية تضع نجوم البحرين على قائمة الترتيب

الدوري السعودي ينطلق 

حاملا اسم الأمير محمد بن سلمان

العين يبدأ مرحلة ما بعد عمر عبدالرحمن في الدوري الإماراتي

تركي آل الشيخ:

تتبقى 24 ساعة لاستكمال 

بقية الشروط داخل الفرق 

ولن نتساهل مع من لم يلتزم

البحرين تعـــادل الرقم الذي حققته 

في نســـخة آســـياد إينشون 2014، 

حيـــث حققـــت حينهـــا 19 ميدالية 

منها 9 ذهبية

 ◄

زوران ماميتـــش الـــذي قـــاد العيـــن 

إلى ثنائية الموســـم الماضي يشدد 

علـــى أن فريقه يحتاج إلى التأقلم مع 

اللعب دون عمر عبدالرحمن

 ◄

- يســـع } دبي
التكيف مع رحيل
إلـــى الهلال الس
عندما يســـتهل
نادي الإمـــارات
من النســـخة 44
القدم التي تنطلق
وفـــرض عبد
النجـــم الأول للك
في الســـنوات الأ
الدو
الماض
أفض
وانتقـــل أفض
هذا الصيـــف لي



} القاهرة – أكـــد أحمد مجاهد عضو مجلس 
إدارة الاتحاد المصـــري، أن أزمة محمد صلاح 

نجم ليفربول الإنكليزي اقتربت من الانتهاء.
وأضاف مجاهد فـــي تصريحات صحافية 
أن اتحاد الكـــرة يدرس طلبات صلاح من أجل 
تعميمهـــا علـــى المنتخب بأكملـــه وليس على 

اللاعب بمفرده من أجل المصلحة العامة.
وأشـــار مجاهـــد إلـــى أن اتحـــاد الكرة لم 
يبخل على اللاعبين بشكل عام، خصوصا وأنه 
يرغب في تحقيق طموحـــات وآمال الجماهير 

المصرية.
وكان محمد صلاح قد طلب توفير حراســـة 
خاصة به حتى يستطيع التحرك داخل وخارج 
فنـــدق الإقامة خلال معســـكرات الفراعنة دون 

حدوث مضايقات له.
وتحـــدث شـــريف إكرامـــي حـــارس مرمى 
منتخـــب مصـــر والنـــادي الأهلـــي عـــن أزمة 
محمـــد صلاح، نجـــم ليفربـــول الإنكليزي مع 
اتحـــاد الكرة حول بعـــض القواعد التنظيمية 

لمعسكرات الفراعنة.
وكتـــب إكرامي عبر حســـابه علـــى موقع 
تويتـــر“ في ما يخص أزمة صـــلاح مع اتحاد 
الكرة، أريـــد توضيح بعض الأمـــور الخاصة 
فقط بالمنتخب، وليـــس الغرض إنصاف طرف 
على حســـاب الطـــرف الآخر، ولكـــن لتوضيح 
الحقيقـــة، مـــن واقع تواجـــدي في المعســـكر 

الأخير، وكأحد قائدي المنتخب“.
وأضـــاف ”كل مـــا تحدث عنـــه صلاح من 
تفاصيل، خلال معســـكر المنتخـــب الأخير في 
مصـــر، مـــن انتهـــاك لخصوصيتـــه وإزعاجه 

بشكل لم يحدث من قبل، أمر حقيقي“.
وتابـــع ”صلاح لـــم يطلب أبـــدا أن يُعامل 
بشـــكل اســـتثنائي أو اعتبـــاره كفريق داخل 
الفريق، فلا ســـبب لمحاولات لن تجُدي لتشويه 
صورته، التي ترســـخت داخـــل قلوب الجميع 

لمجرد خلاف“.
قـــدر  حاولـــت  المنتخـــب  ”إدارة  وأردف 
المســـتطاع وضـــع ضوابط تنظيميـــة للحفاظ 
علـــى نظـــام المعســـكر وحمايـــة خصوصيـــة 
اللاعبين وإراحتهـــم، لكن الأمور كانت تحتاج 
للمزيـــد من القواعد فـــي ما يخص صلاح، لأن 

حب الجماهير الجـــارف وانتظارها وتهافتها 
عليه داخل وخارج المعسكر، حالت دون تنفيذ 

أي ضوابط تنظيمية“.
وأضـــاف ”ما تحدث عنه صلاح من طلبات 
له وللاعبين كوسيلة الســـفر أو شكل الإقامة، 
تمنيناها أن تتم بشكل أو بآخر يوما ما كسائر 
المنتخبـــات، ولكـــن تبقى الإمكانيـــات المتاحة 

ورؤية المسؤولين هي العامل الحاسم“.
وواصـــل ”لا جـــدوى للحديـــث عـــن المزيد 
من التفاصيل الإداريـــة، التي كان يمكن حلها 
بطـــرق أقل تعقيدا، لأنه فـــي اعتقادي أن أزمة 
صلاح مع الاتحـــاد أكبر من مجرد خلاف على 
أمور تنظيمية أو اســـتغلال حقوق أو مطالب 
لم يســـتجب لها، ولكـــن الخصومة قائمة على 
عدم قناعة من الأســـاس، ســـواء بأشخاص أو 

بمنظومة العمل“.

وكان محمـــد صلاح قد أكـــد الاثنين أنه لا 
يحب الدخـــول فـــي صراعات مع أحـــد، لكنه 
طلب بعـــض الأمور من اتحاد الكرة في بلاده، 
قبل الانتظام في معســـكر الفراعنة، تحضيرا 
لمواجهـــة النيجـــر فـــي تصفيـــات كأس الأمم 

الأفريقية 2019.
وأشار صلاح عبر مقطع مصور نشره عبر 
صفحته الرسمية على فيسبوك، إلى أن مطالبه 
لـــكل اللاعبين وليس له لوحـــده لضمان المزيد 
من التركيز. وقال لاعب تشيلســـي السابق إن 
”التشـــويه أســـهل طريقة للتضليل“ مؤكدا أن 
طلبه بتوفير حراســـة وحماية للاعبين هو أمر 

طبيعي في أوروبا وأن الجميع يعلم ذلك.
كما شـــدد صلاح على أنـــه لم يطلب توفير 
انتقالات خاصة له بعيدا عن زملائه، موضحا 
أنه طلب فقط تســـهيل إجـــراءات خروجه من 

المطار حين يصل من إنكلترا.

} لندن – أعلن مهاجم ليســـتر سيتي جايمي 
فاردي ومدافع تشيلســـي غـــاري كايهل أنهما 
قـــرارا اعتزال اللعب مع المنتخـــب الإنكليزي، 
لكـــن مع إبقاء بـــاب العودة إليـــه مفتوحا في 

حال كانت هناك ظروف طارئة.
وكان فاردي (31 عامـــا) وكايهل (32 عاما) 
ضمـــن التشـــكيلة الإنكليزيـــة التـــي خاضت 
مونديال روســـيا هذا الصيـــف ووصلت إلى 
الـــدور نصـــف النهائي قبل الخـــروج على يد 
كرواتيا (1-2 بعد التمديد)، لكنهما لعبا دورا 
هامشيا مع بقائهما على مقاعد البدلاء معظم 

الوقت.
ودفـــع هـــذا الأمـــر باللاعبين إلـــى اتخاذ 
قرار التركيز على مســـيرتيهما مع فريقيهما، 
وذلك بحســـب ما كشـــف فاردي لصحيفة ”ذي 
غارديـــان“، قائلا ”عندما يتـــم اختيارك، فأنت 
تريـــد اللعـــب. إذا كنـــت تلعب مـــع ناديك كل 
أسبوع، فتريد أن تلتحق بالمنتخب الإنكليزي 

بنية اللعب أيضا“.
وتابـــع فاردي، الذي شـــارك أساســـيا في 
مباراة واحدة خلال المونديال الروسي وكانت 
في الجولة الأخيرة مـــن دور المجموعات ضد 

بلجيـــكا (0-1) حـــين كان المنتخبـــان 
ضامنين لتأهلهمـــا، ”إذا لم يحصل 
هذا الأمر، فهذا يعني أنه بالنســـبة 
إلي شـــخصيا، في هذا العمر، من 
الأفضـــل البقـــاء في منزلـــي، أن 

أمضي هذا الوقـــت مع عائلتي، 
أن أتدرب مع فريقي، أن أتحضر 
لمباراتنـــا المقبلة مـــن بعد عطلة 

المباريات الدولية“.
المســـابقات المحلية  وتتوقف 

بعـــد عطلة نهاية الأســـبوع الحالي 
بســـبب المباريات الدوليـــة، حيث تلعب 
إنكلترا في 8 ســـبتمبر ضد إسبانيا في 
مســـتهل مشـــوارها في النسخة الأولى 
من دوري الأمم الأوروبية، ثم تلتقي في 

11 منه وديا مع سويسرا.
ورغـــم أعوامـــه الـ31، بـــدأ فاردي 
مشـــواره الدولي عام 2015 بعد تألقه 
مع فريقه الحالي ليستر، وخاض مع 

”الأســـود الثلاثة“ 26 مباراة ســـجل خلالها 7 
أهداف، لكن كان مـــن الصعب عليه أن يفرض 
نفســـه أساســـيا في تشـــكيلة المـــدرب غاريث 
ساوثغيت في ظل وجود القائد الهداف هاري 

كاين في خط المقدمة.
لكن بطل الدوري الممتاز لعام 2016 أكد أنه 
سيلبي النداء في حال كانت هناك حاجة ماسة 
إليه في المنتخب بســـبب إصابـــة لاعبين مثل 
كاين أو مهاجم مانشســـتر يونايتد ماركوس 

راشفورد. 
لفـــاردي ومســـيرته القصيرة مع  وخلافا 
المنتخب الوطني، يعتبر كايهل من مخضرمي 

”الأســـود الثلاثة“، إذ خـــاض 61 مباراة دولية 
منذ اســـتدعائه الأول عـــام 2010، وكان ضمن 
التشكيلة الأساسية لبلاده في جميع مبارياتها 

خلال مونديال 2014 وكأس أوروبا 2016.
ومع قـــدوم المدرب الإيطالي ماوريتســـيو 
ســـاري إلى تشيلسي، تغير وضع كايهل حتى 
فـــي الفريـــق اللندنـــي، إذ لم يشـــارك معه في 
أي مباراة هذا الموســـم، مـــا دفعه إلى التفكير 
بمســـتقبله مـــع المنتخـــب الوطنـــي، كاشـــفا 
لتلفزيـــون النادي ”في ما يتعلق بمســـتقبلي 
الدولي، أعتقد بأن الوقت قد حان لأخذ خطوة 

إلى الوراء“.
وواصل ”أشـــعر الآن أن هـــذه هي اللحظة 
المناسبة للقيام بذلك. أشعر بالفخر الشديد 
لما حققته خلال أكثر من 60 مباراة دولية. 
توليـــت مهمة قائد بلادي في مناســـبات 

عدة، وهذا شرف كبير“.
وعلى غرار فاردي أبقى كايهل الباب 
مفتوحا أيضا للعـــودة إلى المنتخب إذا 
احتاجـــه ســـاوثغيت، مؤكـــدا ”لن أغلق 
البـــاب أبدا، إذا كانـــت هناك حاجة إلي 
في المستقبل، فمن الواضح أني سألبي 

النداء“.
وقـــال فاردي ”لكـــي أكون صريحا، 
كان هذا يدور في ذهني منذ فترة، لكي 
نكـــون منصفـــين، ســـاوثغيت يريد أن 
يجعل المنتخب أكثر شـــبابا، وهو أمر 
كانت له فوائـــده بوضوح خلال كأس 
العالم، حيث وصلنا إلى الدور نصف 
النهائـــي“. وواصل ”في هـــذا العمر 
مـــن الأفضل أن أكون فـــي المنزل، وأن 
أقضي وقتي مع عائلتي وأن أتدرب مع 

النادي واستعد للمباراة التالية“.

{كارلو أنشـــيلوتي ليس مدربا رائعا فقط، لكنه شـــخص ذكي أيضا.. إنه لن يتجاهل ما قام به رياضة

سلفه ماوريتسيو ساري، لكنه سيظهر قدراته الشخصية مع مرور الوقت}.

جيامبييرو فينتورا
المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا

{لوف لن يكون حكيما إذا ناقش كافة الأمور أمام عامة الناس، وإذا كان هناك شيء للمناقشة، 

وقد فعل ذلك بالفعل مع مسؤولي الاتحاد الألماني وسيتحدث مع اللاعبين المهمين}.

أولي هونيس
رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني
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عضو الاتحاد المصري: 

أزمة صلاح في طريقها للحل

نجما إنكلترا يعتزلان اللعب دوليا

مع إبقاء الباب مفتوحا للعودة

} ميونيــخ (ألمانيا) – ”باستيان شفاينشتايغر، 
سجل هدفا“ هكذا هتف الجمهور في مدرجات 
في المبـــاراة الاحتفالية  ملعب ”أليانـــز أرينا“ 
بوداع نجـــم المنتخب الألماني لكـــرة القدم بين 
فريقه السابق بايرن ميونيخ الألماني والحالي 

شيكاغو فاير الأميركي.
وســـجل ”شفايني“ كما يطلق عليه محبوه 
الهـــدف الرابع للعملاق البافـــاري في المباراة 
ليلة الثلاثاء الأربعـــاء، قبل أن يحمله زملاؤه 

على الأكف.
وقـــال شفاينشـــتايغر ”أنـــا واحـــد منكم 
وســـأبقى كذلك دائما“، وبدا متأثرا في مقطع 
فيديو بثـــه العملاق البافـــاري وبعض نجوم 

اللعبة.
هـــذه  مثـــل  فـــي  العـــادة  درجـــت  وكمـــا 
المناسبات، خاض شفاينشتايغر الشوط الأول 
مع شـــيكاغو قبل أن ينتقل إلى الضفة الأخرى 
حيث ســـجل الهدف الرابـــع الأخير لبايرن في 

الدقيقة 83 (0-4).
وقـــال اللاعـــب الـــذي أمضـــى مســـيرته 
المحليـــة مع بايرن ميونيخ فقـــط قبل الانتقال 
إلى مانشســـتر يونايتد الإنكليـــزي ومنه إلى 
شيكاغو ”ماضي هو بايرن، وليس أحدا غيره. 

من دونكم، لما كنت هنا الليلة“.
وقالت زوجة اللاعب، الذي اعتزل دوليا قبل 
عامـــين بعد أن خاض 121 مبـــاراة مع منتخب 
بـــلاده، نجمة كرة المضرب الصربية الســـابقة 
آنا إيفانوفيتش قبل المباراة ”هذا شـــرف كبير 
في إشـــارة إلى المباراة المخصصة لتكريم  له“ 

زوجها.

وخاض شفاينشـــتايغر (34 عاما) أكثر من 
500 مبـــاراة بقميـــص بايرن الـــذي انضم إلى 
صفوفه في ســـن الثالثة عشـــرة. وسجل له 68 
هدفا وأحـــرز معه 22 لقبا منهـــا دوري أبطال 
أوروبا (2013) وثمانية في البوندسليغا، وهو 
يلعـــب حاليا مع شـــيكاغو منـــذ 2017 بعد 18 
شهرا مع فريق ”الشياطين الحمر“ الإنكليزي.

وحصل قائد المنتخب الألماني السابق الذي 
كان يطلـــق عليه ”إله كرة القـــدم“، الأحد على 

وسام الاســـتحقاق البافاري، وأصبح العضو 
الـ18 بين مشاهير بايرن في متحف النادي إلى 
جانب أســـاطير اللعبة فرانتس بكنباور، غيرد 

مولر، سيب ماير، لوثر ماتيوس وفيليب لام.
وأهـــدى شفاينشـــتايغر متحـــف النـــادي 
ذهبيـــة كأس العالم التـــي أحرزها مع منتخب 

بلاده في مونديال 2014 في البرازيل.
للجماهير  الشـــكر  شفاينشـــتايغر،  ووجه 
التي احتشـــدت في ملعب أليانـــز أرينا، قائلا 
”أنـــا واحـــد منكـــم وســـأظل كذلـــك، الماضي 
الخـــاص بي لا ينتمي إلا للبايرن، وليس هناك 

أي فريق آخر“.
وقال شـــفايني في تصريحـــات لقناة ”أر.

تي.إل“ ”لقد اســـتمتعت بكل ثانية، من الشرف 
والفخـــر أن ألعـــب بقميـــص بايـــرن ميونيخ 

والتسجيل مجددا، أنا سعيد حقا“.
ولعـــب شفاينشـــتايغر بصفـــوف الفريق 
الأول للبايـــرن مـــن 2002 حتـــى 2015، قبل أن 
ينتقل إلى مانشســـتر يونايتد في تجربة غير 

ناجحة، ليرحل بعدها إلى شيكاغو فاير.
وأشـــاد فرانك ريبيري نجم بايرن ميونيخ 
بزميله السابق باســـتيان شفاينشتايغر عقب 
المبـــاراة التكريميـــة التـــي لعبت على شـــرفه 

الثلاثاء بين الفريق البافاري وشيكاغو فاير.
وقـــال ريبيـــري عبر حســـابه علـــى موقع 
التواصـــل الاجتماعي تويتر ”لهذا أحب عائلة 
بايرن ميونيخ، يا لها من ليلة وداعية لصديقي 

شفاينشتايغر“.
وأضاف الدولي الفرنسي السابق ”باستي 
أنت شـــخص عظيم، وأنا ممتن لكل اللحظات 
التي جمعتنا سويا، أتمنى الأفضل لمستقبلك“.

وحصل يوب هاينكس، المدير الفني السابق 
لبايرن ميونيـــخ، على جائزة أفضل مدرب عن 
الموســـم الماضـــي قبل مبـــاراة الـــوداع لنجم 

البافاري السابق باستيان شفاينشتايغر.
وقـــدم كارل هاينـــز وايلـــد رئيـــس تحرير 
مجلة ”كيكر“، الجائزة للمدرب المخضرم وسط 
تصفيق مدو مـــن الحضور في ملعـــب أليانز 
أرينـــا. كما حصـــل هاينكـــس (73 عاما) على 

جائزة أفضل مدرب من قراء المجلة.
وتولى هاينكـــس تدريب بايرن في أكتوبر 
الماضي خلفا لكارلو أنشـــيلوتي، حيث حصل 
علـــى لقب الـــدوري الألمانـــي مـــع الفريق في 

الموسم الماضي.
وتعـــرض نجـــم بايـــرن ميونيـــخ الألماني 
للإصابة خـــلال المباراة التكريمية لباســـتيان 

شفاينشـــتايغر. وعانى ليون جوريتســـكا من 
إصابة في الكاحل، بعد التحام مع كريستياند 
دين، لاعب شيكاغو فاير، إلا أن الدولي الألماني 
ظل مســـتلقيا على أرض الملعب قبل أن يشير 

إلى حاجته للعلاج.
واســـتبدل جوريتسكا بعد الإصابة، إلا أن 
خروجه وهو يســـير على قدميه أعطى إشارة 

إيجابية حول عدم خطورة الإصابة.
وقال هانـــز مولر فولفـــارت طبيب النادي 
البافاري إن جوريتسكا اختل توازنه وتعرض 

لإصابة في الكاحل.
ولم يتم الكشـــف حتـــى الآن عن المدة التي 
ســـيحتاجها اللاعب ليون جوريتسكا من أجل 

التماثل للشفاء. 
ورشح يوب هاينكس مدرب بايرن ميونيخ 
الســـابق الثنائـــي باســـتيان شفاينشـــتايغر 
وفيليب لام، لتولي رئاسة النادي البافاري في 

السنوات المقبلة.

وقـــال هاينكـــس ”لا أعرف مـــا هي خطط 
شفاينشـــتايغر بعـــد الاعتزال، ولكن ســـمعته 
وشـــخصيته وتاريخـــه في كـــرة القدم تجعله 

مرشحا لتولي منصب قيادي في بايرن“.
وأضاف ”بالطبع هو بحاجة للتعلم، فأولي 
هونيـــس وكارل هاينـــز رومينيغـــه احتاجـــا 
ســـنوات للوصول للقمة وباســـتيان قادر على 

فعل ذلك“.
يخلـــف  أن  ”أتخيـــل  بقولـــه  واختتـــم 
ورومينيغـــه  هونيـــس  ولام  شفاينشـــتايغر 
ولكنهما يجب أن يكونـــا جاهزين، وأن يعملا 
بشغف، وهو ما فعله هونيس ورومينيغه منذ 

عقود“.
وتحـــدث كارلو أنشـــيلوتي المديـــر الفني 
لنابولـــي عـــن السياســـة التي يســـير عليها 
منـــذ توليـــه مســـؤولية تدريب الفريـــق بعد 
تحقيـــق الفوز بـــأول جولتـــين بالكالتشـــيو. 
عن  ونقلت صحيفة ”لاجازيتا ديلو ســـبورت“ 

أنشـــيلوتي قوله ”يجـــب أن نأخذ في الاعتبار 
ما تم إنجازه من قبل بجانب مدى المعرفة لدى 
اللاعبين، ومن ثم تأتي أفكار المدربين التي يتم 

نقلها للاعبين“. 
وتابع ”أهم شـــيء هـــو النظر لخصائص 
اللاعبـــين، وهو الأمـــر الذي ســـيتم بناء عليه 
الأسلوب وليس العكس، وهذا هو العمل الذي 

أقوم به في نابولي“.
وأكمل ”لا يجب أن ننسى ما تم في الماضي 
ولكن نحن نحـــاول إضافة طـــرق جديدة مثل 
اللعب بشكل عمودي وأن نلعب بشكل منفتح، 
لا أعلـــم الوقت اللازم بالضبـــط لكي ننفذ ذلك 

ولكن آمل أن نقوم بشيء جيد“.
وعن فتـــرة تواجـــده في بايـــرن ميونيخ، 
قال ”كانت تجربـــة غير عادية، الأمور هناك لم 
تمض بشـــكل سيء ولكن المشـــكلة كانت تكمن 
في أنهم لـــم يرغبوا في التغييـــر، أعتقد أنها 

مسألة فلسفة“.

شفاينشتايغر يودع بايرن محمولا على الأعناق

الأكيد أن أصعب مرحلة في حياة اللاعب هي لحظة الرحيل عن الملاعب ومغادرة العشب 
ــــــك هي أحكام الكرة ووقائعها التي  الأخضــــــر الذي يحلم أي هاو ويافع جديد بدخوله، تل
وضعت نجم ألمانيا الأول وفريق بايرن ميونيخ باستيان شفاينشتايغر أمام حتمية الرحيل 

عن ”أليانز أرينا“ على أمل العودة إليه من أبواب أخرى لعل أبرزها التدريب.

حانت ساعة الرحيل

ين إلـــى اتخاذ 
 مع فريقيهما، 
”ي لصحيفة ”ذي 
ختيارك، فأنت 
 مـــع ناديك كل 
خب الإنكليزي

ك أساســـيا في 
وكانت  لروسي
لمجموعات ضد 

خبـــان 
حصل
ســـبة 
 من
أن 
،
ر

ة 

ية 
لحالي 

ث تلعب 
بانيا في

ة الأولى 
لتقي في

فاردي
د تألقه
مع ض

ومع قـــدوم 
ســـاري إلى تشي
الفريـــق الل فـــي
أي مباراة هذا الم
بمســـتقبله مـــع
لتلفزيـــون الناد
الدولي، أعتقد بأ

إلى الوراء“.
”أش وواصل
المناسبة للقيا
لما حققته خ
توليـــت مه
عدة، وهذا
وعلى غ
مفتوحا أيض
احتاجـــه س
البـــاب أبد
في المستق

النداء“.
وقـــال
كان هذا
نكـــون م
يجعل الم
كانت له
العالم، ح
النهائـــي
مـــن الأف
وق أقضي
واستعد النادي

[ تكريم خاص للمدير الفني يوب هاينكس  [ نجم البافاري يقدم ذهبية كأس العالم هدية لمتحف الفريق

يوب هاينكس:

لا أعرف ما هي خطط 

شفاينشتايغر، لكنه مرشح 

لتولي منصب في بايرن

خلافا لفـــاردي ومســـيرته القصيرة 

مع المنتخب الوطني، يعتبر كايهل 

من مخضرمي {الأســـود الثلاثة}، إذ 
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} دمشــق - تســـير الســـورية يارا خضير 
على هدى موســـيقاها الداخلية في شـــوارع 
وأزقة دمشـــق القديمة باســـطة فـــي خيالها 
مســـرحها الخاص الذي تـــؤدي فوقه رقص 
الباليه لتضفي أجـــواء حالمة غابت منذ أمد 

عن المدينة وأهلها.
وتتجـــول خضيـــر ذات التســـعة عشـــر 
ربيعـــا بملابـــس عاديـــة في دمشـــق لتؤدي 
رقصاتهـــا بين الحين والآخر فيتجمع الناس 
حولها بين منبهر برومانســـيتها، ومستنكر 
لجرأتهـــا، ومندهش من تناقض الفن الراقي 
الـــذي تقدمه وأجواء الحرب التي تخيم على 

البلاد.
ولا تشـــعر خضير بأي خجـــل أو ارتباك 
لأنها -وفق قولها- تســـير بخطوات واثقة، 
إذ تمارس في الشوارع هوايتها التي شُغفت 

بها ولا تولي الآخرين انتباها.
وأضافت ”عندما أرقص أتخيل الموسيقى 
في رأسي. أتخيلها حسب حالتي، فإذا كنت 
فرحة أتخيلها تحمـــل إيقاعا مبهجا وفرحا 

وإذا كنت حزينة أتخيل كل شيء حزينا“.
وتعتبـــر الفتـــاة القادمة من الســـويداء 
في جنوب ســـوريا أن ما تقوم به هو رسالة 
إلى العالم كله تفيد بأن العاصمة الســـورية 
كانت وستظل منبعا للفنون ومدينة للسلام، 
وتأمل أن تبدد مشاهد رقصها للباليه صورة 
العنف والدمار والقتل التي ارتبطت بسوريا 

في السنوات القليلة الماضية.
وانطلقـــت مبـــادرة خضير قبـــل أقل من 
شـــهر حينما كانت تسير مع أصدقاء لها في 
دمشـــق القديمة وبدأت ترقص في الشـــارع 
وتلتقـــط الصور وتضعها على الفيســـبوك، 
وبعدها تطورت الفكرة وقررت نشرها بشكل 

أوسع.

ومـــا يزيد مـــن حماســـها واقتناعها بما 
تفعـــل التفـــاف المـــارة حولهـــا وتصفيقهم 
وتشجيعهم، حتى أن بعضهم ينتظرها لحين 
انتهاء عرضها ويطلب التقاط صورة سيلفي 

معها.
صورهـــا  الســـورية  الفتـــاة  وتنشـــر 
علـــى صفحتهـــا بموقع فيســـبوك فأضحت 
شخصية معروفة في سوريا ويعرفها المارة 

ويتتبعونها.
لكن الصورة ليست مضيئة بالكامل ففي 
بعض الأحيان تسمع الفتاة وهي ترقص في 
الشـــارع كلمات تنتقدهـــا، فتتعمد تجاهلها 

وتعمل على ألا يؤثر ذلك فيها ولا في أسرتها 
بل تتخذه حافزا لمواصلة الرقص.

وتابعت خضير ”للأســـف دائما نصادف 
أناســـا يمانعون أي تغير وأيضا أشخاصا 
يباركون أي بادرة جديـــدة، وحتى في النقد 
هنـــاك فريقـــان واحد يقـــدم نقده بأســـلوب 
محترم وآخر يتســـم أسلوبه بالغلظة وتعمد 

الإساءة“.
وأضافت ”أحـــاول ألا أركز على ما يقال؛ 
أســـير بخطوات ثابتة ولا أفكر إلا في ما أنا 
مقدمة علـــى فعله، وأترك للنـــاس اللغو كما 

شاء لهم“.

واكتســـبت خضيـــر لياقتهـــا ومعرفتها 
بالرقـــص الإيقاعي قبل ســـنوات حين بدأت 
ممارســـة الجمباز وعمرها تســـع ســـنوات، 
وشـــاركت فـــي مســـابقات محليـــة إلـــى أن 
أصبحت لاعبـــة في المنتخب الســـوري لكن 
بعد اندلاع الحرب الأهلية منذ سبع سنوات 

توقفت البطولات الرياضية تقريبا.
وتحولـــت خضير قبل عامـــين إلى مجال 
التدريـــب وفتحـــت ناديها الخـــاص لتعليم 
الباليه في الســـويداء، قائلة إنها ستواصل 
مبادرتها وتؤدي رقصات الباليه في كل شبر 

من دمشق.

أطلقت فتاة ســــــورية مبادرة تعرض من 
خلالها رقصات باليه في شوارع دمشق 
بهدف إرسال رسالة إلى العالم تفيد بأن 
العاصمة الســــــورية كانت وستظل منبعا 
ــــــة أن تبدد  للفنون ومدينة للســــــلام، آمل

مشاهد رقصها صور الدمار.

إصرار على الاستمرار رغم الرفض

صباح العرب
فتاة سورية تبدد هموم دمشق القديمة برقص الباليه

} نيويــورك - هاجـــم ســـرب مكـــون من أكثر 
مـــن 40 ألف نحلـــة عربة لبيـــع النقانق (هوت 
دوغ) في ســـاحة تايمز ســـكوير المزدحمة في 

نيويورك.
واضطرت شرطة مدينة نيويورك الأميركية 
إلـــى إغـــلاق جزء من شـــارع 43 قـــرب الجادة 
السابعة وساحة تايمز سكوير الشهيرة خلال 
فترة الظهيرة يوم الثلاثاء بعد أن تجمع سرب 
كبير من النحل فـــوق مظلة زرقاء تغطي عربة 

لبيع شـــطائر الهوت دوغ في منطقة بمانهاتن 
تعـــج فعـــلا بأســـرابها الخاصة من الســـياح 

والمارة والزحام المروري.
واســـتقر النحـــل، الذي يعتقد أنـــه فر من 
خلية فوق أحد أســـطح مباني مانهاتن بسبب 
حرارة الجو المرتفعة، فوق مظلة العربة، وفق 

ما ذكرته شبكة ”سي.أن.أن“.
وتدخلت شـــرطة نيويورك حيث أرســـلت 

خبراء لجمع تلك الحشرات.

وتم في أقل من ساعة جمع النحل في حاوية 
وتم نقله إلى خلية جديدة في لونغ آيلاند.

وقالت محققة الشـــرطة صوفيا ميسون إن 
ضابط شرطة يربي النحل، وصل إلى الساحة 
وهـــو يرتدي الســـترة الواقية التـــي يرتديها 
مربو النحل. واســـتخدم جهازا يشبه المكنسة 

الكهربائية لجمعه دون أن يلحق بها الأذى.
واجتذب المشـــهد عددا من الســـياح الذين 

سارعوا إلى التقاط الصور.

} فالنســيا (إســبانيا) - ألقـــى آلاف المحتفلين 
نحو 145 طنا مـــن الطماطم (البنـــدورة) على 
بعضهـــم البعـــض أثناء احتفالهـــم بمهرجان 
التراشـــق بالطماطـــم الســـنوي أو كما يعرف 
بحـــرب الطماطـــم في بلدة بيونـــول التي تقع 
على بعد 38 كيلومترا غربي مقاطعة فالنســـيا 

في إسبانيا.

ويبـــدأ المهرجان كل آخر أربعاء من شـــهر 
أغســـطس بإطلاق ألعاب ناريـــة إلى أن تصل 
ســـت شـــاحنات مُحملـــة بالطماطم للشـــارع 
الرئيسي في بيونول لتمد المحتفلين بالذخيرة 
الحمراء اللازمة للحرب التي يســـتمتعون بها 
وتمتدّ ســـاعةً. ونشـــأت حرب الطماطم بشكل 

عفوي بين القرويين منذ عام 1945.

وجرى حظـــر هذه الحـــرب الطريفة لفترة 
خلال الخمســـينات لكنها اكتســـبت شـــعبية 

واسعة منذ عودتها لتنال شهرة عالمية.
وفي ذروة المهرجان جذبت حرب الطماطم 
ما يقرب من 45 ألف شخص، غير أنها أصبحت 
الآن حدثـــا مغلقا يُنظم في 22 ألف مكان، منها 

خمسة آلاف مكان للسكان المحليين.

} القاهــرة - توصلت أروى شـــوقي (صاحبة 
محـــل لبيع الهدايا في مصر)، في إطار بحثها 
عن طريقة لتخليد ذكرى قطتها، إلى فكرة صب 

قالب لمخلب حيوانها الأليف.
ومن هنا خطر على بال شوقي أن تستفيد 
مـــن الفكرة وتحولها إلى عمـــل تجاري يتمثل 
في حفظ ذكرى ملموسة للأحباء أو الحيوانات 
الأليفة من خلال إنجـــاز قوالب مصبوبة لأيادٍ 
أو أوجـــه أو حتـــى بطـــون النســـاء الحوامل 

وتزيينها.
وقالـــت ”بعـــد أن أقوم بتجهيـــز قالب ليد 
بشـــرية أو حيوانيـــة أو أي كان أضيـــف إليه 
بعـــض الورد وأمـــزج بينهما ثم أقـــدم الهدية 

التي غالبا ما تظل ذكرى خالدة“. 
وتزعـــم شـــوقي أنهـــا أول شـــخص فـــي 
مصـــر يدخـــل تقنية إنجاز قوالـــب لأجزاء من 
الحيوانـــات الأليفة من أجل تخليـــد الذكرى، 
مضيفـــة ”في اعتقادي أنـــا أول من بدأ بصنع 
قوالـــب للحيوانات الأليفة وبطون الســـيدات 
الحوامل والأيادي، في الســـابق الفكرة كانت 

محصورة فقط في الرضع“.

ويحقق محل الهدايا الذي تملكه شـــوقي، 
بالإضافـــة إلـــى العمل في مجـــال الحيوانات 
الأليفة، رواجا واسعا مع زبائن يطلبون إبداع 
قوالـــب مصبوبة لبطون النســـاء الحوامل أو 
لأيادي المحبين. ويقدر الزبائن ما يقدمه المحل 

من عمل متميز لحفظ الذكريات.
وذكر حسين عبدالفتاح الذي جاء إلى المحل 
لأجـــل قالب ليـــده مع يد كلبـــه ”أرى أنها فكرة 
رائعـــة للغايـــة، تجمع بين عدة أشـــياء جميلة 

كالأم وابنها أو الأب وابنته لتبقى ذكرى“.
وترى زبونة تدعى رُدينة هشـــام أن عملية 
صنع قوالب للذكرى غير مريحة لكنها تستحق 
العناء، مشـــيرة إلـــى أن ”العملية تبدو صعبة 
للغايـــة لكن نتائجها مذهلة، اســـتثقلت كثيرا 
ما تم وضعه على وجهي والمدة التي قضيتها 
تحت رحمة مراحل صنع قالب عن وجهي، إلى 
جانب ما عانيته من صعوبة في التنفس، ومع 
ذلك بقدر ما كانت صعبة كانت نتائجها رائعة 

حين حصلت على شكل جميل للغاية“.
واســـتلهمت شـــوقي فكـــرة تقـــديم تلـــك 
الخدمات بعد زيارة محلات للهدايا في أوروبا.

40 ألف نحلة تهاجم عربة طعام في نيويورك

آلاف الإسبان يخوضون معركة بـ145 طنا من الطماطم

متجر مصري يخلد ذكريات البشر 
مع الحيوانات النافقة

} اثنان لا يتسامح فيهما المجتمع: المال 
العام والدم العام، لذلك فإن المســـؤولين 
الصالحين المكلفين حكـــم الناس في أي 
بلـــد كانوا، يتبارون فـــي خدمة المجتمع 
كـــي يبقوا فـــي مناصبهـــم ويظلوا على 
رؤوس الإدارة والحكم التي يشـــغلونها 

مؤثرين برضى الناس قبل رؤسائهم.
لقـــد مر التاريخ ســـريعا في بلداننا، 
ليفـــرز نموذجـــا جديدا من المســـؤولين 
الذين يأتون إلى السلطة والحكم بالولاء 
إلى سلطة الأحزاب والتيارات المتسلطة 
والزعماء لا بالكفاءة المشـــهودة والتدرج 
المهني المعتـــرف به، ولا بالخبرة والمران 

والنجاح الذي يؤهلهم لذلك.
وهذا يفسر الفوضى وفشل المشاريع 
وخفـــض إنتاجية المجتمع وتراجع حقل 
العمل بكل مســـتوياته بـــل التراجع في 
التنميـــة عمومـــا الـــذي أدى إلى خراب 
البلدان لا ســـيما تلك التـــي أخلّت بتلك 
القواعـــد التـــي تراكمت بفعـــل المعرفة 

والخبرة الطويلة.
 إنهـــا أزمة جديدة تعيشـــها العديد 
مـــن بلـــدان العالـــم الثالث التـــي تفنن 
بعض حكامها في تولية الســـفهاء وغير 
الأكفـــاء والمأجورين ومـــن غير أصحاب 
وظيفـــي  تـــدرج  دون  الاختصاصـــات، 
أو معاينة فـــي الخبرة، وســـلموا أمور 
الإدارات والقيـــادات، لأفراد أقل ما يقال 

عنهم عاثوا في الأرض فسادا.
اســـتوقفني هذا الأســـبوع تصنيف 
الأداء  فـــي  المســـؤولين  لنمـــط  جديـــد 
والنتائـــج بأنهـــم علـــى نوعـــين، أورده 
الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي بقوله 

”علمتني الحياة أن المسؤولين نوعان:
[ النـــوع الأول هـــم مفاتيح الخير.. 
يحبـــون خدمـــة الناس.. ســـعادتهم في 
تســـهيل حيـــاة البشـــر.. وقيمتهم فيما 
يعطونه ويقدمونه.. وإنجازهم الحقيقي 
فـــي تغيير الحيـــاة للأفضـــل.. يفتحون 
الأبـــواب، ويقدمون الحلول.. ويســـعون 

دائما لمنفعة الناس.
[ والنوع الثانـــي.. مغاليق للخير.. 
الكثير..  ويقلّلـــون  اليســـير..  يصعّبون 
ويقترحون من الإجراءات ما يجعل حياة 
البشر أكثر مشقة.. سعادتهم في احتياج 
الناس لهـــم ووقوفهـــم بأبوابهم وعلى 
مكاتبهم.. لا تنجح الدول والحكومات إلا 

إذا زاد النوع الأول على الثاني“.
نعم هـــذا واضـــح يؤمن بـــه الناس 
ويطلبونـــه يوميـــا ليس بهـــذه البلاغة، 
ولكـــن كيـــف يـــزداد النـــوع الأول، حين 
تعانـــي البلـــدان من فوضـــى التوظيف 
واضطراب التوصيف، للوظائف والمهام، 
فدولـــة مثل العـــراق زاد عـــدد موظفيها 
مـــن مليونـــي موظف عام ألفـــين وثلاثة 
إلـــى ســـبعـة ملاييــــن خلال الســـنوات 
العشـــر الماضيـــة، يســـتنزفون أكثر من 
70 بالمئـــة مـــن ميزانية الدولة ســـنويا؟ 
بتعيين عشوائي يســـتهدف انتزاع ولاء 
لا علاقة لـــه بثلاث: الحاجـــة الحقيقية، 
الخبــــرة، والتخصصـــات، مما تســـبب 
باســـتنزاف مريع لموارد الدولة، وتوقف 
قـــدرات البـــلاد علـــى الإنتـــاج والتقدم، 
وأشاع ظواهـر البطالـة المقنعة والعلنية 
الضخمـــة، التــــي يســـميها العـراقيون 

ظاهرة ”الفضائيين“.
ما الحل إذن أمام النوع الثاني الذي 
ســـاد وفق توصيـــف الشـــيخ محمد بن 
راشد وهو يقود تجربة ناجحة ومنتجة 
فـــي الإمارات، غير الرجوع إلى الفارابي 
الذي لخص أزمـــة الإصلاح بـ“إذا صلح 

الراعي صلحت الرعية“.

المسؤولون نوعان

فكرة تلقى رواجا واسعا 

أصدرت الممثلة الأميركية روز مغاوين بيانا أعلنت فيه دعمها لجيمي بينيت، الممثل الذي يدعي أن الممثلة الإيطالية 
آسيا أرجنتو اعتدت عليه جنسيا حين كان صبيا عام 2013، وقالت في بيانها إن صديقها الحالي رايان دوف سبق أن 

تلقى رسائل من أرجنتو أقرت فيها بممارسة الجنس مع بينيت.
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